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إسقاط مشروع القرار الفلسطيني

مخاوف من سحب هيئة التدريس من الجامعات الحكومية  )كريس برونكل/فرانس برس(

ألــف حالة  مائة  الهند من تسجيل نحو  اقتربت 
إصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، 
الــولايــات  الــثــانــيــة بــعــد  أنــهــا تحتل المــرتــبــة  علماً 
المــتــحــدة لناحية عـــدد الإصـــابـــات. وقــالــت وزارة 
الصحة إن البلاد سجلت ارتفاعاً جديداً وصل 
إلى 96551 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما 
رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر 
الــوزارة عن 1209  من 4.56 ملايين. كما أبلغت 
حــالات وفــاة أخــرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، 
ليصل إجمالي الوفيات إلى 76271. وطلبت من 
الولايات السماح بإجراء الاختبار عند الطلب من 

دون وصفة طبية. عالمياً، تجاوز عدد المصابين 
نحو  مــنــهــم  شــفــي   ،28,202,363 ــفــيــروس  بــال
19,022,319، فيما توفي منهم نحو 910,140، 
عدد  وتــجــاوز  هوبكنز.  جــونــز  جامعة  بحسب 
اللاتينية وجزر  أميركا  في  بكورونا  الإصابات 
الــكــاريــبــي عتبة ثــمــانــيــة مــايــن، بــعــد أيـــام على 
تسجيل المنطقة أكثر من 300 ألف وفاة ناجمة 

عن الوباء. 
أوليفر  البلجيكي  القانون  ذلــك، حذر أستاذ  إلى 
الإنسان  الــذي عينه مجلس حقوق  دي شــوتــر، 
ــا مــعــنــيــا  ــم المـــتـــحـــدة مــــقــــررا خـــاصـ الـــتـــابـــع لـــأمـ

بــالــفــقــر المــدقــع وحــقــوق الإنـــســـان، مــن أن أســوأ 
آثار جائحة كورونا على الفقر لم تأت بعد، وأن 
التدابير التي اتخذتها الحكومات لحماية الناس 
حــتــى الآن لـــم تــكــن كــافــيــة. وقــــال إن »شــبــكــات 
التنفيذ  المــوضــوعــة قــيــد  الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــراءات  الإجــ »هـــذه  أن  بــالــثــغــرات«، مضيفاً  مليئة 
والتمويل  ــام،  عـ ــل بشكل  الأجـ قــصــيــرة  الــحــالــيــة 
ر من أن 176 مليون شخص 

ّ
غير كــاف«. وحــذ

إضافي في كل أنحاء العالم قد يقعون في براثن 
الفقر، مضيفاً أن العائلات الفقيرة استنفدت ما 
وكانت  أصولها.  وباعت  احتياطيات  من  لديها 

الــعــالمــيــة، سمية  الــصــحــة  كــبــيــرة عــلــمــاء منظمة 
سواميناثان، قد أطلقت »جــرس الإنــذار« بعدما 
أوقفت شركة أسترازينيكا تجربة لقاحها ضد 
كورونا لظهور أعراض حادة على أحد المرضى. 
وقـــالـــت إن هــــذا الأمــــر يــنــبــغــي ألا يــثــبــط عــزيــمــة 
التركي  الباحثين. من جهته، كان وزيــر الصحة 
فخر الدين قوجة قد أعلن أن بلاده تبحث طلباً 
على  الثالثة  المرحلة  تجارب  من روسيا لإجــراء 
أن  للوقاية من كورونا، مضيفاً  الروسي  اللقاح 

قراراً سيتخذ بشأن الأمر الأسبوع المقبل.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، الأناضول(
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تفاؤل بالحوار الليبي
عودة الاحتجاجات الشعبية في مدن الشرق

أهالي رفح يبحثون عن مكان لهم في البرلمان المصريأزمة سد النهضة: تعثر الإعداد لقمّة قارية مصغرة

يحدث الآن
المغرب،  في  الحوار  عقب  تقدم  حصول  بعد  سيما  لا  الليبية،  الأزمة  صعيد  على  إيجابية  أجواء  أخيراً  سادت 
والمحادثات في سويسرا التي أعلنت الأمم المتحدة على إثرهما أنها ستطلق »قريباً« ترتيبات حوار شامل في ليبيا

23
سياسة

نضال محمد وتد

لا شيء يعكس ما حدث في مجلس 
»الجامعة العربية« وجلسة وزراء 

الخارجية العرب، سوى ما قاله 
محمود درويش قبل أربعين عاماً. 

هذه هي الحقيقة الوحيدة التي 
يؤكدها إسقاط مشروع القرار 

الفلسطيني بإدانة الاتفاق الثلاثي بين 
الإمارات العربية المتحدة والولايات 

المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي. 
هذه هي حقيقة الأنظمة العربية، 
فهي تخشى على عروشها من 

غضب »رومها« أكثر مما تخشى 
على أوطانها وشعوبها، وإلا ما 

كانت تجاهر بهذا الرفض للقرار 
الفلسطيني، وما كانت لتتجرأ على 
فلسطين وقضيتها، لو لم تكن هذه 
الأنظمة منذ يومها الأول، بعيدة كل 

البعد عن قضية فلسطين وأهلها 
وشعبها، تماماً مثلما كانت بعيدة عن 

شعوبها وآمالها هي، وكل ما قالته 
واجترته عن »قضية العرب الأولى« 

لم يكن سوى »معسول الكلام«، 
وضريبة تدفعها للتغطية على 

حقيقتها. 
هل حقاً يعتقد من هللوا للتطبيع 

الإماراتي، ومن سكتوا عن هذا 
التطبيع، أنه يمكنهم أن يخدعوا شعب 

فلسطين والشعوب العربية المغلوبة 
على أمرها، بقولهم إنهم يصرون 

على المبادرة العربية، وهم من 
يقومون بأنفسهم بخرق هذه المبادرة 
ويرفضون إدانة من يخرج عن إجماع 
هو »أضعف الإيمان«. ألا يعني رفض 

الإدانة قبولا بالفعل وتأييدا له؟
ما قام به مجلس الجامعة العربية 

هو  باختصار شديد  قولهم 
للفلسطينيين اذهبوا أنتم وفلسطين 

للجحيم، أما نحن فلنا مستقبلنا 
مع إسرائيل، وسلام ينتظرنا مع 
إسرائيل، وتطبيع وحب ووئام لا 

تعكروا صفوه...
هذا هو باختصار ما تريده الأنظمة 

العربية، سواء تلك التي قادت الثورات 
المضادة، أم تلك التي تتلفع بالممانعة 

وهي تقتل شعبها وتشرده في 
أصقاع الأرض حفاظاً على بقائها... 
ما الفرق بين من يسلم رقبته ورقبة 

شعوبه لجاريد كوشنر وبنيامين 
نتنياهو، وبين من يسلم رقبته ورقبة 
شعبه لفلاديمير بوتين، وهل ننتظر 
الفرج ممن يغازل إيمانويل ماكرون 

وينتظر عودته حاكماً للبنان؟
 لم يعد من أمل يرتجى من أنظمة 
تسابق الريح لكسب ود كوشنر 
وماكرون وبوتين، ولم يعد أمام 

الفلسطيني إلا أن يعود لبداياته الأولى 
وأن يعيد الاعتماد على نفسه، على 
شعبه وقدراته الداخلية، على وحدته 

الوطنية، بعيداً عن كل الاعتبارات 
الفئوية والفصائلية، وبعيداً عن 

خطاب الاعتذار أو الاستحياء من 
أنظمة وجامعة لا تستحي من عهرها 

السياسي بعد سقوطها الوطني 
والقومي. تباً لجامعة عربية تختلف 

على عروبة فلسطين وتتفق على 
التطبيع.

عرب باعوا 
اتصالات مصرية أميركية لإحداث اختراق  في الأزمة الخليجيةروحهم

القاهرة ـ العربي الجديد

تتحرك الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، 
لتحقيق مكاسب  اتجاه  من  أكثر  في  الــراهــن،  الوقت  في 
جرى في نوفمبر/

ُ
قبيل الانتخابات الأميركية المقرر أن ت

تشرين الثاني المقبل.
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ
القليلة الماضية، بين  اتــصــالات موسعة خــال الأيــام  عن 
مسؤولين في إدارة ترامب والنظام المصري، في محاولة 
للتوصل إلــى حــل لإنــهــاء الــحــصــار الــربــاعــي، مــن جانب 

السعودية والإمارات ومصر والبحرين، على قطر.
الــحــالــيــة تسعى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن  المـــصـــادر  وقـــالـــت 
الشرق  فــي منطقة  الأزمـــات  مــن ملفات  عــدد  للعمل على 
الأوســـــــط، قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــحــاولــة 
أخــيــراً، بسبب الأوضــاع  تــرامــب،  لتجاوز تراجع حظوظ 
جائحة  خلفتها  التي  السلبية  والتأثيرات  الاقتصادية، 
الراهنة،  الفترة  كــورونــا، وهــو ما دفعها للضغط، خــال 
ــفـــاق الــتــطــبــيــع الإمــــاراتــــي الإســـرائـــيـــلـــي، وكـــذا  ــام اتـ ــمـ لإتـ
الــحــوار  لتسهيل  الليبية،  الأزمـــة  فــي   

ً
فــاعــا دوراً  لعبها 

بين الأطــراف المتنازعة، والضغط على حلفائهم لإنجاح 
اتفاق وقف إطلاق النار، والحد من تنامي الدور الروسي 

في ليبيا.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن وزيـ
مايك بومبيو وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، 
يجريان سلسلة من الاتصالات مع قادة الــدول الخمس، 
أجل  من  والبحرين ومصر،  والسعودية  والإمـــارات  قطر 
التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ نحو 3 أعوام. وأكدت 
»إدارة ترامب تسعى لتحقيق مكسب جديد  أن  المصادر 
إتمام  إيــران، عبر  الحصار على  لها، وتحقيق مزيد من 

الدبلوماسية،  المصادر  وبحسب  الخليجية«.  المصالحة 
فــإن الموقف المصري، بعد نحو ثــاث سنوات من انــدلاع 
الأزمة، بات أقل تشدداً نحو قطر، ولكن في النهاية، الأمر 
مرتبط بحد أدنى من التفاهمات مع القاهرة والعواصم 
الخليجية الشريكة في القرار. وقالت: »على الرغم من أن 
نهائي  لحل  التوصل  فــإن  أوضاعاً جديدة نشأت،  هناك 
 حالياً، 

ً
يكون مستحيلا ربما  الخليجية  للأزمة  وحاسم 

بين  التهدئة  يضمن  مبدئي  لاتــفــاق  التوصل  يمكن  لكن 
الأطراف المختلفة«.

وأشــــارت المــصــادر إلــى أن المــقــتــرحــات الأمــيــركــيــة طرحت 
ات المــقــاطــعــة، )فــي إشــارة  إعـــادة النظر فــي بعض إجــــراء
إلى الحصار(، التي اتخذها الرباعي العربي بحق قطر، 
على أن يسبق موعد الانتخابات الأميركية إعلان إلغاء 
بعض تلك الإجراءات، كخطوة تمهيدية لبدء مفاوضات 

موسعة لإنهاء الأزمة. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر: »عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وعــلــى الــرغــم 
أن هناك ملفات  إلا  والــدوحــة،  القاهرة  بــن  القطيعة  مــن 
شهدت تنسيقاً غير مباشر بينهما، مثل ملف الأوضاع 

في قطاع غزة ووضع حركة حماس«.

وتـــرجـــع الأزمـــــة إلــــى يـــونـــيـــو/حـــزيـــران مـــن الـــعـــام 2017، 
والــبــحــريــن ومصر  الــســعــوديــة والإمــــارات  عندما قطعت 
علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً، بزعم »دعمها 
ــة، وتــتــهــم الــربــاعــي  ــدوحــ ــا تــنــفــيــه الــ ــو مـ لــــإرهــــاب«، وهــ
ــى فــــرض الـــوصـــايـــة عــلــى قــــرارهــــا الــوطــنــي.  بــالــســعــي إلــ
الرحمن  عبد  بــن  محمد  القطر  الخارجية  وزيـــر  وكــشــف 
آل ثــانــي، فــي يونيو المــاضــي، عــن مــبــادرة جــديــدة لإنهاء 
إجــراء  بـــاده منفتحة على  أن  مــؤكــداً  الخليجية،  الأزمـــة 

مفاوضات. 
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« 
الــحــوار،  على  »منفتحون  للحصار:  الثالثة  الــذكــرى  فــي 
ومــن يتقدم بخطوة نتقدم عــشــراً، شــرط أن تكون جــادة 
وصادقة«. وأكد أن الأجواء إيجابية بشأن هذه المبادرة، 
 أن تسفر عن خطوات بخلاف ما حدث العام الماضي. 

ً
آملا

وأشار إلى أن الحوار مع السعودية نهاية العام الماضي 
الأســبــاب، ونأمل  »لكنه توقف دون معرفة  إيجابياً  كــان 
المبادرة الجديدة عن سابقاتها ونجد جدية  أن تختلف 
بالتعامل مع مبادرة الكويت«. وكانت الكويت بذلت منذ 

بدء الأزمة محاولات عدة للتوصل إلى حل لها.

بوزنيقة ـ عادل نجدي
طرابلس ـ العربي الجديد

ــــاؤل بــــشــــأن حـــصـــول  ــفـ ــ ــتـ ــ ــتـــســـع الـ يـ
ــة الليبية،  اخــتــراق فــي جـــدار الأزمــ
مـــع إعــــان وفــــدي المــجــلــس الأعــلــى 
أمس  من  أول  للدولة وبرلمان طبرق، مساء 
مدينة  فــي  لقاءاتهما  خــتــام  فــي  الخميس، 
بوزنيقة المغربية، عن توصلهما إلى اتفاق 
شـــامـــل حــــول المــعــايــيــر والآلــــيــــات الــشــفــافــة 
والمــوضــوعــيــة لــتــولــي المــنــاصــب الــســيــاديــة 
بـــهـــدف تـــوحـــيـــدهـــا. فـــي حـــن أعــلــنــت الأمـــم 
قريباً،  أنــهــا »ستطلق  الــخــمــيــس،  المــتــحــدة، 
ــة، لاســـتـــئـــنـــاف الـــحـــوار  ــ ــــازمـ الـــتـــرتـــيـــبـــات الـ
السياسي الليبي الشامل«، وذلك بناءً على 
أخيراً بين  التي عقدت  مــشــاورات سويسرا 
شخصيات ليبية، وكذلك مشاورات المغرب، 
حــســب المــتــحــدث بــاســم الأمـــن الــعــام للأمم 
ـــك. فـــي المــقــابــل،  ــاريـ المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجــ
لــيــســت بنفس  ــاع عــلــى الأرض  ــ  الأوضــ

ّ
فــــإن

التظاهرات  تتسع  إذ  الإيجابية،  مــن  الــقــدر 
المعترضة على تفاقم الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية.
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر ليبية لـ
 وفــــدي بـــرلمـــان طــبــرق والمــجــلــس الأعــلــى 

ّ
أن

للدولة الليبي، سيعودان في 25 سبتمبر/
أيلول الحالي إلى المغرب من أجل استئناف 
الــحــوار، الــذي انعقد من 6 إلــى 10 سبتمبر 
النقاش حول  واستكمال  بوزنيقة،  بمدينة 

القضايا التي لا تزال عالقة. وحسب المصادر 
الــتــي فضلت عـــدم ذكـــر اســمــهــا، فــإنــه »بعد 
الاختراق الكبير الذي حصل خلال جلسات 
الحوار الليبي ببوزنيقة من خلال التوصل 
إلـــى اتــفــاق شــامــل حـــول المــعــايــيــر والآلــيــات 
الــشــفــافــة والمـــوضـــوعـــيـــة لــتــولــي المــنــاصــب 
الــســيــاديــة الــتــي تنص عليها المـــادة 15 من 
الفرقاء  اتفاق الصخيرات، ينتظر أن ينكب 
بوزنيقة على  إلى  الليبيون خلال عودتهم 
قـــضـــايـــا حـــســـاســـة تــتــعــلــق بــــإعــــادة هــيــكــلــة 

المجلس الرئاسي والحكومة«.
وكـــان وفـــدا بــرلمــان طــبــرق والمــجــلــس الأعلى 
للدولة الليبي، قد أعلنا مساء أول من أمس 

الحوار  الخميس، في بيان بختام جلسات 
ــد المــاضــي  ــ الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا مــنــذ يــــوم الأحـ
بــمــديــنــة بــوزنــيــقــة، عــن الــتــوصــل إلـــى تفاق 
شـــامـــل حــــول المــعــايــيــر والآلــــيــــات الــشــفــافــة 
والمــوضــوعــيــة لــتــولــي المــنــاصــب الــســيــاديــة. 
وتنص المــادة 15 من اتفاق الصخيرات في 
 مجلس النواب يقوم 

ّ
فقرتها الأولى على أن

ــة، لــلــوصــول  ــدولــ بــالــتــشــاور مـــع مــجــلــس الــ
إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية 
للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف 
لــيــبــيــا المــــركــــزي، رئـــيـــس ديـــــوان المــحــاســبــة، 
رئيس جهاز الرقابة الإداريــة، رئيس جهاز 
مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية 

العليا،  العليا للانتخابات، رئيس المحكمة 
والنائب العام.

ــــي بــيــانــهــم  ــيـــون، فـ ــبـ ــيـ ــلـ وكــــشــــف الــــفــــرقــــاء الـ
الختامي، عن الاتفاق على استئناف الحوار 
ــر من  ــيـ ــدداً بـــالمـــغـــرب فـــي الأســــبــــوع الأخـ مـــجـ
الاتفاق  تفاصيل  لاستكمال  الحالي  الشهر 
الذي تم التوصل إليه بمدينة بوزنيقة. ودعا 
والمجتمع  المــتــحــدة  الأمـــم  الليبيون  الــفــرقــاء 
الـــدولـــي لــدعــم جــهــود المــغــرب لــلــتــوصــل إلــى 
تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرين 
إلى أن الاتفاق يأتي »إدراكــا لما وصلت إليه 
الأوضــــاع فــي الــبــاد مــن حــالــة تــهــدد سلامة 
ووحـــــــدة الــــتــــراب الــلــيــبــي جــــــراء الـــتـــدخـــات 
ــفــــاف  ــلــــى الاصــــطــ الــــخــــارجــــيــــة المـــشـــجـــعـــة عــ
المناطقي والإيــديــولــوجــي، واســتــشــعــاراً منا 
لــخــطــورة الانــقــســام الــســيــاســي وفـــقـــدان ثقة 

المواطن الليبي في مؤسساته«.
مـــن جــهــتــه، هــنــأ وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، 
ــر بــــوريــــطــــة، الــــفــــرقــــاء الـــلـــيـــبـــيـــن بــمــا  ــاصــ نــ
تــوصــلــوا إلــيــه مـــن نــتــائــج وتـــوافـــقـــات هــامــة 
ــيــــات ومـــعـــايـــيـــر الــتــعــيــن فــي  بـــخـــصـــوص آلــ
المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، مــعــتــبــراً أنـــهـــا ليست 
إعلان نوايا بل تفاهمات وقــرارات ملموسة 
تهم بشكل مباشر حياة المواطنين الليبيين.

ــال فـــيـــصـــل الـــــبـــــراق المــســتــشــار  ــ ــى ذلـــــــك، قــ ــ إلــ
بمجلس نـــواب طــبــرق لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن ما حدث في بوزنيقة هو »كسر للجليد، 
وبــــــدايــــــة لـــعـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة بــــنــــاء المـــنـــظـــومـــة 
 
ّ
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة بــالــكــامــل«، مــعــتــبــراً أن

التفاهمات التي تحققت بشأن المادة 15 من 
اتــفــاق الــصــخــيــرات »تــشــكــل الــبــدايــة لعملية 
الـــبـــنـــاء«. وأوضـــــح أن إعـــــادة تشكيل  إعـــــادة 
المــنــاصــب الــســيــاديــة كــانــت تــشــكــل إشكالية 
جـــراء الانــقــســام بــن الــشــرق والـــغـــرب«. وأكــد 
البراق أنه »لا يمكن التراجع عما تم الاتفاق 
ــا نـــؤكـــد عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا في  ــمـ عــلــيــه، وإنـ
الانخراط أكثر في الملفات العالقة كالمجلس 

الرئاسي والحكومة«.
الــذي  الــســام الصفراني،  مــن جهته، قــال عبد 

الليبي إلى  لــلــدولــة  قــاد وفــد المجلس الأعــلــى 
»العربي الجديد«: »توصلنا  جلسات الحوار، لـ
اتــفــاق من  إلــى  تفاهمات مهمة ووصلنا  إلــى 
شأنه أن يفضي إلى إنهاء الانقسام ومحاولة 

محاربة الفساد في مؤسسات الدولة كافة«.
ــاء، أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة، أول من  ــنـ فــي الأثـ
ــا »ســـتـــطـــلـــق قـــريـــبـــا،  ــهــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أنــ
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــــازمـــــة، لاســـتـــئـــنـــاف الـــحـــوار 
جاء  ما  الشامل«، بحسب  الليبي  السياسي 
في مؤتمر صحافي، للمتحدث باسم الأمين 

 »الممثلة 
ّ
إن الــعــام ستيفان دوجــاريــك. وقــال 

الــعــام فــي ليبيا ستيفاني  الــخــاصــة لــأمــن 
المــشــاورات  بنتائج  بــشــدة،  رحــبــت  ويليامز، 
بـــن عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــلــيــبــيــة، الــتــي 
جـــرت فـــي مــونــتــرو فـــي ســـويـــســـرا«. وعــقــدت 
المــشــاورات فــي الــفــتــرة مــن 7 إلــى 9 سبتمبر 
الــحــالــي، بــرعــايــة مــركــز الـــحـــوار الإنــســانــي، 
وبــحــضــور بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
إجــراء  على  فيها  المشاركون  وتــوافــق  ليبيا، 
انــتــخــابــات خـــال 18 شــهــراً والـــبـــدء بــإعــادة 

وتشكيل  الليبي  الــرئــاســي  المجلس  تشكيل 
 
ّ
حكومة وحدة وطنية. وأوضح دوجاريك، أن

»المشاركين الليبيين )في المشاورات( انتهزوا 
بحل  للتوصية  خلافاتهم  لتنحية  الفرصة 
لــيــبــي- لــيــبــي، يــمــكــن طــرحــه عــلــى الــطــاولــة، 
لاستئناف مبكر للحوار السياسي«. وتابع: 
»بناء على تلك المــشــاورات وغيرها، بما في 
ذلـــك الــتــي جـــرت فــي المـــغـــرب، وبــعــد أسابيع 
من المحادثات المكثفة مع أصحاب المصلحة 
الــلــيــبــيــن والـــدولـــيـــن الــرئــيــســيــن، ستطلق 
لاستئناف  اللازمة  الترتيبات  قريباً  البعثة 

منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل«.
ــنـــاء، رحــبــت جــامــعــة الــــدول العربية  فــي الأثـ
السياسي  بالحراك  الجمعة،  أمــس  بيان  في 
والهادف  الليبي  الملف  الــذي يشهده  الراهن 
إلــى تقريب وجــهــات النظر وبــنــاء الثقة بين 
تفاهمات  إلـــى  والـــوصـــول  الليبية  الأطــــراف 
مــــحــــددة لــحــلــحــلــة الأزمـــــــة عـــلـــى مــســاراتــهــا 
الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة تحت 

الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة.
كما رحب الاتحاد الأوروبي بما تم التوصل 
إليه في المغرب. وقال الممثل الأعلى للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــنـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ــال هـــاتـــفـــي مــع  ــ ــــصـ ــــي اتـ ــل فـ ــ ــــوريـ ــــب بـ ــــوزيـ جـ
ــا جــــرى فـــي بــوزنــيــقــة »فــتــح  بـــوريـــطـــة، أن مـ
آفـــاقـــا مــهــمــة بـــاتـــجـــاه إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي 
للأزمة الليبية«. كما رحبت وزارة الخارجية 
المبشرة«  »النتائج  بـ القطرية في بيان أمس 
التي انتهت إليها جلسات الحوار في المغرب.

في غضون ذلك، يتوسع نطاق الاحتجاجات 
ولا  المعيشية  الــظــروف  ســوء  على  الشعبية 
ــــدن الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي. وشـــهـــدت  ســيــمــا فــــي مـ
مدينتا بنغازي والبيضاء، كبرى مدن شرق 
الخميس،  ليل  واســعــة،  احتجاجات  الــبــاد، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة ســــــوء الأوضـــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة. 
عقيلة  التي وجهها  العاجلة  الرسالة  ورغــم 
صــالــح، للحكومة المـــوازيـــة فــي شـــرق الــبــاد 
حـــول »ضـــــرورة الاجــتــمــاع لمــنــاقــشــة مطالب 
المــحــتــجــن«، إلا أن نــشــطــاء نــــادوا بــضــرورة 

مواصلة الاحتجاجات.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــواجــه مــفــاوضــات قــواعــد مــلء وتشغيل سد 
الــنــهــضــة الإثــيــوبــي عــقــبــات ســيــاســيــة وفنية 
للاجتماعات  الــجــديــدة  الــجــولــة  ــاء  لإرجــ أدت 
ــــى أجـــل  بــــن مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان إلـ
في  ترويجه  غير مسمى، تحت ستار يسهل 
الأوســـــاط الــدبــلــومــاســيــة وخــــال الاتــصــالات 

سيناء ـ محمود خليل

للجيش  التابعة  الحرب  آلــة  تمكنت  بعدما 
المــصــري مــن إزالـــة مدينة رفــح عــن الــوجــود، 
وتــحــويــلــهــا إلـــى كــومــة ضــخــمــة مـــن الــركــام 
والأراضـــــــــي الـــفـــارغـــة مــــن الـــحـــجـــر والــبــشــر 
ــــوان، يـــعـــمـــد الـــنـــظـــام المــــصــــري إلـــى  ــيـ ــ ــــحـ والـ
شطب اســم مدينة رفــح من كل ما يمكن أن 
يخلد هذه المدينة، على الرغم من أهميتها 
كخط دفــاع أول عن البوابة الشرقية لمصر، 
بــحــكــم مــجــاورتــهــا لـــلـــحـــدود مـــع الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي. وانــتــهــى الأمــــر بــالــنــظــام إلــى 
عدم تلبية رغبة سكانها بمقعد في مجلس 
الـــنـــواب، ومـــن قــبــلــه مــجــلــس الــشــيــوخ الــذي 

أجريت انتخاباته أخيراً.
وقال أبو أحمد المنيعي، أحد مشايخ مدينة 
»العربي الجديد«، إن الأهالي المهجرين  رفح لـ
باتوا يبحثون عن خطوات من شأنها تشكيل 
المصري،  النظام  على  حــراك حقيقي ضاغط 
بـــهـــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــعــد فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب، كــبــوابــة لــطــرح قــضــايــا المــديــنــة على 
المجلس، كبقية مدن محافظة  أولويات  سلم 
ــاف أن قــضــايــا مــديــنــة  ــ شـــمـــال ســيــنــاء. وأضــ
المــدن المصرية تضرراً  رفــح، والتي تعد أكثر 
ــاب، وســيــاســات الــنــظــام، على مــدار  مــن الإرهــ
تماماً عن مجلس  الماضية، مغيبة  السنوات 

بين العواصم المعنية، يتمثل في أزمة فيضان 
النيل المدمر الذي شرد وقتل آلاف السودانيين 
بــمــنــاطــق عـــديـــدة. لــكــن مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
وفـــنـــيـــة مـــصـــريـــة وســــودانــــيــــة تـــؤكـــد وجــــود 
مشاكل حقيقية تعوق استئناف المفاوضات 
المباشرة، وأن دولًا عدة، على رأسها الولايات 
المــتــحــدة والــصــن وروســيــا تــجــري اتــصــالات 
بــالأطــراف الــثــاثــة وجــنــوب أفــريــقــيــا، رئيسة 
مــن أجل  الأفــريــقــي،  الحالية للاتحاد  الـــدورة 
المقبلة  المــفــاوضــات  الاتــفــاق على شكل جولة 
ــيـــرة،  ــل أن تـــكـــون الأخـ ومـــحـــدداتـــهـــا، عــلــى أمــ
خصوصاً بعد فشل الجولات المتتابعة على 
مدى ثلاثة أشهر، تخللها نجاح إثيوبيا في 

إتمام الملء الأول الفعلي للسد.
ــادت المـــصـــادر أن الاتـــصـــالات الــتــي جــرت  ــ وأفـ
خلال الأسبوعين الماضيين، كانت في سياق 
الرئيس  عقد قمة قارية مصغرة جديدة بين 
ــافـــوزا وزعــمــاء  الــجــنــوب أفــريــقــي ســيــريــل رامـ
ــاء مـــكـــتـــب الاتــــحــــاد  ــ ــــضــ الـــــــــدول الـــــثـــــاث وأعــ
ذلك  رفضتا  ومــصــر  إثيوبيا  لكن  الأفــريــقــي، 
لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة. فـــالأولـــى غــاضــبــة بسبب 
حــجــب جـــزء مـــن المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة لــهــا، 
وفي الوقت نفسه تتهرب من تسجيل المزيد 
مــن الالـــتـــزامـــات عــلــى نفسها فــي إطــــار شكل 
الاتـــفـــاق المــنــشــود، تــحــديــداً مــســألــة الإلــزامــيــة 
وصلاحياته  التحكيم  إلـــى  الــلــجــوء  وقــواعــد 

الــنــواب، وكــذلــك الحكومة المــصــريــة، وكــل ما 
الإعـــام مجرد حبر  فــي  الحديث عنه  يجري 
على ورق، لا قيمة له على أرض الواقع، حيث 
إن مــا تــقــوم بــه الــدولــة على أرض رفـــح، وما 
يجاورها من مناطق، يخالف كل الحديث عن 

التنمية أو الإعمار في سيناء.
وأكــــــد المــنــيــعــي أن تــهــجــيــر ســـكـــان مــديــنــة 
بأكملها، جريمة لا يمكن المرور عليها مرور 
للسكان  الــهــزيــل  التعويض  وكــذلــك  الــكــرام، 
ــة، وإيـــقـــاف الــعــمــل في  ــ كــجــزء آخـــر مــن الأزمـ
مــديــنــة رفـــح الـــجـــديـــدة، كـــل هـــذه المـــؤشـــرات 
تؤكد أن أجهزة النظام المصري تسعى إلى 
شطب تاريخ مدينة رفح بالكامل، وجعلها 
شــيــئــا مــن المـــاضـــي. وأشــــار إلـــى أن شماعة 
ــدم مــــنــــازل رفــــح،  ـــ ــة هـ ــمـ ــريـ الإرهــــــــــاب فــــي جـ
وتــهــجــيــر ســكــانــهــا إلــــى المـــجـــهـــول، أضــحــت 
كذبة، وبالتالي نحن نحتاج لمن يعلي هذا 
ا من  الحديث في أروقة النظام المصري بدءً
ها 

ّ
ــروراً بــالــحــكــومــة، عل ــ مــجــلــس الـــنـــواب، مـ

تجد أذاناً صاغية.
وتـــســـود الــتــوقــعــات فـــي أوســـــاط الــنــشــطــاء 
بـــعـــدم إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق الــــهــــدف المــنــشــود 
لــهــم، فــي ظــل وجـــود مــعــارضــة فــي الأجــهــزة 
سياسية  مجموعة  أي  لتشكيل  الــســيــاديــة 
تــواجــه الـــقـــرارات الـــصـــادرة بــحــق محافظة 
شمال سيناء، خصوصاً رفح، وكذلك وجود 

ــا لــبــعــض  ــيـ ــيـــوبـ ــا تـــــتـــــذرّع إثـ ــمـ وســـلـــطـــاتـــه. كـ
تشهدها  التي  الداخلية  بــالأحــداث  العواصم 
البلاد، لتبرير عدم عودتها السريعة لطاولة 
المــفــاوضــات، لا سيما أن إهـــدار الــوقــت معها 
ــن. أمـــا  ــ ــريـ ــ لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة الـــطـــرفـــن الآخـ
القمة لسبب وحــيــد، هو  مصر فرفضت عقد 
عــدم مــمــارســة الاتــحــاد الأفــريــقــي أي ضغوط 
تــذكــر عــلــى إثــيــوبــيــا، لتنفيذ مـــا تـــم الاتــفــاق 
السابقتين  المــصــغــرتــن  الــقــمــتــن  خـــال  عليه 
ــمـــوز وأغــــســــطــــس/آب  ــيـــو/تـ ــولـ فــــي شـــهـــري يـ
الماضيين، وعدم انعكاس التعهدات المقطوعة 
خــال القمتين بــأي صـــورة على الأطــروحــات 
التنازلات  رغــم  المــفــاوضــات،  الإثيوبية خــال 
المصرية البادية في قبول الحديث عن أسس 
المــحــاصــصــة الــجــديــدة لمــيــاه الــنــيــل والمـــرونـــة 
المصرية والسودانية في بعض البنود الفنية.
وذكــــرت المــصــادر أن الاتـــصـــالات تــركــز حالياً 
ــداد قــائــمــة مــوحــدة مــن الــبــنــود محل  عــلــى إعــ
الــخــاف، وآراء كــل دولــة بها، وعرضها على 
المراقبين جميعاً، والدول التي تطلب ممارسة 
ــا.  ــيــ ــط، بـــمـــا فــيــهــا الـــصـــن وروســ ــيــ دور وســ
والــــغــــرض مـــن هــــذه الــقــائــمــة هـــو اســتــجــاب 
جنوب  بواسطة  تنقيتها  ثــم  مختلفة  حلول 
أفــريــقــيــا لــتــكــويــن وثــيــقــة مـــوحـــدة بــالمــشــاكــل 
والمـــقـــتـــرحـــات، عــلــى أن يــقــتــصــر دور الــوفــود 
الــفــنــيــة فــي المــســتــقــبــل عــلــى مــنــاقــشــة عناصر 

ــايـــخ ونـــــــــواب ومــــســــؤولــــن حــكــومــيــن  ــشـ مـ
منتفعين من عدم وجود تمثيل لمدينة رفح 
لدى  الــرغــبــة  أن  إلا  السياسية.  ــة  الأروقــ فــي 
تــزال قائمة بضرورة  النشطاء والمشايخ لا 
الأهالي  بــن  المشتركة  القواسم  عــن  البحث 
الــهــدف من  بــمــا يحقق  والــنــشــطــاء جميعاً، 

هذا النشاط السياسي.
وفـــي الإجــــــراءات العملية فــي هـــذا الاتــجــاه، 
قال أحد النشطاء السياسيين السابقين في 
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تهجيره،  قبل  رفــح 
يجري تشكيل مجموعات عمل للضغط على 
لترشيح  المقبلة،  المرحلة  فــي  المــســؤولــن  كــل 
عدد من وجهاء المدينة للحصول على مقعد 
المقبلة.  الانتخابات  في  الــنــواب،  في مجلس 
ذكر 

ُ
وأوضح أن هذا الأمر سيبقي كلمة رفح ت

في الإعلام وأروقة السياسة المصرية، في ظل 
المشهد  عن  تغييبها  إلــى  الكثيرين  مساعي 
الأرض، وهــذا  عــن وجــه  كما غيبت منازلها 

هذه الوثيقة فقط، من دون إعادة النقاش في 
أمور سبقت دراستها.

فــــــي جـــولـــة  إثــــيــــوبــــيــــا  وســـــبـــــق أن رفـــــضـــــت 
المــفــاوضــات الأخــيــرة دراســــة الــطــلــب المــصــري 
ــد الـــنـــهـــضـــة وســـد  ــ ــــن سـ ــل بـ ــامــ ــكــ ــربــــط الــ ــالــ بــ
الروصيرص والسد العالي، لإبقاء المناسيب 
المــائــيــة مــعــقــولــة فــيــهــا جــمــيــعــا، كــمــا رفــضــت 
حــدوث  لمنع  فقط  بالربط  الــســودانــي  المقترح 
ضــــرر أو خــطــر جــســيــم. فـــي المـــقـــابـــل، رفــضــت 
كــل مــن مــصــر والـــســـودان الـــرؤيـــة الإثــيــوبــيــة، 
التي تصرّ على عــدم الــربــط خــال فترة المــلء 
باعتبار أن الربط سيؤدي لعرقلة الملء الثاني 

للسد العام المقبل.
برنامجها  تقديم  عــن  إثيوبيا  تمتنع  كما 
لــلــمــلء المــســتــمــر والــــدائــــم لــلــســد، ورفــضــت 
ــــاع مــصــر والــــســــودان أو أي من  أيـــضـــا إطـ
ــلـــى خــطــتــهــا لـــاســـتـــخـــدامـــات  ــبــــن عـ ــراقــ المــ
الخاصة بالمياه. وهو أمر كان أيضاً خارجاً 
الذي  الأمــر  الصياغة،  عن صلاحيات لجنة 
أدى إلى اتفاق الدول الثلاث على تغيير ما 
صياغة  تــقــديــم  مــن  سلفاً  عليه  متفقاً  كـــان 
باعتباره  أفريقيا  جــنــوب  لرئيس  مــوحــدة 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، وتــقــديــم مــذكــرة 
مــن كــل طـــرف بــأســبــاب الــفــشــل ومقترحات 
الصياغة من كل طرف. وما زالت الخلافات 

واسعة على المستوى القانوني أيضاً

مــا لــن يــتــم الــقــبــول بـــه. واعــتــبــر أنـــه بـــات من 
المهجرين،  رفــح  الــضــروري على كافة سكان 
ســــواء داخــــل ســيــنــاء أو خـــارجـــهـــا، الاتــحــاد 
خلف المطالب الجديدة، على أمل تعويضها 
بجزء عن الدمار المادي والمعنوي والتاريخي 

الذي لحق ببوابة مصر الشرقية.
ــذي رفــض  ــاف الــنــاشــط الــســيــاســي، الــ ــ وأضـ
الــكــشــف عـــن هــويــتــه لــتــواجــده فـــي ســيــنــاء، 
ــرى تــشــكــيــل مــجــمــوعــات عــبــر مــواقــع  ــه جـ أنـ
ــقـــاءات عبر  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وعــقــد لـ
والنشاطات  الأفكار  بهدف جمع  الإنترنت، 
فــي سبيل تحقيق  بــهــا  الــقــيــام  الــتــي يمكن 
الهدف المنشود، بوصول أحد سكان مدينة 
الـــنـــواب، ومناقشة  مقعد مجلس  إلـــى  رفـــح 
ــه هــذه  كـــافـــة المـــعـــوقـــات الـــتـــي تــقــف فـــي وجــ
البحث عــن شــركــاء في  الأمنية. كما يجري 
الــســيــاســة المــصــريــة مــمــن يــقــفــون إلـــى جــوار 
ــح فــــي الــتــعــبــيــر عــــن آرائــــهــــا ونــيــل  ــ حــــق رفـ
حــقــوقــهــا، ورفـــــع الــظــلــم عـــن ســكــانــهــا، في 
ظـــل مــاحــقــتــهــم، حــتــى بــعــد تــهــجــيــرهــم من 
أرضهم، وهــدم منازلهم المؤقتة التي بنيت 
في بعض المناطق، كمحافظة الإسماعيلية 
، وكذلك تعويضهم مادياً ومعنوياً عن 

ً
مثلا

الــضــرر الــاحــق بهم، وهــذا الأمــر لــن يتأتى 
إلا بــوحــدة الصف بــن أبــنــاء المدينة، خلال 

المرحلة المقبلة.

هنأ بوريطة 
الفرقاء 

الليبيين على 
ما توصلوا 
إليه )فضل 
سنا/فرانس 

برس(

الموقف المصري، 
بعد 3 سنوات من الأزمة، 

بات أقل تشدداً 

قضايا رفح مغيبة 
تماماً عن مجلس النواب 

والحكومة

انخفضت الآمال بعقد 
قمة قارية مصغرة 
لدفع مباحثات سد 

النهضة المتعثرة وسط 
بحث عن حلول بديلة

تحول فيضان النيل إلى ذريعة لتبرير تأجيل الاجتماعات )محمود حجاج/الأناضول(

يسود اعتراض على قرار رئيس حكومة »الوفاق«، فائز السراج، تأسيس 
المؤسسة الليبية للإعلام، وتكليف محمد عمر بعيو، المسؤول السابق 
القوة  »آمر  أكد  السياق،  وفي  برئاستها.  القذافي،  معمر  نظام  في 
أمس،  بــادش،  الله  عبد  الغضب«،  »بركان  عملية  قوات  في  الضاربة« 
التي من شأنها ترسيخ المحاصصة وعودة  رفضه »كل قرارات السراج 
زايد  العماري  محمد  الرئاسي  المجلس  عضو  وجّه  فيما  الفاسدين«، 

دعوة إلى أعضاء المجلس لإعادة النظر في القرار.

اعتراض على قرار للسراج

مهد مسؤولون أميركيون، منذ مطلع الشهر الحالي، 
لإمكانية إحداث خرق في الأزمة الخليجية. وقال 

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد شينكر )الصورة(، الأربعاء الماضي، إن بلاده 

تأمل التقريب بين أطراف الأزمة الخليجية في غضون 
أسابيع. وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي 

جاريد كوشنر قال لقناة »الجزيرة«، أخيراً، إن قادة دول 
الخليج يرون أن الأزمة قد طالت أكثر مما ينبغي.

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس )الصورة(، 
في حوار أجرته معه وكالة الأنباء القطرية »قنا«، إنه 

تطرق خلال زيارته الدوحة أول من أمس إلى الخلاف 
الخليجي، وعن العمل الذي يجب القيام به لحل ذلك 
الخلاف ورأب الصدع الحاصل. وثمّن موقف دولة 
»التصرف الصحيح المستند  قطر، والذي وصفه بـ
إلى القانون الدولي«، بدفاعها عن مجالها الجوي. 

كما أشاد بدور قطر في توفير الاستقرار للمنطقة.

تصريحات 
تمهيدية منذ 
مطلع سبتمبر

بن والاس يثمن 
موقف قطر
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الجيش الأردني: الحرارة 
الشديدة وراء انفجار 

الزرقاء
 الانفجار 

ّ
أوضح الجيش الأردني أن

الـــــذي وقــــع بــمــســتــودع ذخـــائـــر في 
مــــديــــنــــة الــــــــزرقــــــــاء لــــيــــل الـــخـــمـــيـــس 
الجمعة، ناتج عن الارتفاع الشديد 
ــرارة. وقــــــال مــصــدر  ــ ــحــ ــ ــــات الــ ــــدرجـ بـ
للقوات  العامة  القيادة  عسكري في 
المسلحة الأردنية، في بيان أمس، إن 
انــفــجــاراً وقــع فــي أحــد مستودعات 
ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك 
فــــي مــنــطــقــة الـــطـــافـــح، الـــقـــريـــبـــة مــن 
مدينة الزرقاء، والواقعة في منطقة 
مـــعـــزولـــة غـــيـــر مـــأهـــولـــة بــالــســكــان، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن درجــــــــات الــــحــــرارة 
تــفــاعــل في  لـــحـــدوث  أدّت  المــرتــفــعــة 
ــل  ــــودة داخــ ــــوجـ مــــــادة كــيــمــيــائــيــة مـ
ــاون  ــهــ ــــف الــ ــذائـ ــ ــوات قـ ــ ــشـ ــ إحــــــــدى حـ
والتي أدّت بدورها لوقوع الانفجار. 
وأضــاف أنــه لم تنجم عن الانفجار 

أي إصابة في الأرواح.
)العربي الجديد(

تونس: تعيين رئيس 
جديد للجنة مكافحة 

الإرهاب

عـــــنّ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســي 
رئيساً  )الـــصـــورة(  المشيشي  هــشــام 
جــــديــــداً لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الوطنية  اللجنة  وأعلنت  الإرهــــاب. 
ــاب، فــي بــيــان مساء  ــ لمــكــافــحــة الإرهــ
أول مــن أمــس الخميس، عــن تعيين 
آمــر الــحــرس الوطني الأســبــق منير 
الكسيكسي على رأس اللجنة، خلفاً 
لـــرشـــاد المـــــؤدب الــــذي أقـــالـــه رئــيــس 
الفخفاخ  إلــيــاس  السابق  الحكومة 
قبل مغادرته الحكومة. وكان شغل 
لدى  مستشار  منصب  الكسيكسي 
منذ مارس  بالأمن،  مكلفاً  الفخفاخ 

/آذار الماضي.
)العربي الجديد(

روسيا والنظام السوري 
يقصفان إدلب

»الـــعـــربـــي  ــالـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة لــــ قـ
الــجــديــد« إن طــائــرات حربية يرجح 
أنــهــا روســيــة قصفت أمــس الجمعة 
بـــالـــصـــواريـــخ قـــريـــة الــشــيــخ يــوســف 
ــــب الـــغـــربـــي. مـــن جــهــتــهــا،  بـــريـــف إدلـ
قــصــفــت قــــــوات الـــنـــظـــام بــالمــدفــعــيــة 
والـــصـــواريـــخ مــنــاطــق جــبــل الــزاويــة 
بــــريــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي. فــــي حــن 
مواقع  المعارضة  استهدفت فصائل 
لــقــوات الــنــظــام فــي مــحــور المــشــاريــع 
بسهل الغاب بالقذائف الصاروخية.
)العربي الجديد(

إصابات بقمع الاحتلال 
فعاليات بالضفة

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  شــــــبــــــان   3 أصــــــيــــــب 
ــعـــدنـــي  ــــاص المـ ــــرصـ ــالـ ــ وصــــحــــافــــي بـ
ــــف بـــــــالمـــــــطـــــــاط والـــــــعـــــــشـــــــرات  ــلــ ــ ــغــ ــ المــ
ــاق خــــــــــال قـــــمـــــع جـــيـــش  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــالاخــ ــ بــ
ــلــــي لــلــمــســيــرة  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق 
قــلــقــيــلــيــة شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. 
إلــى ذلــك، أصيب عــدد مــن المواطنين 
الفلسطينيين بحالات اختناق، أمس 
قــوات الاحتلال  خــال مواجهات مع 
في منطقة باب الزاوية وسط مدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
)العربي الجديد(

قتلى وجرحى بهجوم 
جنوب الصومال

 انتحارياً يرتدي 
ّ
قال شهود عيان إن

ــا نـــاســـفـــا فـــجـــر نــفــســه وســـط  ــزامــ حــ
حشود من المصلين كانوا خارجين 
ــنــــة كـــســـمـــايـــو،  مــــــن مــــســــجــــد بــــمــــديــ
عــاصــمــة إقــلــيــم جــوبــالانــد الإداريــــة، 
ــبــــاد. وبــحــســب مــصــادر  جـــنـــوب الــ
 الانفجار أدى 

ّ
صحافية محلية، فإن

لمــقــتــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص مـــن بينهم 
آخرين  سبعة  وإصــابــة  الانتحاري، 
ــارز في  ــ بـــجـــروح بــيــنــهــم مـــســـؤول بـ
إقليم جوبالاند. وعلى الفور تبنت 
بتنظيم  المرتبطة  »الــشــبــاب«  حركة 
»القاعدة« مسؤوليتها عن الهجوم.
)العربي الجديد(



استطاع  كيف  الجديد«  »العربي  عليها  حصلت  تفاصيل  تكشف 
القرار  العربية، إسقاط مشروع  الدول  الإماراتي داخل جامعة  اللوبي 
تدرس  الخذلان،  هذا  وعقب  التطبيع.  لاتفاق  الرافض  الفلسطيني 
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ســيــكــون فـــي الــتــاســع مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول« 
الــحــالــي، حــيــث كــانــت الإمــــــارات والــبــحــريــن، 
يرفضون  ومــصــر،  السعودية  خلفهما  ومــن 

الطلب الفلسطيني.
دولــــتــــان فـــقـــط دعـــمـــتـــا الـــطـــلـــب الــفــلــســطــيــنــي 
بعقد اجتماع طارئ، هما اليمن والصومال، 
لــكــنــهــمــا فــشــلــتــا أمـــــــام الـــلـــوبـــي الــــقــــوي فــي 
الجامعة، والذي تقوده دول خليجية، تحديداً 
الــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن وسلطنة 
عُمان، والتي ضمت إليها في موقفها مصر 

والأردن وموريتانيا.

المال يتحكم بالقرار
الإمــاراتــي  المــحــور  أن  ــوا  أدركــ الفلسطينيون 
السعودي فــي الجامعة بــات قــويــا، وأن المــال 
ــرار، فــمــن يــدفــع مــوازنــة  ــقـ هــو المــتــحــكــم فــي الـ
ــــذي يــتــحــكــم  ــدول الـــعـــربـــيـــة هــــو الــ ــ ــ جـــامـــعـــة الـ
مدخل  على  المعلقة  اللافتة  ولعل  بقراراتها. 
الــدول  لجامعة  الرئيسية  الاجتماعات  قاعة 
الـــــرؤســـــاء ووزراء  يــلــتــقــي  ــة، حـــيـــث  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
العربية  الجامعة  واقــع  تختصر  الخارجية، 
كـــلـــه، حــيــث يـــقـــرأ الـــداخـــل إلــيــهــا جــمــلــة على 
الــافــتــة تفيد بــأنــه »تـــم تــجــديــد هـــذه القاعة 

بتمويل من دولة الإمارات العربية«.
بعد أن تلقى الفلسطينيون الجواب الرافض 
ــا تــــرفــــض فــيــه  ــانـ ــيـ ــبـــوا بـ ــلـ مــــن الـــجـــامـــعـــة، طـ
ــديـــن الاتــــفــــاق الـــثـــاثـــي، لكنهم  الــجــامــعــة وتـ
ــو الــغــيــط  ــ ــع مــــن أبـ ــائـ ــان مـ ــيـ حـــصـــلـــوا عـــلـــى بـ
فــيــه الكثير  المـــاضـــي،  بــتــاريــخ 22 أغــســطــس 
)الــعــمــومــيــات( مــن دون أي  الكليشيهات  مــن 
رفض أو إدانــة للاتفاق الثلاثي، لا من قريب 
اجتماع  اللذان سبقا  اليومان  بعيد.  ولا من 
الــســابــع والــثــامــن  فـــي  الــخــارجــيــة، أي  وزراء 
مــن سبتمبر المــاضــي، كـــان الــتــوتــر والمــعــارك 
الصامتة يسيطران على أجواء جامعة الدول 
العربية، حيث يسبق جلسة وزراء الخارجية 
اجــتــمــاع عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــن والأمـــانـــة 

باتفاقيات تطبيع مع إسرائيل. لذلك، لماذا لا 
لا  الــتــي  أمـــام شعوبها  عنها  الغطاء  نكشف 

تزال تؤمن بقضية فلسطين؟«.
وتــــــســــــود حـــــالـــــة مــــــن الــــغــــضــــب والــــــخــــــذلان 
المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بعد 
إســقــاط جامعة الـــدول العربية لمــشــروع قــرار 
بتخفيفه  الــفــلــســطــيــنــيــون  قــــام  فــلــســطــيــنــي، 
أكــثــر مــن مـــرة، ومــع ذلــك لــم تسمح الإمـــارات 
ومــصــر والــســعــوديــة بــتــمــريــره، رغـــم موافقة 
المباشر  »الــرفــض  حــذف  على  الفلسطينيين 
لــاتــفــاق الــثــاثــي« وتــخــفــيــف صــيــغــتــه. لكن 
»إدانــة من يخرج عن  بـــ الفلسطينيين  تمسك 
إلــى إســقــاط المشروع  العربية« أدى  المــبــادرة 
الــذي صنعته الإمــارات  اللوبي  بالكامل، لأن 
ومصر والسعودية، وضم دولًا عربية أخرى، 
ــر الـــدولـــة  ــ كــــان بـــالمـــرصـــاد. مـــع الــعــلــم أن وزيـ
قرقاش  أنـــور  الخارجية  للشؤون  الإمــاراتــي 

هو من قاد الحراك الإماراتي.

خذلان فلسطين
كــوالــيــس الاجــتــمــاع الـــعـــادي لــجــامــعــة الـــدول 
العربية رقم 154 يوم الأربعاء الماضي، والذي 
حجم  على  دلل 

ُ
ت الفيديو،  تقنية  عبر  انعقد 

الخذلان الذي يشعر الفلسطينيون به. فمنذ 
إعلان الاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي 
الأمـــيـــركـــي كـــانـــت فــلــســطــن تــطــلــب اجــتــمــاعــا 
البداية  الــعــربــيــة. فــي  الـــدول   لجامعة 

ً
عــاجــا

العربية  الــدول  العام لجامعة  لم يكن الأمــن 
أحمد أبو الغيط يرد على مكالمات أمين سر 
صائب  الــتــحــريــر  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
عــريــقــات، حــســب تــصــريــحــات الأخــيــر فــي 16 

أغسطس/آب الماضي.
استغرق الفلسطينيون بعض الوقت قبل أن 
العامة  الأمــانــة  الــجــواب واضحاً من  يأتيهم 
لجامعة الدول العربية بأنه »لن يكون هناك 
انتظار  طـــارئ، وعليكم  دعـــوة لاجــتــمــاع  أي 
ــدورة الـــعـــاديـــة لاجـــتـــمـــاع الــجــامــعــة الـــذي  ــ ــ الـ

تعميم  الأخــيــرة  إذ رفضت  للجامعة،  العامة 
ــقــــرار الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــرفــض  مـــشـــروع الــ
المبادرة  الخروج عن  الثلاثي ويدين  الاتفاق 
الــعــربــيــة عــلــى المـــنـــدوبـــن. وطــالــبــت الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة الــفــلــســطــيــنــيــن بــتــعــديــلــه، وهـــــذا ما 
وتم  مــرتــن،  وتخفيفه  تعديله  تــم  تــم، حيث 
استبدال »رفض الاتفاق الثلاثي« إلى »رفض 
الفلسطينية  الـــحـــقـــوق  مـــن  يــنــتــقــص  ــا  مـ كـــل 
ــثـــاثـــي«. لــكــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــفــــاق الـ فـــي الاتــ
الرئيس  وتحديداً  بــالإدانــة،  متمسكين  ظلوا 
محمود عباس الذي كتب بيده سطر »إدانة 
أي دولة عربية تخرج عن المبادرة العربية«. 
ــاء الـــرفـــض مـــن الــلــوبــي الإمــــاراتــــي،  وهـــنـــا جــ

بسبب  الفلسطيني  الـــقـــرار  مــشــروع  وســقــط 
تمسك الفلسطينيين بالإدانة.

المالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير 
الـــــذي تـــــرأس الاجـــتـــمـــاع، كــــان واضـــحـــا جــداً 
عندما قال في إحدى مداخلاته في الاجتماع: 
ــم نــعــد نـــصـــدق الــلــغــة الـــتـــي يــتــم الــتــوافــق  »لــ
عــلــيــهــا، ومـــن بــيــنــهــا الــتــوافــق عــلــى المـــبـــادرة 
تكون  أن  إمــا  أمــام منعطف،  العربية. ونحن 
المبادرة العربية مُلزمة أو فليكن لدينا الجرأة 
المــبــادرة،  ونلغي  العربية  الـــدول  جامعة  فــي 
وبهذا لا يوجد عتب على أي دولة«. وأضاف 
المالكي، في مداخلته، »نحن نتمسك بمشروع 
الــقــرار بجملة تــديــن مــن يــخــرج عــن المــبــادرة 

ــة لــن يــوقــف الإمـــارات  الــعــربــيــة، وســطــر الإدانــ
عن توقيع الاتفاق بشكل رسمي في الخامس 
عشر من الشهر الحالي في الولايات المتحدة 
دولًا  ستمنع  لكنها  إسرائيل،  مع  الأميركية 

عربية أخرى من الهرولة وراء الإمارات«.
وقال المالكي، في كلمته الرسمية، »إذا أردتم 
التطبيع مــع الاحــتــال،  بــاتــجــاه  تــذهــبــوا  أن 
العربية  الــســام  مـــبـــادرة  مــع  تــتــعــامــلــوا  وأن 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ بــشــكــل عــكــســي، كــمــا يـــريـــد )رئـ
التطبيع  أي  نتنياهو،  بنيامين(  الإسرائيلي 
قبل إنهاء الاحتلال، إذن من أجل أن تتحرروا 
لنأخذ  العربية،  السلام  مــبــادرة  من ضوابط 
العربية  قــراراً شجاعاً بإلغاء مبادرة السلام 

ــة فــيــنــا )حـــرة(  وإنـــهـــاء، لــكــي تــصــبــح كـــل دولــ
التطبيع  إلــى  وللذهاب  تريد،  كما  للتصرف 
شـــيء  هـــنـــاك  دام  ــا  مــ ولـــكـــن  أرادت.  ــي  هــ إن 
اسمه مبادرة السلام العربية، التي أقرت من 
ولا  جميعاً،  لنا  ملزمة  فهي  العربية،  القمم 
نستطيع الخروج عنها على الإطلاق. ونحن 
الاحــتــال هو  إنــهــاء  قبل  التطبيع  أن  نعتبر 
مــخــالــفــة جسيمة لــهــذه الــــقــــرارات، وتــحــديــداً 
المالكي  موقف  لكن  العربية«.  السلام  لمبادرة 
تــمــت مــواجــهــتــه بــرفــض مُــعــلــن مــن الإمــــارات 
مفاده  والمغرب،  والأردن  ومصر  والسعودية 
بأنه »لا نريد إدانة أو رفض للاتفاق الثلاثي«. 
ــو مــحــاولــة  ــرفــــض المـــعـــلـــن هــ ــن الــ الأســـــــوأ مــ
مصطلحات  نحت  الخارجية  وزراء  بعض 
ــلـــى جــــوهــــر المــــبــــادرة  لــلــقــفــز والالــــتــــفــــاف عـ
ــاء فــــي خـــطـــاب وزيــــر  ــ الـــعـــربـــيـــة، مـــثـــل مــــا جـ
خــارجــيــة ســلــطــنــة عُـــمـــان بــــدر بـــن حــمــد بن 
وكالة  على  المنشورة  البورسعيدي،  حمود 
الــتــاســع من  فــي  العمانية  الرسمية  الأنــبــاء 
الشهر الحالي، حين وصف المبادرة العربية 
»الاســتــرشــاديــة«. وقـــال »إنــنــا فــي الــوقــت  بـــ
الـــذي نــحــتــرم فــيــه حــق الــــدول الــســيــادي في 
اتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيق مصالحها 
العربية،  الــســام  بــمــبــادرة  نسترشد  فإننا 
ونـــتـــمـــســـك بـــهـــا إطــــــــاراً مـــرجـــعـــيـــا لــتــحــقــيــق 
السلام المنشود، القائم على أساس الشرعية 
الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة«. 
ومــــن المـــعـــروف أن جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
تــذخــر أدبــيــاتــهــا بــنــمــاذج اســتــرشــاديــة غير 
مُــلــزمــة، مــثــل قــوانــن الــشــركــات أو مكافحة 
ــا، والــــتــــي مــــن المـــمـــكـــن أن  ــيــــرهــ الـــفـــســـاد وغــ
تــســتــفــيــد مــنــهــا الــــــدول الــعــربــيــة أو لا. أمــا 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأردنــــــي أيــمــن الــصــفــدي 
فقال في مداخلة له: »خلينا نعتبر التمسك 

بــمــبــادرة الــســام مــنــع لــلــخــروج عنها دون 
إدانة«. وتقرّ القيادة الفلسطينية بأن هناك 
بالصمت،  فلسطين  عــن  تخلت  عربية  دولًا 
في  الحياد  لأن  الحياد،  افتعال  محاولة  أو 
ذلــك الــيــوم، أي يــوم اجــتــمــاع جامعة الــدول 
العربية، كــان يخدم الإمـــارات فقط، مثل ما 
فعلت دول مثل العراق، والجزائر، وتونس، 
والـــــســـــودان، ولــيــبــيــا. أمــــا لــبــنــان فــتــجــاوز 
الحياد إلى موقف مائع، عندما قال الأمين 
السفير  الخارجية والمغتربين  لــوزارة  العام 
ملزمة،  العربية  »المــبــادرة  شميطلي:  هاني 

لكن دون أي إدانة«.

ابتزاز فلسطين
فلسطين  أن  فلسطينيون  مــســؤولــون  ويـــرى 
تـــعـــرضـــت لـــضـــغـــط يــــرقــــى لــــدرجــــة الابــــتــــزاز 
مـــــن الــــلــــوبــــي الإمــــــــاراتــــــــي، وهـــــــو مــجــمــوعــة 
عُــمــان  والأردن وسلطنة  والــســعــوديــة  مــصــر 
ــا ضــغــط  ــدمـ ــنـ ــا، عـ ــيــ ــانــ ــتــ والــــبــــحــــريــــن ومــــوريــ
فــي الاجــتــمــاع على دولـــة فلسطين  ممثلوها 
لــتــوافــق على الــخــروج بــقــرار، حتى لا تظهر 
الـــجـــامـــعـــة بـــأنـــهـــا أســـقـــطـــت مــــشــــروع الـــقـــرار 
الــفــلــســطــيــنــي، قــائــلــن: »لــيــس مـــن الــجــيــد أن 
ينتهي الاجتماع دون قرار«، و»يجب أن يكون 
هناك قرار«. لكن وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي ظل متشبثاً برأيه، وأنهى هذه 
القيادة  من  تعليمات  »لــديّ   :

ً
قائلا الضغوط 

الفلسطينية تتلخص بثلاثة خيارات، وهي 
أولًا: إضافة بند إدانة لأي دولة عربية تخرج 
عن المبادرة العربية، وثانياً: تعليق الاجتماع 
لــســاعــات أو أيـــام  لــلــتــشــاور، وثــالــثــا: إسقاط 
بالاتفاق  الخاص  الفلسطيني  المــشــروع  بند 

الثلاثي كلياً من جدول الأعمال«.
ــلـــوبـــي الـــعـــربـــي، الــــــذي جــيّــشــتــه  فـــكـــان رد الـ
الإمــــــــــــارات، بــــرفــــض الإدانـــــــــة بـــشـــكـــل مــطــلــق، 
لاحقاً  واستئنافه  الاجــتــمــاع  تعليق  ورفــض 
المالكي  التشاور. فقرر رئيس الاجتماع  بعد 
إسقاط البند، أي مشروع القرار الفلسطيني 
من جدول الأعمال، وأعلن غاضباً عن انتهاء 
»العربي الجديد«،  لـ الــدورة. وتفيد المصادر، 
بأن دولــة السودان طلبت الحديث، فأجابها 
»بــأن الاجتماع خلص«. وحين سأل  المالكي: 
بوقادوم  صبري  الجزائري  الخارجية  وزيــر 
العام للجامعة  »مــاذا حصل؟« أجابه الأمــن 
بقضيتهم  ضــرراً  ألحقوا  »الفلسطينيين  إن 
مــن خـــال عـــدم إخــــراج مــشــروعــهــم للتبني«، 
أي عــــدم مــوافــقــتــهــم عــلــى حــــذف »الإدانــــــــة«، 
»الرفض  الاجتماع  من  يــوم  قبل  كما حذفوا 
للاتفاق الثلاثي«، ولو فعلوا لحاز مشروعهم 

على توافق الدول العربية وتم تبنيه.
وزعم وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
حسب مــا أكــده أكثر مــن مــســؤول فلسطيني 
»العربي الجديد«، أنه قام برعاية مشاورات  لـ
العربية حول  الــدول  اجتماع جامعة  سبقت 
المــقــدم خلت من  الفلسطيني  الــقــرار  مــشــروع 
ــة«. وقــــال، حــســب مــصــادر  ــ »أي رفـــض أو إدانـ
»العربي الجديد«، إنه رعى مشاورات شارك 
فــيــصــل  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ خـــارجـــيـــة  وزراء  فــيــهــا 
أيــمــن  الــــلــــه، والأردن  ــد  ــبـ عـ بــــن  فــــرحــــان  بــــن 
الــصــفــدي، والإمـــــارات عــبــد الــلــه بــن زايــــد، مع 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمين سر 
على مشروع  فيها  واتفقوا  عريقات،  صائب 
فلسطيني يخلو من »رفض للاتفاق الثلاثي، 
أو إدانــة لأي دولــة عربية تخرج عن مبادرة 
عــادوا  الفلسطينيين  لكن  الــعــربــيــة«،  الــســام 
ــيـــروا كـــل شـــيء يـــوم الاجــتــمــاع ورفــضــوا  وغـ

التخلي عن موقفهم بالإدانة.

كواليس إسقاط 
القرار الفلسطيني

الجمعة،  ــس  أم ــون،  ــدون م أطــلــق 
أداء  مــن  ســاخــرة  افتراضية  حملة 
العربية، عقب إسقاط  الدول  جامعة 
يدين تطبيع  قرار فلسطيني  مشروع 
الإمارات مع إسرائيل. ودشن مدونون، 
»فــيــســبــوك«، حملة  عــلــى مــوقــع 
للمطالبة  تــوقــيــع،  مليون  لجمع 
العربية  الــدول  جامعة  مقر  بتحويل 
مُدشن  وكتب  ــراح«.  أفـ »قاعة  إلــى 
أعمص:  محمد  الفلسطيني  الحملة 
الكاملة  لــاســتــفــادة  الــوقــت  »جـــاء 
الدول  جامعة  يسمى  ما  مبنى  من 
الجمهور  لمصلحة  بالقاهرة  العربية 
وكالة  بحسب  وأضـــاف،  والعامة«. 
إنشاء  »قـــررت  التركية:  »الأنــاضــول« 
حملة شعبية إلكترونية لتحويله )مقر 
نفرح  ــراح.  أفـ قاعة  ــى  إل الجامعة( 
رأسين )زوجين( بالحلال أحسن ما نفرح 

الشماتين فينا«.

حملة إلكترونية 
غاضبة

خاص

رام الله ــ نائلة خليل

بــعــدمــا أســقــطــت الــــــدول الــعــربــيــة 
ــر المـــشـــروع  ــيـ فـــي اجــتــمــاعــهــا الأخـ
ــرافـــــض لـــاتـــفـــاق  ــ الــفــلــســطــيــنــي الـ
ــاراتــــي الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي،  الــثــاثــي الإمــ
وخلا بيانها الختامي من أي إشارة للاتفاق 
التطبيعي، أو إدانــة الإمـــارات لخروجها عن 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســام، يــــدور فـــي أروقـــة 
ــديــــث جــــــدي عــن  الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة حــ
الـــدول العربية،  اتــخــاذ مــوقــف تــجــاه جامعة 
فلسطين  عــضــويــة  تــعــلــيــق  أو  بـــالانـــســـحـــاب 
فــيــهــا. وقـــال مــســؤول فلسطيني فــي منظمة 

قام الفلسطينيون 
بتخفيف مشروع قرارهم 

أكثر من مرة

الحياد خلال اجتماع 
الجامعة العربية خدم 

الإمارات فقط

لوبي إماراتي يتحكم بجامعة الدول العربية: 
السلطة تدرس تعليق العضوية

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــيــادة  الــتــحــريــر، لـــ
الاستقالة  إمــا  خــيــارات  تـــدرس  الفلسطينية 
العربية،  الــدول  لجامعة  الحالية  الـــدورة  من 
حـــتـــى لا يـــتـــرتـــب عـــلـــى فــلــســطــن أي الـــتـــزام 
فــي الاجــتــمــاعــات المقبلة بسبب مــا نــتــج عن 
الاجتماع الأخير، فيما هناك رأي يذهب إلى 

تعليق عضوية فلسطين.
وأضـــــاف المــــســــؤول، الــــذي اشـــتـــرط عــــدم ذكــر 
اسمه، »يوجد حديث جدي لدى قيادات في 
الصف الأول ترى أن الــرد يجب أن يكون في 
تعليق عضويتنا في جامعة الدول العربية، 
لأن الأخيرة قامت بكشف الغطاء عنا دولياً، 
وأعطت ضوءاً أخضر لمزيد من الــدول لتقوم 

صائب  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  اعتبر 
عريقات )الصورة(، أن جامعة الدول العربية تبنت جميع بنود المشروع 
رفــض  فيها  بــمــا  الفلسطيني، 
خطة  واعتماد  القرن«  »صفقة 
الرئيس محمود عباس في مجلس 
مقابلة  في  وقال،  الدولي.  الأمن 
على  خلاف  هناك  »كــان  إذاعية، 
من  ــارات  الإمـ به  قامت  ما  إدانــة 
الاحتلال، ولكن رفض  تطبيع مع 
البند لا يعني أن  بعض الدول هذا 
جميع الدول العربية وافقت على 

ما تقوم به الإمارات«.

مقاربة مختلفة لعريقات

خلال تظاهرة ضد التطبيع في غزة في أغسطس الماضي )علي جادالله/الأناضول(
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قبيلة »العكيدات« والتحالف الدولي: تفاهم أم مواجهة؟ترامب يضغط لإشهار دول عربية جديدة التطبيع

يـــواصـــل الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
تـــحـــديـــداً  ــة،  ــيــ ــربــ عــ لـــحـــمـــل دول  مــــحــــاولاتــــه 
التطبيع مع الاحتلال  خليجية، على إشهار 
ــح فيه وزيــر 

ّ
الإســرائــيــلــي، فــي الــوقــت الـــذي لم

إســرائــيــلــي إلـــى إمــكــانــيــة تــأجــيــل زيــــارة وفــد 
إماراتي إلى تل أبيب، بحجة دخول إسرائيل 
في إغلاق عام بسبب انتشار فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يستضيف ترامب مراسم توقيع 
ــار الــتــطــبــيــع بـــن الإمـــــــارات وإســـرائـــيـــل  ــهـ إشـ
ــاء المـــقـــبـــل، فــيــمــا يــــحــــاول مـــســـؤولـــون  ــثـــاثـ الـ
مثل  أخــرى،  دول  الأميركية حمل  الإدارة  في 
على  والــســعــوديــة،  عــمــان  البحرين وسلطنة 

الانضمام للتطبيع مع إسرائيل. 
وقــال ترامب، في مؤتمر صحافي في البيت 
الأبيض، أمس الجمعة: »الأسبوع المقبل، في 
)اتفاق( بين  البيت الأبيض، سنشهد توقيع 
الإمــارات وإسرائيل، وقد تنضم دولــة أخرى 
لذلك. وسوف أبلغكم بأن دولًا أخرى تنتظر 
وتريد الدخول في ذلك«. ولم يفصح ترامب، 
انتخابات  فــي  انتخابه  الــذي يسعى لإعـــادة 
الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عن 
اسم الدولة التي قد تنضم إلى الاتفاق، لكنه 
تكهن بأن السعودية قد تفعل ذلك في نهاية 
المطاف. وقال: »ستسمعون عن انضمام دول 
أخرى في فترة قصيرة من الوقت نسبياً. وقد 
يتحقق السلام في الشرق الأوسط«. وأضاف: 
»أعــتــقــد أن مـــا ســيــحــدث فـــي نــهــايــة المــطــاف 
الكبيرة  الــــدول  ستنضم.  دول  بــضــع  أن  هــو 
بــصــدد الانــضــمــام. لــقــد تــحــدثــت مــع العاهل 
الــســعــودي )ســلــمــان(، ولــذلــك نــحــن نتحدث. 

عدنان أحمد

انــتــهــت، أمــــس الــجــمــعــة، مــهــلــة الــشــهــر الــتــي 
فــي ســوريــة  الــعــكــيــدات  قبيلة  منحها شــيــخ 
ــم خــلــيــل جـــدعـــان الـــهـــفـــل، لــلــتــحــالــف  ــيـ ــراهـ إبـ
الــدولــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، لتشكيل 
لجنة تحقيق في حادثة اغتيال أحد شيوخ 
العشيرة وهو الشيخ امطشر الهفل وقريبه، 
ــراج عــن المعتقلين وإيــجــاد حــل جــذري  ــ والإفـ
ــفــــال إلــى  لــلــمــخــيــمــات وإعــــــادة الــنــســاء والأطــ
ذويهم، والدفع بحل سياسي يضمن حقوق 
جميع السوريين ووحدة سورية واستقلالها. 
وفي حين نقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية 
القبائل  أبناء  الهفل إعرابه عن استعداد  عن 
ــرقــــي الـــــفـــــرات لأي  ــــي مـــنـــطـــقـــة شــ ــة فـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
مهلة  انتهاء  بعد  وتــداعــيــات  سيناريوهات 
الــشــهــر، تــوقــعــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن أجــــواء 
المفاوضات بين العكيدات والتحالف الدولي 
خلال  الجانبين  بــن  تفاهمات  إلــى  التوصل 

الفترة المقبلة.
وأوضــــــــــــــح الـــــهـــــفـــــل فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه، أن 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــحـــتـــمـــلـــة تـــنـــطـــوي عــلــى 
خـــيـــارات عـــدة، أولــهــا الـــخـــروج بــالــتــظــاهــرات 
والاعتصامات السلمية في جميع أنحاء ريف 
دير الزور الشرقي، وإجبار جميع الشبان من 
الــســاح والانشقاق  القبائل على رمــي  أبــنــاء 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  عـــن صــفــوف »قـ
ــد(. وأشــــــار إلــــى أن مــمــثــلــن عـــن قـــوات  ــســ )قــ
التي  المتابعة  لجنة  مــع  تــواصــلــوا  التحالف 

إنه يعتقد  ترامب  للتوّ«. وقــال  الحوار  بدأنا 
أن الفلسطينيين »سيعودون إلى الجمع« في 
الحوار. وأضاف:  المطاف ويستأنفون  نهاية 
»بـــصـــراحـــة أنــــا مــنــدهــش لأنـــهـــم لـــم يــكــونــوا 
مــوجــوديــن عــلــى الــطــاولــة فــي وقـــت ســابــق«، 
مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدرس رفع 
في  للفلسطينيين  المــســاعــدات  عــن  التجميد 

حالة توقيع اتفاق معهم.
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــلـــوم الإســـرائـــيـــلـــي يــتــســهــاي 
شـــاي، أمـــس الــجــمــعــة، إن أول زيــــارة رسمية 
يقوم بها وفد من الإمــارات للاحتلال، والتي 
كانت مقررة بشكل مبدئي في 22 سبتمبر/
أيلول الحالي، قد تتأجل، أو تتم في ظل قيود 
نــظــراً لــقــرب انـــطـــاق إجـــــــراءات الـــعـــزل الــعــام 

بسبب فيروس كورونا.
وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى خـــطـــط الــــزيــــارة، 
ــتـــوقـــع قــيــام  ــه مــــن المـ ــ ــالـــة »رويــــــتــــــرز«، إنـ لـــوكـ
مبعوثين إماراتيين بزيارة لإسرائيل رداً على 
الزيارة التي قام بها مبعوثون إسرائيليون 
الماضي.  الأســبــوع  أبوظبي  إلــى  وأميركيون 
وأكــــد مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون وجــــود مثل 
هذه الخطة، لكن الإمــارات لم تؤكدها. وبعد 
زيـــادة إصــابــات كــورونــا، وافـــق فــريــق العمل 
الـــــوزراء بــنــيــامــن نتنياهو،  الــتــابــع لــرئــيــس 
أمــس الأول، على إجــــراءات عــزل عــام فــي كل 

إسرائيل. 
وقـــال شـــاي، الـــذي شــاركــت وزارتــــه فــي رحلة 
أبوظبي في 31 أغسطس/آب الماضي، لإذاعة 
»على  الجمعة:  أمــس  إف.إم«   102 أبــيــب  »تــل 
الإمــاراتــي(  الوفد  )زيـــارة  ما يبدو، ستتأجل 
أو يتم اللجوء إلى صيغة خاصة«. وأضاف: 
»أعــتــقــد أنــهــم ســيــقــدّرون أيــضــا حقيقة أننا 
المــــواطــــنــــن، وإذا اضـــطـــررنـــا  نــحــمــي صـــحـــة 
الــوفــد، فسوف يتفهمون هذا  زيــارة  لتأجيل 
ــــي مــقــابــلــة أخــــــرى أجــرتــهــا  ويـــقـــبـــلـــونـــه«. وفـ
المحطة، قال نائب وزير الصحة يوآف كيش، 
إنه »من غير المعقول« أن يقوم وفد إماراتي 

بزيارة خلال فترة عزل عام في إسرائيل. 
ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي الأســبــق  ووصــــف وزيــ
مــوشــيــه يــعــلــون تــمــريــر اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع مع 
الــكــنــيــســت  فــــي  مـــنـــاقـــشـــتـــه  الإمــــــــــــارات، دون 

العشائر  مــن  ــدد  وعـ الــعــكــيــدات،  قبيلة  تمثل 
ــر الــــزور الــشــرقــي، لكن  الــعــربــيــة فــي ريـــف ديـ
من دون حدوث أي لقاء مباشر بين الطرفين 
حتى الآن. وأكد الهفل وجود نحو 20 جندياً 
وضــابــطــا ســعــوديــا فـــي الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة 
مناطق  ضمن  الــواقــع  النفطي،  العمر  بحقل 
الــزور  انتشار قبيلة العكيدات في ريــف ديــر 
الـــشـــرقـــي، نــافــيــا حــــدوث أي اتـــصـــال أو لــقــاء 
ــاء الــقــبــيــلــة والـــجـــنـــود الــســعــوديــن.  ــنـ بـــن أبـ
وأوضح أن مهمتهم غير معروفة بعد، معرباً 
عــن اعــتــقــاده بـــأن الــجــيــش الأمــيــركــي يسعى 
لاســتــخــدام الــقــوات الــســعــوديــة، كــطــرف ثالث 
الطرفين  بين  المباشرة  الاجتماعات  لحضور 
إذا حــدثــت فــي المــســتــقــبــل. لــكــنــه رأى أن هــذا 
الأمر لن يغير كثيراً في مطالب سكان مناطق 

شرق الفرات.
الجديد«  »العربي  لـ وذكرت مصادر محلية 
العشائر  مع  العمل  باشروا  السعوديين  أن 
بما  والتحالف،  »قسد«  مع  العلاقة  لترميم 
يــشــمــل مــنــح دور فــعّــال لأبــنــاء المــنــطــقــة في 
إدارتــهــا. وأشـــارت إلــى أن التحالف يسعى 
لاســتــغــال الــرابــط الــعــشــائــري الـــذي يجمع 
بعض العشائر في المنطقة بامتداداتها في 
بــدوره،  الجانبين.  بين  للتوسط  السعودية 
يــســعــى الــجــانــب الأمــيــركــي إلـــى اســتــرضــاء 
قــبــيــلــة الــعــكــيــدات، وعــقــد مــصــالــحــة بينها 
تقديم مشاريع خدمية  عبر  »قــســد«،  وبــن 

لدير الزور.
وظهر هذا الجهد الأميركي من خلال إعلان 
السفارة الأميركية في دمشق عن إطلاق عدّة 
ــر الــــزور،  مــشــاريــع خــدمــيــة خــاصــة بــريــف ديـ
تــهــدف إلــى ترميم المــخــابــز والأفــــران وإعـــادة 
تشغيلها، وتوزيع البذار والأسمدة ومعدّات 
الـــــري مـــع تـــوزيـــع أغـــنـــام وأعـــــــاف، وتــرمــيــم 

ات المياه.
ّ
وتجديد عدد من محط

فـــي الــســيــاق، قـــال عــضــو »مــجــلــس الــعــشــائــر 
والــقــبــائــل الـــســـوريـــة« مــضــر حــمــاد الأســعــد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الـــولايـــات المتحدة  لـــ
تدرك أن العكيدات عشيرة كبيرة تملك تأثيراً 
الفرات  شــرق  في  كبيراً  واجتماعياً  عسكرياً 
وأغــلــب شــبــاب الــعــشــيــرة كــانــوا فــي الجيش 

العكيدات،  مهلة  انتهاء  بعد  أمنية  تداعيات 
بــتــعــزيــزات عسكرية إضافية  »قــســد«  دفــعــت 
ي دير الزور الشمالي 

َ
إلى غالبية مناطق ريف

ــرقـــي، فـــي خـــطـــوة تــعــكــس رفــضــهــا أيّ  ــشـ والـ
التي تعد خزان  المنطقة،  تغيير عسكري في 
ــر هذا 

ّ
الــثــروات النفطية والــغــازيــة. كما يــؤش

إلــى رفــض »قسد« لمطالب خروجها  التحرك 
من تلك المناطق.

ووفـــــق شــبــكــة »عــــن الــــفــــرات« المــحــلــيــة، فقد 
نــــشــــرت »قــــســــد« حــــواجــــز وقــــامــــت بــتــســيــيــر 
دوريــات في قرية الباغوز شرقي دير الــزور، 
لمنع خـــروج الــتــظــاهــرات مــع إجــبــار أصحاب 

المحلات على إغلاق محلاتهم.
ــتـــطـــورات، يــبــقــى الــحــاســم هو  وأمـــــام هــــذه الـ
مــوقــف عــشــيــرة الــعــكــيــدات فـــي بــلــدة ذيــبــان، 
والـــتـــي يــتــوقــع أن تــعــقــد اجــتــمــاعــا حــاســمــا 
ــارات ومــصــيــر المــنــطــقــة  ــيــ قــريــبــا لــتــحــديــد خــ
التي تقطنها غالبية من عشيرتي العكيدات 
والبكارة. وتسود توقعات بأن يسفر ذلك إما 
عن القبول بجهود التحالف وعقد مصالحة 
مع »قسد« على أساس توسيع دور العشائر 
فـــي المــنــطــقــة، أو مــواصــلــة رفــــض أيّ وجـــود 
»قــســد« فــي ريـــف ديـــر الــــزور، والــعــمــل على  لـــ
تــحــريــك أهــالــي المــنــطــقــة ضــدهــا وحـــث أبــنــاء 

العشائر على الانسحاب من صفوفها.
وكــانــت عــشــيــرة الــعــكــيــدات وبــعــض عشائر 
ــهـــر المـــاضـــي  ــشـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــقــــدت نـ ــة، عــ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
إبراهيم  العشيرة  شيخ  منزل  في  اجتماعاً 
الهفل بقرية ذبيان في ريف  خليل جدعان 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، وتــقــرر تشكيل مكتب 
العشائر  متابعة مؤلف من ممثلين عن كل 
الذي  العكيدات  بيان  المنطقة. وبحسب  في 
نـــشـــرتـــه شــبــكــة »فـــــــرات بــــوســــت« المــحــلــيــة، 
فـــإن مــكــتــب المــتــابــعــة هـــو »المــمــثــل الــشــرعــي 
التواصل  الــذي تنحصر به مهمة  الوحيد« 
أو سلطة، وتقع  الــتــفــاوض مــع أي جهة  أو 
التحالف  الــتــواصــل مــع  عــلــى عــاتــقــه مهمة 
ــكـــيـــدات مــــن أكـــبـــر الــعــشــائــر  ــعـ ــي. والـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــود أبـــنـــائـــهـــا عــلــى  ــ الــــســــوريــــة، ويـــتـــركـــز وجــ
ضفاف نهر الفرات في سورية، ولها وجود 

أيضاً في العراق وأكثر من دولة خليجية. أعلنت شركة »إسرا إير« أنهّا ستسيرّ رحلات مباشرة لأبوظبي )كريم صاحب/فرانس برس(

تحاول الولايات المتحدة تفادي الخلافات مع العشائر )دليل سليمان/فرانس برس(

متن الطائرة الإماراتية التي حطت في مطار 
أسابيع، تحت ستار  قبل ثلاثة  بن غوريون 
نــقــل مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وطــبــيــة للسلطة 
الفلسطينية، وهي المساعدات التي رفضتها 

السلطة.
ـــت قـــبـــل ثــاثــة 

ّ
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــقـــد حـــط

أسابيع في مطار بن غوريون في مدينة اللد، 
تــبــنّ هويتها.  طــائــرة مــن دون أي عــامــات 
ولكن إلى جانب المساعدات التي حملتها، فقد 
تبين أنها حملت أيضاً، بحسب مصادر عدة، 
دحـــان وطــحــنــون بــن زايـــد شقيق ولــي عهد 
الصحيفة  ونقلت  زايـــد.  بــن  أبــوظــبــي محمد 
عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الاثنين لم 
اللقاءات  بفعل  للحظة،  ولــو  الطائرة  يغادرا 

المتعاقبة التي أجرياها على متنها. 
وأشارت الصحيفة إلى أن دحلان، الذي يعمل 
الرغم  وعلى  أبــوظــبــي،  عهد  لولي  مستشاراً 

ــال، فــي مقطع مصور  »الــديــكــتــاتــوريــة«. وقـ بـــ
بثه عبر حسابه في »تويتر«: »طلبت إجراء 
مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن 
الإمـــارات، لكن  البرلمانية، حــول الاتفاقية مع 

هذا لم يحدث. إنها ديكتاتورية«.
ــر لــصــحــيــفــة  ــريـ ــقـ فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، كـــشـــف تـ
ــيـــادي  ــقـ ــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«، عــــن أن الـ ــديــ »يــ
المــفــصــول مـــن حــركــة »فـــتـــح« مــحــمــد دحـــان، 
وأحـــد أشــقــاء ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، كــانــا على 

مــن أنــه يــراكــم الــثــروة والــقــوة فــي الــنــفــوذ، إلا 
أن »عقله« في ما يحدث في أراضــي السلطة 
نهاية  قــريــبــا:  ســيــحــدث  وبــمــا  الفلسطينية، 
ولايــــة مــحــمــود عـــبـــاس، وبـــدايـــة عــهــد جــديــد 
لــدحــان،  قــائــد جــديــد. وبالنسبة  تحت رايـــة 
فــهــو الــقــائــد الــجــديــد، ولــكــن مــن وجــهــة نظر 

رجال عباس، لا أمل بأن يحدث ذلك. 
ــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــطـــيـــران  فــ
ها ستسيّر 

ّ
الإسرائيلية الخاصة »إسرا إير« أن

ــل أبـــيـــب وأبـــوظـــبـــي.  رحـــــات مـــبـــاشـــرة بـــن تـ
ها »ستسيّر 

ّ
وقالت »إســرا إيــر«، في بيان، إن

رحــات مباشرة إلــى أبوظبي فــور الحصول 
الــبــيــان عن  النهائية«. ونــقــل  المــوافــقــات  على 
نائب المدير العام للشركة جيل ستاف قوله: 
»نشعر بفرح عــارم لتمكّننا من الإعــان عن 

تسيير رحلات مباشرة إلى أبوظبي«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

ترامب يعلن بدء حوار 
مع العاهل السعودي 

بشأن »السلام«

والـــنـــظـــام يـــنـــتـــظـــران فـــشـــل أي اجـــتـــمـــاع بــن 
العكيدات والتحالف الدولي من أجل الدخول 
على الخط، و»لهذا أعتقد أن التحالف سوف 
المفاوضات«. ورأى  يحرص على نجاح هذه 
ــــرف مــــن جـــذب  ــكـــن أي طــ ــمـ ــال »تـ ــ ــه فــــي حــ ــ أنــ
على  السيطرة  من  سيتمكن  فإنه  العكيدات، 
الــفــرات، وستعمل أميركا على  مناطق شــرق 
كسبها ومن معها من القبائل الأخــرى، مثل 
الــبــقــارة والــجــبــور والمــشــاهــدة والــبــوخــابــور 
والبوليل وبنو صخر والبوسرايا، وستعمل 
إدارة  اللازمة لمنحها  الضمانات  تقديم  على 
شؤون المنطقة من جنوب الحسكة إلى وادي 

الفرات، وهذه مناطق عربية بالكامل«.
ــان الــشــيــخ امــطــشــر الــهــفــل تــعــرض الشهر  وكـ
المــــاضــــي، لإطـــــاق نــــار بــبــلــدة الـــحـــوايـــج في 
ريــف ديــر الــزور الشرقي، ما أدى إلــى مقتله، 
ــــدم مــســلــحــون  وإصـــابـــة أحــــد أقــــاربــــه. كــمــا أقـ
ــويــــس، أحــد  عــلــى اغـــتـــيـــال عــلــي الــســلــمــان الــ
وجــهــاء قبيلة الــبــكــارة فــي ديــر الـــزور، وسط 
اتهامات من العشائر العربية لقوات »قسد« 
أية  الهجمات. ولمواجهة  بالوقوف وراء هذه 

أن يخسر  الدولي  للتحالف  يمكن  ولا  الحر. 
هذه العشيرة التي تعتبر أكبر عشائر شرق 
الفرات، وتأثيرها يمتد إلى بقية القبائل من 
خلال القرابة والحسب والنسب«. وأوضح أن 
لجنتين من الجانب الأميركي ومن العكيدات 
وعـــشـــائـــر شــــرق الــــفــــرات، ســتــلــتــقــيــان قــريــبــا 

لبحث مطالب العشائر.
ــراداً كـــثـــراً مـــن عــشــيــرة  ــ ــ ــاف أن هـــنـــاك أفـ ــ وأضــ
ضمن  معها  المتحالفة  والعشائر  العكيدات 
ــد«، ومـــعـــظـــمـــهـــم قـــــد يــنــشــقــون  ــ ــســ ــ قــــــــوات »قــ
لب منهم 

ُ
ط إذا  المليشيا،  هــذه  بسلاحهم عن 

ــــك، وهــــو مـــا ســيُــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى وجـــود  ذلـ
»قسد« في المنطقة. ورأى الأسعد أن روسيا 

السعوديون باشروا 
العمل مع العشائر لترميم 

العلاقة مع »قسد«

على الرغم من إشهار 
التطبيع بينهما، إلا أن 

إسرائيل تفكر في إلغاء 
زيارة وفد إماراتي إليها، 

وذلك قبل أيام من 
توقيعهما الاتفاق رسمياً

بعد انتهاء المهلة 
التي حددتها عشيرة 

العكيدات السورية 
للتحالف الدولي، بات 

واضحاً أن الأمور ستؤول 
إلى أمر من اثنين: التفاهم 

أو المواجهة
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ترامب: أميركا لن تخضع 
لقوى الإرهاب

تــعــهــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــــرامــــــب، فـــــي ذكــــــــرى هــــجــــمــــات 11 
بــاســتــمــرار   ،2001 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مــاحــقــة الإرهــــــاب. وبــعــد أن اعتبر 
ترامب أن ضحايا هجمات سبتمبر 
سيلهمون الأميركيين في المستقبل، 
أكد أن »الولايات المتحدة لن تخضع 
لـــقـــوى الـــشـــر والإرهـــــــــاب«، مــضــيــفــا: 
»أمـــــتـــــنـــــا ســـــتـــــدافـــــع عــــــن حـــريـــتـــهـــا 
وتــراعــي قيمها الأخــاقــيــة«. وتابع: 
»اســـتـــهـــدفـــنـــا كــــل مــــن يــــهــــدد حــيــاة 
سليماني«،  قاسم  مثل  الأميركيين 
في إشــارة إلى قائد »فيلق القدس« 
الإيراني الذي قتلته طائرة أميركية 

في بغداد. 
)العربي الجديد(

لوكاشينكو في موسكو 
الإثنين 

أكــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
أمس  بيسكوف،  دميتري  الروسية 
الــجــمــعــة، أن الــرئــيــس الــبــيــاروســي 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو )الـــصـــورة(، 
ســيــقــوم الإثــنــن المــقــبــل بـــزيـــارة إلــى 
موسكو، لعقد محادثات مع نظيره 
الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن، فــي 

أول زيـــارة خــارجــيــة لــه منذ انــدلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــرافــــضــــة لإعــــــادة 
انتخابه للولاية السادسة قبل نحو 
شهر. وكــان بيسكوف أشــار سابقاً 
إلــى أن الــزيــارة قــد تتناول مختلف 
قـــضـــايـــا الـــعـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، بــمــا 
فيها الشراكة الاقتصادية والديون 

والغاز.
)العربي الجديد(

فرنسا: »السترات 
الصفراء« إلى الشارع 

مجدداً
ــرات  ــتـ ــسـ يـــعـــود نـــاشـــطـــو حـــركـــة »الـ
الصفراء« إلى شوارع باريس ومدن 
اليوم السبت، لبدء  فرنسية أخــرى، 
سلسلة من التحركات والتظاهرات 
ــد اســـــتـــــراحـــــة خـــــــال الـــصـــيـــف.  ــعــ بــ
وحظر قائد شرطة باريس ديدييه 
الــجــمــعــة، »أي تجمع  أمــــس  لالمـــــان، 
للأشخاص الذين يدّعون أنهم جزء 
مـــن حـــركـــة الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء في 
العام«  بالنظام  إخـــالٍ  ضــوء خطر 
فــي أجــــزاء عـــدة مــن الــعــاصــمــة. كما 
مــنــع تــظــاهــرتــن كـــان مـــن المـــقـــرر أن 

تمرا عبر الشانزليزيه.
)فرانس برس(

ترامب: كيم عرض جثة 
عمه أمام مسؤولين 

ــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد  ــرئـ أكـــــد الـ
ــــم  ــيـ ــ ــــزعـ الـ عــــــــم  جـــــثـــــة  أن  تــــــــرامــــــــب 
ــيــــم جـــونـــغ  الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي كــ
أون )الـــصـــورة(، مــقــطــوعــة الـــرأس، 
عرضت أمام كبار مسؤولي النظام 
كما ورد في  رؤيتها،  ليستطيعوا 
كـــتـــاب »غـــضـــب« لــلــصــحــافــي بــوب 
وودورد. وأعــدم جانغ سونغ ثيك 
 2013 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
بتهمة »خيانة الأمة«. وقال ترامب 
لوودورد، الذي من المقرر أن يصدر 
15 سبتمبر/ فـــي  الــجــديــد  كــتــابــه 

أيــلــول الــحــالــي، إن كــيــم »قــتــل عمه 
مبنى  درج«  عــلــى  جــثــتــه  ووضـــــع 

رسمي. 
)فرانس برس(

الصين تفرض قيوداً على 
الدبلوماسيين الأميركيين 

ــة،  ــعـ ــمـ ــت الــــــصــــــن، أمــــــــس الـــجـ ــنــ ــلــ أعــ
ــيـــود عـــلـــى الــدبــلــومــاســيــن  ــــرض قـ فـ
الأمـــيـــركـــيـــن المــعــتــمــديــن لــديــهــا في 
البلاد، بما في ذلك في هونغ كونغ، 
باسم »المعاملة بالمثل«، بعد تدابير 
المتحدة  الــولايــات  اتخذتها  مماثلة 
مطلع شهر سبتمبر/أيلول الحالي. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــان، إن  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــة تــــــشــــــاو لـ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
التصرفات الأميركية انتهكت بشكل 
خــطــيــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي والمــعــايــيــر 

الأساسية للعلاقات الدولية. 
)فرانس برس(

ــن نـــفـــســـهـــا فــي  ــ ــــت مـــوســـكـــو الـــــدفـــــاع عـ ــاولـ ــ حـ
المعارض  لها بتسميم  برلين  اتــهــام  مــوضــوع 
أنها  إعلانها  عبر  نافالني،  أليكسي  الروسي 
ســتــطــلــب مـــن ألمـــانـــيـــا الـــســـمـــاح لــعــنــاصــر من 
شرطتها بالتحقيق مع نافالني، الذي أعلنت 

برلين أخيراً أنه استفاق من الغيبوبة. 
والناشط  للكرملين  المــعــارض  نافالني،  وكــان 
ضــد الــفــســاد، أصــيــب بــالإعــيــاء بــعــدمــا صعد 
إلى طائرة في سيبيريا، حيث خضع للعلاج 
في المستشفى قبل أن ينقل إلى برلين. وتفيد 
ــعـــة« تــشــيــر إلـــى  ــاطـ ــا بــــوجــــود »أدلـــــــة قـ ــيـ ــانـ ألمـ
أنــــه تـــعـــرّض لــلــتــســمــيــم بـــغـــاز »نــوفــيــتــشــوك« 
لــأعــصــاب، لــكــن روســيــا قــالــت إن الأطـــبـــاء لم 

يعثروا على آثار أي سم.
وأعـــلـــنـــت شـــرطـــة الــنــقــل فـــي ســيــبــيــريــا، الــتــي 
بت تحرّكات نافالني قبل مرضه، في بيان 

ّ
تعق

أمس الجمعة، أن روسيا ستطلب بأن تشارك 
ــبـــرائـــهـــا« فــــي الــتــحــقــيــق  ــد »خـ ــ شــرطــتــهــا وأحــ
الــــذي يــجــريــه الألمـــــان. وأوضـــحـــت الــشــرطــة أن 
عناصرها قد يطلبون »طرح أسئلة إيضاحية 
الزملاء  »يجري  بينما  والحضور  وإضافية« 
الألمان تحقيقات مع نافالني وأطباء وخبراء«.
ــن يــحــظــى  ــــي لــ ــــروسـ لـــكـــن يـــبـــدو أن الـــطـــلـــب الـ
بــمــوافــقــة، بــالــنــظــر إلـــى أن ألمــانــيــا تــقــول إنها 
أثبتت بالفعل وجود آثار لغاز »نوفيتشوك« 
ــــي وطـــــالـــــبـــــت مـــوســـكـــو  ــنـ ــ ــالـ ــ ــافـ ــ ــد نـ ــ ــسـ ــ فـــــــي جـ
ــا بــعــض السياسيين الألمـــان  بــتــفــســيــرات. ودعـ

إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا.
وأثارت القضية دعوات دولية لروسيا لإجراء 
تحقيق شــفــاف وإلا واجــهــت خــطــر الــتــعــرّض 
لـــعـــقـــوبـــات، لـــكـــن مـــوســـكـــو لــــم تــفــتــح تــحــقــيــقــا 

جنائياً، إذ تؤكد أن طواقمها الطبية لم تعثر 
على أي أدلة في الفحوص تشير إلى تسممه. 
ــة »فــحــصــا«  ــيـ وتـــجـــري شـــرطـــة الــنــقــل الـــروسـ
للنظر فــي مــا حــصــل، ونــشــرت أمــس الجمعة 

بعض النتائج بشأن أنشطة نافالني. 
وقـــالـــت إنـــهـــا حـــــددت مـــكـــان إقـــامـــة نــافــالــنــي، 
مشيرة إلى أنه أكل وتناول »النبيذ ومشروباً 
في  فيينا«  »مقهى  زار  أنــه  وأكـــدت  كحولياً«. 
مطار مدينة تومسك، حيث يشتبه أنصاره أنه 
تعرّض للتسميم بكوب من الشاي. كما أعلنت 
الــشــرطــة أنـــهـــا حــقــقــت مـــع جــمــيــع مـــن رافـــقـــوا 
نــافــالــنــي، عـــدا امــــرأة تــدعــى مــاريــنــا بيفشيك 
»تــعــيــش بــشــكــل دائــــم فـــي بــريــطــانــيــا«. وأفـــاد 

البيان أن جهاز الشرطة الروسي يعمل حالياً 
ــب الــركــاب الــذيــن كــانــوا فــي الرحلة 

ّ
عــلــى تــعــق

المــتــوجــهــة مـــن تــومــســك إلـــى مــوســكــو، والــتــي 
أغسطس/آب   20 فــي  خلالها  نافالني  مــرض 

الماضي.
وكان مسؤولون ألمان هددوا روسيا بعقوبات 
نافالني.  تسميم  بقضية  تحقيقاً  تجر  لم  إذا 
ح مكتب المستشارة أنجيلا ميركل، أخيراً 

ّ
وألم

ــادة  ــ ــكـــون عـــلـــى اســـتـــعـــداد لإعـ ــا قــــد تـ ــهـ ــــى أنـ إلـ
غاز  أنابيب  خط  مشروع  مصير  في  التفكير 
ألماني روســي، وهو ما كان سبقها إليه وزير 

الخارجية هايكو ماس.
)العربي الجديد، فرانس برس(

طهران ـ العربي الجديد

بعد تأجيل استمر نحو 5 أشهر، جرت أمس الجمعة، الجولة الثانية للانتخابات 
التشريعية الإيرانية، لتحديد مصير 20 مقعداً متبقياً من أصل 290 مقعدا مكوّنا 
لمجلس الشورى الإسلامي )البرلمان( في البلاد، بعد فشل المرشحين في الحصول 
على 20 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 فبراير/
شباط الماضي. وبحسب إعلان لجنة الانتخابات الإيرانية، فإن عملية الاقتراع في 
من  وكــان  انتخابية.  دوائــر   10 شملت  التشريعية  الانتخابات  من  الثانية  الجولة 
المقرر إجراء هذه الجولة في 17 إبريل/نيسان الماضي، إلا أن ظروف تفشي كورونا 

في إيران حالت دون ذلك، وتسببت بتأجيلها.
إلــى ذلــك، ستبقى 6 مقاعد برلمانية شاغرة لأسباب عــدة، مرتبطة بوفاة  وإضــافــة 
ثلاثة منتخبين جدد خلال الأشهر الماضية، وتزوير نائب فائز شهادته الجامعية، 

 عن رفض أهلية نائب آخر.
ً
ورفض اعتماد نائب آخر في البرلمان، فضلا

وكانت انتخابات فبراير قد سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 
من  بأكثر  الفوز  بعد  نتائجها  المحافظون  واكتسح  المــائــة.  في   42.57 بلغت   ،1979
ثلثي مقاعد البرلمان، وسط تراجع لافت للإصلاحيين، جرّاء رفض معظم مرشحيهم 

من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات. 
مــنــاورات »ذوالفقار 99«  أمــس،  الإيرانية،  المسلحة  القوات  آخــر، واصلت  في سياق 
في مياه الخليج، لليوم الثاني على التوالي، مستعرضة قدراتها الصاروخية من 
خلال إطلاق صواريخ كروز محلية الصنع تجاه الأهــداف التابعة للعدو المفترض 
في البحر. واستخدم الجيش الإيراني، صاروخ أرض ـ بحر »قادر«، وصاروخ أرض 
ـ أرض »نصر«. وأعلن الجيش أن »قادر« أصاب هدفه المحدد على بعد 200 كيلومتر 
داخل البحر، مشيراً إلى أن صاروخ »نصر« الذي يبلغ مداه 35 كيلومتراً دمّر هدفاً 

أرضياً افتراضياً.
باسم  المتحدث  عن  الإيرانية  »تسنيم«  وكالة  نقلت  الصاروخية،  التجارب  وحــول 
ــنـــاورات »ذوالـــفـــقـــار 99« الــعــمــيــد الــبــحــري شــهــرام إيـــرانـــي، قــولــه إن »الــصــواريــخ  مـ
لديها قدرات وميزات خاصة منها رأس حربي مؤثر ذي قوة انفجار قوية وتنفيذ 
ـ  العمليات في بيئة حربية إلكترونية«، كاشفاً عن استقرار أنظمة صواريخ أرض 

بحر، على امتداد السواحل الإيرانية في الخليج وبحر عمان.

تختلف رؤية الحكومة 
و»طالبان« حول المستقبل 

السياسي للبلاد

الكرملين: روسيا 
لا تسعى للتدخل في 
انتخابات الدول الأخرى

ستُبقي الولايات المتحدة 
على 4 آلاف جندي فقط 

في أفغانستان

مايكروسوفت: أجانب 
يستهدفون حملتي 

بايدن وترامب

الحوار 
الأفغاني

كابول ـ صبغة الله صابر

ــــب عــقــب 
ّ
ــن الــــتــــرق ــ ــر مـ ــهــ بـــعـــد أشــ

توقيع اتفاق السلام بين الولايات 
المــتــحــدة وحـــركـــة »طـــالـــبـــان« في 
الــيــوم  المـــاضـــي، تنطلق  فــبــرايــر/شــبــاط   29
السلام  من مشروع  الثانية  المرحلة  السبت 
الأفـــغـــانـــي، بـــن الــحــكــومــة و»طـــالـــبـــان« في 
الـــدوحـــة، تمهيداً لطيّ  الــقــطــريــة  الــعــاصــمــة 
ـــن الـــحـــروب  ـــن 40 عـــامـــا مـ صــفــحــة أكـــثـــر مـ
ــــزوات المـــتـــاحـــقـــة. ويـــعـــوّل  ــغـ ــ المــتــنــاســلــة والـ
الأفغاني،  الــحــوار  نجاح  إمكانية  على  كثر 
بــعــد فــتــرة عــصــيــبــة مـــن الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة 
ــا، خـــصـــوصـــا أن  ــ ــــورونـ وتـــفـــشـــي فــــيــــروس كـ
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق الـــدوحـــة، يــســيــر قـــدمـــا، مع 
إعلان واشنطن خفض وجودها العسكري 
في كابول إلــى 4 آلاف جندي )مــن أصــل 12 
إلى 13 ألف جندي(، بحلول شهر نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
ولقي إعلان انطلاق الحوار الأفغاني صدىً 
ــارج، خصوصاً  إيــجــابــيــا فــي الـــداخـــل والـــخـ
أن نــجــاحــه ســـيـــؤدي إلــــى وقــــف الـــحـــروب. 
»هــذه  أن  الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة  ورأت 
المــفــاوضــات المــبــاشــرة بــن مختلف أطــيــاف 
عدّ خطوة جــادة ومهمة 

ُ
الشعب الأفغاني ت

نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان، 
المتحدة  الــولايــات  توقيع  بعد  وخــصــوصــا 
الأميركية وطالبان اتفاق إحلال السلام في 
أفغانستان بــدايــة هــذا الــعــام«. مــن جهتها، 
الــولايــات المتحدة بــالــحــوار، موفدة  رحّــبــت 
للمشاركة  بومبيو  مايك  خارجيتها  وزيــر 
فيه، والذي حذر احتمال بروز »نقاط مثيرة 

للخلاف« بين الجانبين.
ويسود ترقب للمسار الذي سيأخذه الحوار 
في الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل الشروط 
المــتــبــادلــة الــتــي وضعها طــرفــا الــحــوار قبل 
المتباعدة  ورؤيتهما  طــاولــة،  إلــى  الجلوس 
ــيــــاغــــة المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة فــي  فـــــي شـــــــأن صــ
أفغانستان، من دون أن يمنع ذلك الطرفان 
مـــن إبـــــداء رغــبــتــهــمــا الـــشـــديـــدة فـــي إنــجــاح 
الـــــحـــــوار.  ووضــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 

تهيئة  فــي  بالنفس  والثقة  الآمـــال  تحدونا 
أجواء في أفغانستان، تصمت فيها البنادق 
الشعب  ويحقق  الجمهورية  قيم  وتترسخ 

الأفغاني ما يستحقه«.
ــال الــجــلــســة  ــمــ وفـــيـــمـــا لــــم يــعــلــن جــــــدول أعــ
ــا، غـــيـــر أن »الـــعـــربـــي  ــيــ ــمــ الافـــتـــتـــاحـــيـــة رســ
الــجــديــد« علمت مــن خــال مــصــادر مواكبة 
عــدة كلمات  أنــه ستلقى  للحوار  للتحضير 
مــن قبل كــل مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
مايك بومبيو، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ووزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بــن عبد 
الوطني  آل ثاني، ورئيس المجلس  الرحمن 
ــلــــى لــلــمــصــالــحــة الأفـــغـــانـــيـــة عـــبـــد الــلــه  الأعــ
السياسي لحركة  الله، رئيس المكتب  وعبد 
طالبان، نائب زعيم الحركة، الملا عبد الغني 
تكون  أن  المـــصـــادر  كــمــا لا تستبعد  بـــــرادر. 
للمصالحة  الـــخـــاص  الأمــيــركــي  لــلــمــبــعــوث 
ولــرؤســاء هيئة  زاد  زلمــاي خليل  الأفغانية 
تـــفـــاوض الــحــكــومــة و»طـــالـــبـــان«، مــعــصــوم 
ستانكزاي والملا الشيخ عبد الحكيم كلمات 

في الجلسة الافتتاحية.
أما أولى النقاط التي سيتم بحثها في أول 
لــقــاء بــن الــوفــديــن الــحــكــومــي و»طــالــبــان«، 
بتأسيس  فتتعلق  نفسها،  المــصــادر  حسب 
الأمـــانـــة الــعــامــة المــشــتــركــة الــتــي تــديــر أمــور 
ــيـــن الــــوســــطــــاء  ــعـ ــتـــم تـ ــيـ ــمــــا سـ الـــــــحـــــــوار. كــ
والمسهّلين الذين يرجع إليهم في حالة تعثر 

شــرطــا أســاســيــا أمــس الجمعة مــع إعلانها 
توجه هيئة مفاوضيها إلى الدوحة بأن »لا 
مساومة على النظام الديمقراطي واحترام 
إرادة الشعب«، في خطوة فسّرها مراقبون 
بــنــيّــة الــحــكــومــة إكــمــال ولايــتــهــا حــتــى عــام 
أشرف  الرئيس  ولايــة  انتهاء  تاريخ   ،2024
غني. وهو ما أصرّ عليه مسؤول رفيع في 
مــكــتــب مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأفــغــانــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة  بــقــولــه لــــ
تقبل  التنازل، ولكنها لا  نــوع من  أي  تقبل 
المــســاومــة عــلــى آراء الــشــعــب والـــذهـــاب إلــى 
أي حــكــومــة بــديــلــة. ومـــن شـــروط الحكومة 
الأســاســيــة للمضي قــدمــا، قــبــول »طــالــبــان« 
وقـــف إطــــاق الــنــار فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
المباحثات. في المقابل، أصرت الحركة على 
تــمــســكــهــا بــإقــامــة نــظــام إســـامـــي. ومــــع أن 
كــابــول، وقــد تؤدي  الدقة في  المسألة بالغة 
إلــــى تـــأخـــر بـــــروز الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة في 
الـــحـــوار، رأى مــراقــبــون أن تـــجـــارب الــفــتــرة 
المــاضــيــة تــوحــي بــاحــتــمــال نــجــاح الــحــوار، 
مستدلين على ملف إطلاق الحكومة سراح 
ســجــنــاء »طـــالـــبـــان«. فــقــد رفــضــت إطــاقــهــم 
ــم تــأخــيــر عــمــلــيــة تــبــادل  ــــرة، وتــ أكـــثـــر مـــن مـ
الأســـرى، غير أن الأمـــور انتهت إلــى إطــاق 
السجناء، بمن فيهم 6 سجناء وصلوا إلى 
سيوضعون  حيث  الجمعة،  مساء  الــدوحــة 
قــيــد الإقــامــة الــجــبــريــة لــفــتــرة مــحــددة، على 
على  وأستراليا  فرنسا  اعتراض  من  الرغم 

إطلاق سراحهم.
وتـــبـــدو نــيــة الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة واضــحــة 
ــي الـــــحـــــوار، بـــإيـــفـــادهـــا  ــي إحـــــــراز تـــقـــدم فــ فــ
الــدوحــة، وأيــضــا كبار  إلــى  هيئة التفاوض 
المسؤولين في الحكومة وهم: رئيس المجلس 
الاستشاري الوطني الأعلى للمصالحة عبد 
الله عبد الله، وزير الخارجية محمد حنيف 
أتمر، مندوب الرئيس الأفغاني للسلام عبد 
الــســام رحيمي وهــو أحــد المقربين لأشــرف 
غني، ووزيــر شــؤون السلام سيد سعادات 

منصوري نادري. 
من جهته، قال نادر نادري كبير المفاوضين 
فـــي الـــفـــريـــق الـــــذي غـــــادر كـــابـــول عــلــى متن 
الدوحة  إلــى  نذهب  »الــيــوم  طائرة تجارية: 

عملية المباحثات. عــاوة على ذلك سيضع 
الـــطـــرفـــان بــعــض الأصـــــول لــعــمــلــيــة الـــحـــوار 

 عن الأجندة.
ً
فضلا

وفـــــي الـــســـيـــاق، قـــــال مـــصـــدر فــــي الـــرئـــاســـة 
إن هيئة  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ الأفـــغـــانـــيـــة 
تــفــاوض الــحــكــومــة ســتــطــرح عــلــى الــطــاولــة 
بعد الاجتماع التمهيدي طلب وقف إطلاق 
الــنــار خــال فــتــرة المــبــاحــثــات. وفــي رد على 
»الــعــربــي  ذلـــــك، قــــال مـــصـــدر فـــي الـــحـــركـــة لـــ
ــق عــلــى  ــوافــ ــن تــ ــان« لــ ــبــ ــالــ الــــجــــديــــد« إن »طــ
وقـــف إطــــاق الــنــار كــلــيــا، ولــكــنــهــا قــد تقبل 
ــيـــرة الــعــنــف، لــكــن مـــن مــطــالــبــهــا  خــفــض وتـ
انــتــقــالــيــة تحل  الــرئــيــســيــة تشكيل حــكــومــة 
في  تغيير  وإجـــراء  الحالية  الحكومة  محل 
الدستور، وذلك قبل التباحث بشأن مصير 

مسلحي الحركة.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــشــكــل حــضــور بومبيو 
ــا لمـــفـــاوضـــات  الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، دفــــعــ
المرحلة الثانية من السلام الأفغاني. وعلى 
الرغم من تحذيره من احتمال بروز »نقاط 
شدد  لكنه  الجانبين،  بــن  للخلاف«  مثيرة 
على أن »الحوار هو السبيل الوحيد للمضي 
السلام«. وقال  الأفغان إيجاد  أراد  إذا  قدماً 
التي كانت تقله  الطائرة  بومبيو على متن 
ــة: »لــقــد اســتــغــرقــنــا وقــتــا أطــول  إلـــى الـــدوحـ
مما كنت أتمنى للانتقال من 29 فبراير إلى 
نحو  منذ  الأولـــى  للمرة  نتوقع  لكننا  هنا، 
مستعدين  معاً  الأفــغــان  يجلس  أن  عقدين، 
لإجراء مناقشات مثيرة للجدل حول كيفية 
ــام لــلــحــد مـــن العنف  ــ دفـــع بـــادهـــم إلـــى الأمـ
وتقديم ما يطالب به الشعب الأفغاني، أي 

تعكس  حكومة  مــع  متصالحة  أفغانستان 
دولـــة ليست فــي حــالــة حــــرب«. وشــــدّد على 
أن »الـــتـــزامـــنـــا بــتــقــلــيــص عــــدد قـــواتـــنـــا إلــى 
الـــصـــفـــر، مـــشـــروط بــتــنــفــيــذهــم الــتــزامــاتــهــم 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة، وهـــي واضــحــة للغاية 
بشأن مسؤولياتهم في ما يتعلق بالنشاط 
الإرهابي الذي يحدث في أفغانستان«. لكن 
الــســام، مشيراً  مفسدي  مــن  حــذر  بومبيو 
في  الأخــيــرة  المستهدف  القتل  إلــى عمليات 
أفغانستان ومحاولة اغتيال نائب الرئيس 
الأفــغــانــي أمـــر الــلــه صــالــح فــي وقـــت سابق 
من هــذا الأســبــوع. وكــان للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، موقف عشية سفر بومبيو 
الــدوحــة، بقوله »نحن نتفاهم بصورة  إلــى 
جـــيّـــدة جـــداً مـــع طــالــبــان فـــي أفــغــانــســتــان«. 
لكن البيت الأبيض ومبعوثه للسلام زلماي 
بــتــفــاصــيــل حــول  الإدلاء  رفــضــا  زاد،  خــلــيــل 
الالـــتـــزامـــات الـــتـــي تــعــهــدت بــهــا »طـــالـــبـــان« 

لدواع أمنية.
له  زاد، في سلسلة تغريدات  واعتبر خليل 
عــلــى حــســابــه فــي »تــويــتــر«، بــأنــهــا »لحظة 
ـــاء حـــــرب دامــــــت 40 عـــامـــا،  ــهـ تـــاريـــخـــيـــة لإنــ
إلـــى مقتل  مـــن دون حـــل عــســكــري، بـــل أدت 
الأفغان«. وفي تأكيد على صعوبة المرحلة 
إلــى أن الحل السلمي يتطلب  المقبلة، أشــار 
من الجميع التنازل والمساومة، وأن التاريخ 
الـــحـــديـــث لأفـــغـــانـــســـتـــان أظـــهـــر أن الــســعــي 
لاحــتــكــار السلطة وفـــرض أيــديــولــوجــيــة ما 
بالقوة يؤدي إلى صراع دائم، ويجعل هذه 

البلاد عرضة للتدخل الأجنبي.
وذهب القيادي السابق في حركة »طالبان«، 

الــعــدل فــي حكومتها، سيد أكبر آغــا،  وزيــر 
إلــى وصــف الــحــوار في حديث مع »العربي 
»الــتــطــور الــكــبــيــر الـــذي انتظره  الــجــديــد« بـــ
«، مــبــديــا أمـــلـــه فـــي حــديــثٍ 

ً
ــا ــويــ الــشــعــب طــ

»الــعــربــي الــجــديــد« فــي الــوصــول إلـــى حل  لـــ
ــم. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــده تــعــقــيــدات  ــ دائــ
المــرحــلــة المــقــبــلــة واحـــتـــمـــال اتـــخـــاذهـــا وقــتــا 
 »نظراً لتباعد وجهات نظر مختلف 

ً
طويلا

 عن تقاطع مصالح 
ً
الأطراف الداخلية فضلا

دول المنطقة والقوى العالمية«، غير أنه شدّد 
 ســـوى بــالــحــوار لأن »الــحــل 

ّ
عــلــى أن لا حـــل

العسكري فشل باعتراف الجميع«.
ورأى آغا أن الأشهر السبعة الماضية، التي 
ــاق الـــســـام بـــن الـــولايـــات  ــفـ تــلــت تــوقــيــع اتـ
المتحدة و»طالبان« تميزت بالشد والجذب، 
أن  الأطـــــــــراف،  إدراك جــمــيــع  ــــى  إلـ وأفــــضــــت 
المباحثات هي الحل الوحيد، وأنــه لا بديل 
ــور، بـــل إن  ــ ــ عـــن الــــحــــوار مــهــمــا تــعــقــدت الأمـ

تأخيره يؤدي إلى إراقة الدماء.
ــام الـــلـــه  ــ ــعـ ــ ــنــــاشــــط إنـ ــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــ مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  رحــمــانــي، فــي حــديــثٍ لـــ
أن انـــطـــاق الـــحـــوار الأفــغــانــي تــطــور كبير 
ومرحب به، لكن ثمة مخاوف عدة في حال 
المتحدة،  الــولايــات  الــحــوار وانسحاب  فشل 
فقد نشهد حرباً أهلية مماثلة للتي حدثت 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي. وأكـــــد أن 
ــراف  المــعــطــيــات المـــوجـــودة تــوحــي بـــأن الأطــ
ــو أمـــر  ــ ــنـــازل وهــ ــتـ ــلـ الأفـــغـــانـــيـــة مـــســـتـــعـــدة لـ
إيجابي للغاية، بل ويكمن الحل فيه، إذ إن 
إصرار كل طرف على موقفه سيدفع البلاد 

نحو حرب لا تحمد عقباها.

مباحثات الحكومة و»طالبان« 
تنطلق في الدوحة اليوم

يأمل الأفغان بوضع الحوار نهاية لدوامة العنف )وائل كوهسار/فرانس برس(

تحدث ترامب عن امتلاك أميركا أسلحة »لم يسمع عنها أحد« )مندل نيغان/ فرانس برس(

)Getty( تعقبت الشرطة الروسية تحركات نافالني قبل مرضه

وحركة  المتحدة  الولايات  بين  السلام  اتفاق  على  أشهر   7 مرور  بعد 
»طالبان«، تبدأ الحركة والحكومة الأفغانية حواراً مباشراً هو الأول من 
نوعه في العاصمة القطرية الدوحة، وسط آمال عالية في إحراز تقدّم

متابعة

تقرير

الحدث

ــز عـــمـــلـــيـــات تـــأثـــيـــرهـــم الــخــبــيــث  ــزيـ ــعـ »تـ ـــ لـ
المــتــواصــل حـــول الــعــالــم وتــقــويــض الثقة 
وزارة  الأميركي، وفق  السياسي  بالنظام 

الخزانة.
ــكـــو لإدانــــــــة الاتـــهـــامـــات  وســـــارعـــــت مـــوسـ
ــا »اتــــهــــامــــات  ــهــ  أنــ

ً
ــة، مـــعـــتـــبـــرة ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

مجانية«. وقالت الناطقة باسم الخارجية 
ــا، فــي لــقــاء مع  الــروســيــة مــاريــا زاخــــاروفــ
الــجــمــعــة، إن »شبكة  الــصــحــافــيــن، أمـــس 
جديدة  منتجاً  طــرحــت  العقوبات  فبركة 
بــــذريــــعــــة تــــدخــــل مـــــزعـــــوم فـــــي الــعــمــلــيــة 

الانتخابية« الأميركية.
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  ــدّد وزيــ بـــــدوره، شــ
صحافي  مؤتمر  خــال  لافـــروف  سيرغي 
مشترك عقده أمس في موسكو مع نظيره 
ــغ يــــي، عــلــى أن الاتــهــامــات  ــ الــصــيــنــي وانـ
المــوجــهــة إلـــى روســيــا بــشــأن الــتــدخــل في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة »لا أســاس 
ــم الـــكـــرمـــلـــن،  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــا«. أمــــــا المــ ــ ــهـ ــ لـ
ديــمــتــري بــيــســكــوف، فــقــال إن روســيــا »لا 
الداخلية  الشؤون  للتدخل في  نية لديها 

للدول الأخرى ولا ترغب في ذلك«.
ولــــيــــســــت روســـــيـــــا وحـــــدهـــــا المـــســـتـــهـــدفـــة 
ــــل فــي  ــــدخـ ــتـ ــ ــة الـ ــاولــ ــحــ ــمــ ــات بــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ بـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، إذ كشفت شركة 
»مايكروسوفت«، أول من أمس الخميس، 
والصين  بروسيا  مرتبطين  متسللين   

ّ
أن

ـــجــــســــس عـــلـــى  ـــتـ وإيـــــــــــــــران يــــــحــــــاولــــــون الـ
شــخــصــيــات مــقــربــة مـــن تـــرامـــب وبـــايـــدن. 
وجاء في تقرير لتوم بيرت، نائب رئيس 
مايكروسوفت لأمن العملاء، أن المجموعة 
البريد الإلكتروني  المتهمة بخرق رسائل 
 2016 عـــام  فــي  كلينتون  هــيــاري  لحملة 
ــابــــرات  ــالمــــخــ - وهـــــــي وحـــــــــدة مـــرتـــبـــطـــة بــ
نطاق  على  ــعــرف 

ُ
وت الــروســيــة  العسكرية 

واســــع بــاســم فــانــســي بــيــر - قــضــت الــعــام 
ــراق حــســابــات  ــتـ المـــاضـــي فـــي مــحــاولــة اخـ
تــخــص مــســتــشــاريــن ســيــاســيــن يعملون 
والديمقراطيين  الجمهوريين  مــن  كــل  مــع 

ومع منظمات مناصرة ومراكز أبحاث.
إن متسللين صينيين  وقــال بيرت أيضاً 
وثيق  ارتباط  »على  شخصيات  تتبعوا 
بحملات الرئاسة الأميركية والمرشحين«. 
إيــرانــيــن حــاولــوا  وأضــــاف أن متسللين 
كذلك اختراق حسابات تخص مسؤولين 
فـــي حملته.  ــاء  وأعـــضـ تـــرامـــب  إدارة  فـــي 
وقال بيرت إن القرصنة الأجنبية تتزايد 

مع اقتراب موعد التصويت.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

في منتصف الكلمة، كما لو كان يصحح 
لنفسه، ثم يقول »نظام أسلحة«. ويضيف: 
»لدينا أمور لم ترها أو تسمع عنها حتى. 
لدينا أمور لم يسمع عنها أحد. ما نملكه 

لا يصدّق«.
وأوضح وودورد، بحسب وكالة »فرانس 
برس«، أنه تأكد بشكل منفصل من خلال 
مصادر أن الولايات المتحدة لديها سلاح 
ســــري جـــديـــد، لــكــنــه لـــم يــذكــر مـــا إذا كــان 
نووياً أم لا. لكن خبراء الأسلحة يقولون 
إنهم غير متأكدين ما إذا كان الأمر الذي 
أنــه كان  أم  تــحــدث عنه تــرامــب صحيحاً، 
مجرد محاولة جوفاء للتباهي، وهو أمر 

معروف عن الرئيس الأميركي.
في الأثناء، احتدمت حرب الاتهامات بين 
موسكو وواشنطن. وأعلنت وزارة الخزانة 
الأميركية، أول من أمس الخميس، فرض 
عقوبات على السياسي الأوكراني أندريه 
ديـــركـــاش الــــذي كـــان قـــد نــشــر فـــي مــايــو/ 
أيــــــار المــــاضــــي تــســجــيــات مــتــاعــبــا بــهــا 
تزعم تــورط بــايــدن فــي قضايا فساد في 
بيان  في  الخزانة  وزارة  وقالت  أوكرانيا. 
إن ديركاش، الذي التقى برودي جولياني 
المحامي الخاص لترامب عام 2019 »كان 
 روســـيـــا نــشــطــا لأكـــثـــر مـــن عــقــد«، 

ً
عــمــيــا

ومــتــواطــئــا فـــي مـــحـــاولات لــلــتــأثــيــر على 
الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

كذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 
ثلاثة مواطنين روس قالت إنهم موظفون 
بالوكالة الروسية لأبحاث الإنترنت، التي 
روبــرت  الخاص  المحقق  اتهمها  أن  سبق 
مولر بالتدخل في الانتخابات الأميركية 
عــام 2016. والمــوظــفــون الــثــاثــة هــم ارتيم 
ــا  ــ ــيـــف وداريــ ــدريـ ــون أنـ ــطــ لــيــفــشــيــتــس وأنــ
أصـــانـــوفـــا، والــــذيــــن يــــديــــرون حــســابــات 
العملات الرقمية للوكالة، ويستخدمونها 

جـــاء كــتــاب »غــضــب« الــجــديــد للصحافي 
الــــحــــرج  ــيــــت  ــتــــوقــ الــ فـــــي  وودورد  بـــــــوب 
ــركــــي دونــــالــــد  ــيــ بــالــنــســبــة لـــلـــرئـــيـــس الأمــ
ــا جــــديــــداً، في  ــداعـ تــــرامــــب، لــيــشــكّــل لـــه صـ
الــوقــت الــــذي يــحــتــاج فــيــه الــرئــيــس، على 
بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 
الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
ــــى كــــل مــــا يـــرفـــع حـــظـــوظـــه لـــلـــفـــوز عــلــى  إلـ
بايدن  جــو  الديمقراطي  ــح 

ّ
المــرش منافسه 

الـــــذي يــتــقــدم فـــي مــخــتــلــف اســتــطــاعــات 
الــــــــرأي. وبـــعـــد الــفــضــيــحــة الـــتـــي كــشــفــهــا 
ترامب بخطورة فيروس  الكتاب عن علم 
كـــورونـــا مــنــذ الــبــدايــة وتــقــلــيــلــه عــمــداً من 
ذلك، عاد وأثار جدلًا واسعاً أخيراً بشأن 
تـــصـــريـــحـــات تـــبـــاهـــى فــيــهــا ســـيـــد الــبــيــت 
نــظــام أسلحة  بــشــأن  الأبــيــض للصحافي 
نووية محتمل »لــم يملكه أحــد من قبل«. 
التهديدات  تواصل  ذلك على وقع  ويأتي 
الخارجية للانتخابات الأميركية، وفق ما 
تقول واشنطن، مع الكشف عن محاولات 
عليه،  والتأثير  الاستحقاق  لاختراق هذا 
الــتــي فرضت  ولا سيما مــن قــبــل روســيــا 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات على  وزارة 
ــة إلـــى  ــافــ ثــــاثــــة مـــواطـــنـــن مـــنـــهـــا بــــالإضــ

سياسي أوكراني قالت إنه »عميل« لها.
ويبدو أن ترامب كشف معلومات دفاعية 
بالغة الــســريــة فــي واحـــدة مــن 17 مقابلة 
ــا  وأوردهــ مــعــه  وودورد  أجــراهــا  مسجلة 
فــي كــتــابــه »غــضــب« المــقــرر نــشــره فــي 15 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــحــالــي ولــكــن اطلعت 
وسائل إعلام أميركية على محتواه. وقال 
ترامب إنه تم إنشاء نظام أسلحة لا يعرف 
ــادة روســيــا  أحـــد شــيــئــا عــنــه، ولا حــتــى قــ
والصين، وألمح إلى أنه »نووي«. وفي حال 
ثبتت صحة هذا التصريح، فمن شأنه أن 
يحدث هزة في سياسات القوى العظمى 

ويؤجج سباق التسلح.
المسجل في  الصوتية  المقابلة  لكن مقطع 
يثير   ،2019 الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/   5
الــحــيــرة بــقــدر مــا يــكــشــف مــن مــعــلــومــات، 
إذ عندما يــقــول تــرامــب »نــــووي« يتوقف 

هل كشف ترامب سراً نووياً؟
روسيا في مرمى الاتهامات الأميركية

جدل جديد أحدثه 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بحديثه 
عن نظام أسلحة 

نووية سري
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هجمات المليشيات تقتل العشرات في الكونغو الديمقراطية

 في مجزرتين وقعتا 
ّ

قتل 58 شخصاً على الأقل
يومي الثلاثاء والخميس الماضيين في إقليم 
إيـــتـــوري المــضــطــرب، فــي جــمــهــوريــة الكونغو 

الديمقراطية. 
ــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة الإقــلــيــم  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
الـــواقـــع شــمــال شــرقــي الـــبـــاد، أدجــيــو غــيــدي، 
في  إيــرومــو  المجزرتين وقعتا في مقاطعة   

ّ
أن

الثلاثاء  وقــد حصدت مجزرة  الإقليم.  جنوب 
 35 الخميس فحصدت  أمــا مجزرة   ،

ً
قتيلا  23

ـــهـــم غــيــدي »الـــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة 
ّ
. وات

ً
قــتــيــا

الأوغــنــدي  ح 
ّ
المسل التنظيم  وهــي  المتحالفة«، 

الـــنـــشـــأة، بـــالـــوقـــوف خــلــف هـــاتـــن المــجــزرتــن 
وقال  كبيرة«.  نــزوح  »موجة  بـ تسببتا  اللتين 
»الــقــوات  حو 

ّ
مسل هــم  المــجــزرتــن  مرتكبي   

ّ
إن

»يــفــرّون من  الــذيــن  المــتــحــالــفــة«،  الديمقراطية 

ــذي يــتــعــرّضــون لـــه في  الــضــغــط الــعــســكــري الــ
من  بيني«،  فــي  كيفو ولا سيّما  إقليم شــمــال 
قبل الجيش. من جهته، ألقى رئيس المجتمع 
المــدنــي فــي منطقة إيـــرومـــو، جــيــلــي غــوتــابــو، 
باللوم على »القوات الديمقراطية المتحالفة«، 
إلــى اختطاف  أيــضــا  أدت  الــتــي  الهجمات  فــي 
النساء والأطفال في بنيالي تشابي في إقليم 
إيــتــوري. وأضـــاف أنــه فــي الــبــدايــة تــم العثور 
عــلــى ثـــاث جــثــث فــقــط صــبــاح الأربـــعـــاء، لكن 
مــع اســتــمــرار البحث فــي الــغــابــات حيث تمت 
مــــطــــاردة الـــضـــحـــايـــا، وجـــــــدوا الـــعـــشـــرات مــن 
القتلى. وقد تم إطلاق النار على العديد منهم، 
وقتل آخرون بالمناجل. وذكر أن عمليات القتل 
وقعت في منطقة لا وجود أمنياً فيها، بما في 
ذلك قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

مع العلم أنه منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
 الـــجـــيـــش »عـــمـــلـــيـــات واســـعـــة 

ّ
ــــي، يـــشـــن ــــاضـ المـ

الديمقراطية  »القوات  حي 
ّ
مسل ضدّ  النطاق« 

المــتــحــالــفــة« فـــي إقــلــيــم شـــمـــال كــيــفــو المــتــاخــم 
لإيتوري. ومنذ بدأ الجيش عملياته ضدّهم، 
ــحــو المليشيا الــذيــن يــعــيــشــون في 

ّ
 مــســل

ّ
يــشــن

في  المدنيين  على  متواصلة  الأدغـــال هجمات 
المتحالفة«  الديمقراطية  و»الـــقـــوات  إيــتــوري. 
هــي مجرد واحـــدة مــن العديد مــن الجماعات 
السيطرة على  أجــل  مــن  تقاتل  الــتــي  المسلحة 
أجـــــزاء مـــن شــــرق الــكــونــغــو الــغــنــي بــالمــعــادن، 
والتي تشارك كثيراً في مذابح المدنيين لتعزيز 
قبضتها. وكان هذا الأسبوع هو الأحــدث في 
سلسلة من الهجمات التي شنها أعضاء هذه 

القوات في الشهرين الماضيين في المنطقة.
والمـــلـــيـــشـــيـــا الـــتـــي كـــانـــت فــــي الأصــــــل حــركــة 

تـــمـــرّد أوغـــنـــديـــة، قــتــلــت مــنــذ شــهــر إبـــريـــل/
مة 

ّ
لمنظ وفــقــا  شخصاً،   890 المــاضــي  نيسان 

محليّة متخصّصة بدأت بإحصاء الضحايا 
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ. مــع الــعــلــم أنـــه فــي الآونـــة 
»داعـــش« مسؤوليته  تنظيم  أعلن  الأخــيــرة، 
الديمقراطية  »الــقــوات  نفذتها  هجمات  عــن 
المتحالفة«، على الرغم من أن العلاقة الدقيقة 
بينهما ليست واضحة تماماً. وسبق لبعثة 
منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في 
أعلنت  أن  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
حــالــة الــتــأهــب الــقــصــوى، الأســبــوع المــاضــي، 
ــكـــو«  عـــلـــى خــلــفــيــة دخــــــول مــســلــحــي »كـــوديـ
)تعاونية تنمية الكونغو( إلى مدينة بونيا 
فــي شــمــال شــرقــي الــبــاد. ووفــقــا للمتحدث 
بـــاســـم الـــجـــيـــش فــــي إقـــلـــيـــم إيـــــتـــــوري، جـــول 
نغونغو، فإن هناك مجموعتين من المسلحين 
أفــراد كل منهما إلى  في المدينة، يصل عــدد 
حـــوالـــي 30 شــخــصــا. بــعــضــهــم يـــريـــد إلــقــاء 
ــــان الـــســـام، لــذلــك لــديــهــم على  الـــســـاح وإعـ
رؤوســهــم عــصــابــات بــيــضــاء. أمـــا المجموعة 
الأخــــرى مــن المسلحين فــتــريــد إطـــاق ســراح 
رفــاقــهــا فـــي الـــســـاح المــعــتــقــلــن فـــي الــســجــن 
السامية  المفوضة  وكانت  بالمدينة.  المــركــزي 

لــدى الأمــم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل 
باشليه قــد ذكـــرت فــي نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون 
الثاني المــاضــي فــي ختام زيـــارة إلــى بونيا، 
أن بــعــض الــهــجــمــات الــتــي حصلت فــي هــذه 
ترقى  »قــد  والــنــفــط  بــالــذهــب  الغنية  المنطقة 

إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب«.
وســبــق أن حـــذرت المــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، مــن عـــودة العنف 
ــتـــوتـــرات فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو  وتـــجـــدد الـ
إلــى موجة  يــؤدي  أن  الديمقراطية، بما يمكن 
الــنــزوح الجماعي في البلاد إذا لم  أخــرى من 
ــرّ أكــثــر من  ــه فـ يتحسن الـــوضـــع. مــع الــعــلــم أنـ
24 ألــف شخص من ثلاثة صراعات منفصلة 
تتعلق بــالــنــزاع عــلــى الأراضـــــي، واشــتــبــاكــات 
ــــن مــخــتــلــف  ــات بــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــلــــى المــــــــــــــوارد، ومــ عــ
في  والمليشيا  والسلطات  العرقية  الجماعات 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. وفـــي عــام 
إلــى  كـــاســـاي  مــنــطــقــة  فـــي  الــعــنــف  2017، أدى 
نــــزوح 1.4 مــلــيــون شــخــص داخــــل جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية، ولجوء 35 ألفاً آخرين 

إلى أنغولا المجاورة.
وقــد أفـــاد الــنــازحــون الــجــدد بــوجــود عمليات 
ــذيــــب ونــــهــــب وحـــــرق  ــعــ ــــاب وتــ ــتـــــصـ ــ قــــتــــل واغـ
للمنازل في الأسابيع الأخيرة. ووصل عشرات 
الأشخاص بعد إصابتهم بجروح، فيما هناك 
السن بين  والنساء وكبار  الأطفال  الكثير من 
ــازحـــن. ويـــعـــانـــي الـــاجـــئـــون من  ــنـ صـــفـــوف الـ
ــــردت أنـــغـــولا آلاف  ــدة، بــعــد أن طـ ــ مــصــاعــب عـ
الأشخاص في نهاية 2018 وأوائــل 2019، في 

عمليات تستهدف الهجرة غير النظامية. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

رصد

»القوات الديمقراطية 
المتحالفة« 

ارتكبت المجزرتين

تتوجه أصابع الاتهام 
نحو مليشيات »القوات 

الديمقراطية المتحالفة« 
بالوقوف وراء 

المجزرتين الجديدتين 
في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، واللتين 
أودتا بحياة العشرات 

وتسببتا بموجة نزوح
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كورونا يهوي بالسيارات المغربية
الرباط ــ مصطفى قماس

ــة  ــاعـ ــنـ ــــي صـ ــ ــع الإنــــــــتــــــــاج فـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ تـ
السيارات في السبعة أشهر الأولى 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بــنــســبــة 57.1 
العام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة  المــائــة،  فــي 
الــجــاري، حسب تقرير صــادر أمــس الجمعة، 
عن المندوبية السامية للتخطيط )حكومية(. 
وتــجــلــى مــن الــتــقــريــر، أن صــنــاعــة الــســيــارات 
تقود الانخفاض الذي عرفه القطاع الصناعي 
بالمملكة، الذي تأثر بتداعيات الفيروس الذي 
فرض تدابير للحجر الصحي وحالة الطوارئ 
الصحية. وتجاوز التراجع في قطاع صناعة 
السيارات، ما عرفته قطاعات صناعية أخرى، 
حيث تراجعت صناعة الملابس بنسبة 37.4 
في المائة، والنسيج 44.7 في المائة والتعدين 
48.3 في المائة والأجهزة الكهربائية 42.2 في 
المائة. وشرعت مصانع رينو وبيجو للإنتاج 

مـــن جـــديـــد، بــعــد تــخــفــيــف الــحــجــر الــصــحــي 
ــن المــصــنــعــان  ــلـ بـــعـــد عـــيـــد الـــفـــطـــر، بـــعـــدمـــا أعـ
الفرنسيان في منتصف مــارس المــاضــي، عن 
على  انعكس  ما  الصناعية،  الأنشطة  تعليق 
المــورديــن الــذيــن اضــطــروا للتوقف، بما لذلك 

من تداعيات على فرص العمل.
وتوقف أغلب العاملين في تركيب السيارات 
عـــن الــعــمــل فـــي فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي، غير 
أنه بعد عودة الإنتاج، لم يلتحق كل العمال 
المائة  في  التي تعمل بحوالي 80  بالمصانع، 
مــنــهــم، بـــل إن تــوقــعــات تــشــيــر إلــــى احــتــمــال 

اللجوء لتسريحات بهدف خفض التكاليف.
ويتوفر المغرب على طاقة إنتاجية للسيارات 
ــارة فــــي مــصــنــعــي  ــيــ تـــصـــل إلـــــى 500 ألـــــف ســ
»ريـــنـــو« فــي طــنــجــة والـــــدار الــبــيــضــاء، بينما 
تــتــجــه »بـــيـــجـــو« نـــحـــو مـــضـــاعـــفـــة إنــتــاجــهــا 
بــالــقــنــيــطــرة مـــن 100 إلــــى 200 ألــــف ســـيـــارة. 
أن  تترقب  والتجارة  الصناعة  وزارة  وكانت 

ترتفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى مليون 
أفــق 2022، عبر توسيع مصانع  فــي  ســيــارة 
الفاعلين الحاليين أو استقدام مصنعين جدد، 
غير أنه الفيروس وتداعياته ينتظر أن تربك 
تلك التوقعات. ويراهن المسؤولون في قطاع 
الصناعة على تنافسية الشركات العاملة في 
القطاع، ما سيحول دون تنامي خطر إغلاق 
مواقع إنتاج أو إلغاء فرص عمل، بل إن هناك 
من يعتقد بأن الظرفية الحالية يمكن أن تأتي 
بفرص جديدة في القطاع. ويتطلع الفاعلون 
الذي  التحول  من  الاستفادة  إلــى  القطاع  في 
ســتــعــرفــه الـــصـــنـــاعـــة، حـــيـــث إن الـــعـــديـــد مــن 
المصنعين الأوروبــيــن يــنــوون إعـــادة ترحيل 
وحـــدات الإنــتــاج مــن آسيا إلــى حــوض البحر 
الأبيض المتوسط، حيث يمكن للمغرب جذب 
المغربي  المعهد  ويشير  الاستثمارات.  بعض 
لليقظة الاســتــراتــيــجــيــة، فــي تــقــريــر لــه صــدر 
في الأسبوع الجاري، إلى أن الفرص المتاحة 

أمام المغرب، تهم بشكل خاص إنتاج الكابلات 
والمكونات الكهربائية، والمحركات والعجلات، 
وهياكل السيارات. وتابع المسؤولون المغاربة 
ــال والمــــراقــــبــــون، بــالــكــثــيــر من  ــمــ ورجــــــال الأعــ
الاهــتــمــام الــنــقــاش الـــجـــاري فــي فــرنــســا حــول 
إعــــادة تــرحــيــل صــنــاعــة الــســيــارات الفرنسية 
من مناطق إنتاج خارجية، على اعتبار أن » 
بيجو« و»رينو« تتوفران على ثلاثة مصانع 
بالمملكة. وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات 
المـــغـــرب، شــكــيــب لــعــلــج، الــــذي يــمــثــل مصالح 
رجــال الأعمال، صرح في مناسبة سابقة، أن 
ــادة تــرحــيــل تــركــيــب الــســيــارات من  مــســألــة إعــ
المغرب إلــى فرنسا غير مطروح. وشــدد على 
ترحيل صناعة  بــإعــادة  الفرنسي  التوجه  أن 
بلدان  من  شركاتها  تنجزها  التي  السيارات 
أخــــرى إلـــى تــرابــهــا، يــشــكــل فــرصــة بالنسبة 
للمغرب، الــذي يمكن أن يستفيد ترحيل تلك 

الأنشطة من الصين وبلدان أخرى.

شـــهـــدت مــديــنــة بـــنـــغـــازي فـــي لــيــبــيــا احــتــجــاجــا ضد 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي وظـــــروف المــعــيــشــة. وتــم 
ــــارات ســـيـــارات وإغــــاق بــعــض الـــطـــرق، في  ــراق إطـ إحــ
تعبير غير معتاد عن مشاعر الغضب والاستياء في 
هذه المدينة الواقعة شرق ليبيا. وتأتي الاحتجاجات 
التي اندلعت أول من أمس، في بنغازي، ضمن حالة 
الــســخــط الــشــعــبــي فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاطــق الليبية 

بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
وبــنــغــازي هـــي قـــاعـــدة الـــلـــواء مــتــقــاعــد خــلــيــفــة حفتر 
ــتـــي تـــقـــاتـــل حـــكـــومـــة الـــوفـــاق  ــرق لــيــبــيــا الـ ــ وقـــــــوات شـ
الـــوطـــنـــي المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا فـــي طـــرابـــلـــس بــغــرب 

صت إمدادات الكهرباء هذا العام، ما أثار 
ّ
البلاد. وتقل

الماضي  الشهر  طــرابــلــس  العاصمة  فــي  احــتــجــاجــات 
وفاقم من تدهور مستوى المعيشة وسط تصاعد في 

حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأهم سبب وراء تدهور إمــدادات الكهرباء هو نقص 
ــــازم لــتــشــغــيــل مــحــطــات الــطــاقــة. واتــهــمــت  الـــوقـــود الـ
الــتــي تتخذ  للنفط،  الــوطــنــيــة  المــؤســســة  قـــوات حفتر 
من طرابلس مقراً بعدم استيراد ما يكفي من الوقود 

لتشغيل المحطات.
رت المؤسسة الوطنية للنفط، الشهر الماضي، من 

ّ
وحذ

البلاد،  شــرق  في  الكهربائي  للتيار  أســوأ  انقطاعات 

قائلة إن النقص ناتج عن الحصار الذي تفرضه قوات 
حفتر على منشآت النفط والغاز منذ شهور. وقالت 
المحطات تسبب  لتشغيل  الــازمــة  الــديــزل  واردات  إن 
لــهــا »صــعــوبــات مــالــيــة بــالــغــة«. ونـــاشـــدت المــؤســســة 
بــدأ في يناير/  الــذي  الحصار  إنهاء  للنفط  الوطنية 
كــانــون الــثــانــي وخــفــض الإنــتــاج بــشــدة، مــا أدى إلــى 
الــعــام، وهي  الطاقة هــذا  انهيار شبه كامل لإيـــرادات 

المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وتحظى قوات حفتر بدعم الإمارات وروسيا ومصر، 

بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.
وقـــــال رئـــيـــس ديــــــوان المــحــاســبــة خـــالـــد شــكــشــك، في 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك  تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ
أسباباً لأزمة الكهرباء والتي عجزت الإدارة الحالية 
عن معالجتها، ما كشف حالات الإهمال والقصور في 
إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد 
ــر الــــذي انــعــكــس سلباً  الــشــركــة ومــخــصــصــاتــهــا، الأمــ
فقدان  الكهربائية، مؤكداً  الطاقة  إنتاج وتوليد  على 
مــا يــقــدر بــنــحــو 2700 مــيــغــاوات/ ســاعــة. وتــتــجــاوز 
قيمة التعاقدات للشركة العامة للكهرباء 2.25 مليار 
دولار، وتصرف ليبيا سنوياً 662 مليون دولار لدعم 

الكهرباء في البلاد.
)العربي الجديد، رويترز(

ليبيا: احتجاجات في بنغازي على انقطاع الكهرباء

خسائر النفط تتعمق
واصلت أسعار النفط هبوطها، 

أمس، لتتعمق الخسائر بعد الارتفاع 
المفاجئ للمخزونات الأميركية 

وتزايد المخاوف من تراجع الطلب 
العالمي على الخام مع تصاعد وتيرة 

الإصابات بفيروس كورونا حول 
العالم. وكانت عقود خام برنت 
المزيج القياسي لبحر الشمال، 

تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، 
تتداول عند 39.92 دولارا للبرميل 

بانخفاض 14 سنتا أو بنسبة 
0.35 بالمئة في التعاملات المبكرة. 
وهبطت عقود خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي، تسليم أكتوبر/

تشرين الأول، بمقدار 9 سنتات أو 
بنسبة 0.24 بالمئة إلى 37.21 دولارا 
للبرميل. ويأتي تراجع أسعار النفط، 

أمس، استمرارا لموجة هبوط حادة 
للخامين القياسيين هذا الأسبوع، مع 
نشر بيانات ضعيفة نهاية الأسبوع 

الماضي وبداية الأسبوع الحالي.

تركيا: نظام جديد لمدخرات 
الذهب

طورت البنوك الحكومية التركية 
بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول 

للذهب )İAR( نظام تثمين 
للذهب يمكن المواطنين من 

إخراج مدخراتهم من الذهب 
في حساباتهم المصرفية. 

جاء ذلك في محاولة لتمكين 
الدولة من استخدام إمكاناتها 

الاقتصادية بالكامل وجلب 
الموارد غير المستخدمة إلى النظام 
الاقتصادي. وبحسب المعلومات 
الواردة من وزارة الخزانة والمالية 

التركية الجمعة، فإن المكافئ 
النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف 
طن من الذهب تحت الوسادة 
ما يعني مليارات الدولارات. 

وأضافت أن نظام تثمين الذهب 
سيمكن المواطنين من تحويل 

مدخراتهم من الذهب عبر 
صائغي مجوهرات معتمدين 

إلى حساباتهم المصرفية بحيث 
يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى 

نقود في أي وقت. 

استئناف حركة القطارات 
في العراق

قال مسؤول عراقي، أمس، إن 
السلطات قررت استئناف حركة 

القطارات، بعد توقف دام 6 أشهر، 
في إطار تخفيف القيود التي 
فرضت في البلاد منذ مارس/

آذار؛ لمواجهة تفشي »كورونا«. 
وفي تصريح للأناضول، أوضح 

طالب الحسيني، مدير عام الشركة 
العام للسكك الحديدية: »اعتبارا 

من السبت سيتم استئناف حركة 
القطارات من بغداد إلى البصرة 

وبالعكس، بعد توقف دام 6 أشهر 
لمنع تفشي كورونا«. وخط بغداد- 

البصرة للسكك الحديدية ينقل 
المسافرين بين محافظات بغداد 

وبابل والديوانية والمثنى وذي قار، 
وصولا إلى محافظة البصرة. 

والخميس، أعلنت الحكومة 
العراقية، السماح للمواطنين 

بالتنقل بين المحافظات، بعد مضي 
نحو 6 أشهر على تطبيق قرار 

حظره لاحتواء تفشي الفيروس.

أخبار

اقتصاد 
بريطانيا يواصل 

التعافي

عوّض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو/ تموز، بدعم من إعادة فتح المطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من 
المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت عشرين 
بالمئة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الجمعة، إن الناتج نما 6.6 بالمئة في يوليو/ تموز، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة 
في يونيو/ حزيران. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا 6.7 بالمئة. وأبدى وزير المالية ريشي سوناك ترحيبا بالأرقام، لكنه 
أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة. وما زال الاقتصاد يقل 12 بالمئة عن مستواه في فبراير/ شباط قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.

اقتصاد
Saturday 12 September 2020
السبت 12 سبتمبر/ أيلول 2020 م  24  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2203  السنة السابعة

)Getty(

نتائج متواضعة خلال الأسبوع الأول

العمليات الأمنية 
في العراق

شرق المتوسط: تركيا تنتقد أوروبا

تفاهمات بين بغداد وأربيل 

مخاوف من صدام بين 
القوات العراقية والجهات 

المستهدفة

بغداد ــ عادل النواب

لا تــخــفــي قـــوى ســيــاســيــة عــراقــيــة 
مختلفة خيبة أملها من العمليات 
ــقــــوات  ــتــــي تـــنـــفـــذهـــا الــ الأمــــنــــيــــة الــ
اليوم  تنهي  والــتــي  الــبــاد،  جــنــوب  العراقية 
مــا  وتـــســـتـــهـــدف  الأول،  أســـبـــوعـــهـــا  الـــســـبـــت 
تطلق عليه حكومة رئيس الــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي »الــــســــاح المـــنـــفـــلـــت«، بــســبــب عــدم 
السلاح  مستوى  على  مهمة  نتائج  تحقيق 
الــذي تمت مصادرته، عــدداً ونوعاً، أو الذين 
ــاء الــقــبــض عــلــيــهــم. ولـــغـــايـــة الآن، لم  ــقـ ــم إلـ تـ
يشرح أي مسؤول حكومي ما تعنيه بيانات 
الــحــكــومــة بــشــأن عـــبـــارة »الـــســـاح المــنــفــلــت«، 
الحديث  لكن  عملياتها.  في  تستهدفه  الــذي 
التي  المسلحة  الجماعات  يستهدف  بالعادة 
الكاتيوشا على  إطــاق صــواريــخ  وراء  تقف 
المــنــطــقــة الــخــضــراء ومــطــار بــغــداد ومصالح 
أمــيــركــيــة وأخــــرى تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــدولــي، 
إضافة إلى سلاح العشائر، الذي خلف خلال 
 وجريحاً في 

ً
أقل من شهر أكثر من 30 قتيلا

بـــغـــداد وجـــنـــوب الـــبـــاد، جــــراء الاشــتــبــاكــات 
الــعــشــائــر لأســـبـــاب مختلفة،  بـــن  المــســتــمــرة 

 عن تجار وسماسرة بيع السلاح.
ً
فضلا

وامتدت العمليات، بعد يومين من انطلاقها 
فـــي الــبــصــرة، إلـــى مــحــافــظــتــي مــيــســان وذي 
ــار المـــجـــاورتـــن، بــمــشــاركــة قـــــوات الــجــيــش  قــ

عملية  مما هي  أكثر  رسالة  بواجباتها. هي 
الأفضل  من  أنــه  معتبراً  الأرض«،  على  أمنية 
هــكــذا،  كــانــت ستستمر  إذا  الــعــمــلــيــة،  إيــقــاف 

لأنها مضيعة للوقت وللأموال.
بـــــدوره، يــصــف رئــيــس كــتــلــة »بـــيـــارق الــخــيــر« 
ــالــــدي، فــــي حــديــث  ــخــ ــي الــــبــــرلمــــان مــحــمــد الــ فــ

ــلـــيـــة بـــأنـــهـــا  ــــي الـــــجـــــديـــــد«، الـــعـــمـ ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــع »الـ
»استعراضية أكثر مما هي واقعية، لأنها لم 
تــحــقــق شــيــئــا، لا عــلــى مــســتــوى الأهـــــداف ولا 
الكاظمي  حكومة  »على  ويضيف:  النتائج«. 
وليس  والثقيل،  المتوسط  السلاحَين  ملاحقة 
السلاحَين  أن  ومــعــروف  والبندقية.  المــســدس 
الثقيل والمتوسط يتبعان لجماعات اللادولة 
التي تقود حرباً ضد الدولة. وبكل تأكيد هذه 
العراقية،  الحكومة  لــدى  معروفة  الجماعات 
أن  ويعتبر  مــعــهــا«.  الــتــصــادم  تخشى  لكنها 
ــهــــات ســيــاســيــة مــتــنــفــذة تـــدعـــم وتــحــمــي  »جــ
تلك  مــن مصلحة  ليست  ــة.  الـــادولـ جــمــاعــات 
الجهات تقوية الدولة العراقية، فهي تعتاش 
عـــلـــى هــــــذا الـــــوضـــــع، حـــتـــى تـــحـــقـــق مــكــاســب 

وأهــدافــا سياسية وانــتــخــابــيــة«. وحـــول ذلــك، 
يقول الخبير في الشأن الأمني العراقي محمد 
»العمليات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ التميمي، 
الأمــنــيــة، الــجــاريــة حــالــيــا، لــم تستهدف حتى 
الآن ما يُعتبَر مشكلة العراق، بل إنها توجهت 
لمصادرة بنادق، بعضها للصيد، ومسدسات 
ــيــــن، وتـــركـــت  ــراقــ ــعــ ــازل الــ ــ ــنـ ــ ــــي مـ مـــــوجـــــودة فـ
الصواريخ والقنابل ومدافع الهاون وغيرها، 
رغم أن الجهات التي تملكها وأماكن وجودها 
أيضاً معلومة«. ويضيف: »الكاظمي حالياً لا 
يستطيع فتح جبهة مع أصحاب هذا السلاح 
من الفصائل المسلحة أو حتى العشائر، فهذا 
ــخــرج 

ُ
قــد يــدفــع إلـــى مــواجــهــات مــســلــحــة، قــد ت

الأمور عن السيطرة«.

8
سياسة

لا تزال نتائج العملية 
العسكرية التي أطلقتها 
القوات العراقية جنوب 

البلاد متواضعة، إن 
لناحية نوعية الأسلحة 

التي تمت مصادرتها أو 
عدد الذين تم توقيفهم

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اليوناني )فرانس برس(

تنقل الكاظمي بين أربيل والسليمانية )صافين حامد/فرانس برس(

هدف العملية إيصال رسالة بأن الحكومة قادرة على التحرك )حيدر محمد علي/فرانس برس(

استمر التوتر في شرق المتوسط، مع رفض 
تـــركـــيـــا، أمــــس الــجــمــعــة، الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
ــا »مـــيـــد 7« الــتــي  ــ ــ لــقــمــة دول جـــنـــوب أوروبـ
ــيــــس، فـــــي جــــزيــــرة  ــمــ ــاء الــــخــ ــ ــــسـ انــــعــــقــــدت مـ
كورسيكا الفرنسية. واعتبر رئيس البرلمان 
ــقـــرارات  »الـ أن  الــتــركــي مصطفى شــنــطــوب، 
أهمية كبيرة  القمة لا تحمل  عــن  الــصــادرة 
بــالــنــســبــة لـــتـــركـــيـــا«، مــضــيــفــا »نــنــتــظــر من 
الأطلسي،  شمال  حلف  في  الحليفة  فرنسا 
التخلي عن نفاقها والتحرك وفقاً للقوانين 
الــدولــيــة والـــقـــانـــون الـــبـــحـــري«. كــمــا وصــف 
التركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
ــــوي، الــــعــــبــــارات الــــــــــواردة فــي  ــــصـ حــــامــــي أقـ
الــواقــع،  عــن  والمنفصمة  »المنحازة  بـ البيان 
أقصوي  ودعـــا  الــقــانــونــي«.  للسند  وتفتقر 
ــا  ــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ ــان إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن ادعـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ
بشأن  الــدولــي  للقانون  والمنافية  المتطرفة 
أنــه من  وأكـــد  الــبــحــريــة.  الصلاحية  مناطق 
اليونان  على  يتوجب  الــتــوتــر  خفض  أجــل 
سحب سفنها العسكرية من محيط سفينة 
ــيـــــس« الـــتـــركـــيـــة لــلــتــنــقــيــب،  ــ »أوروتـــــــــــش رئـ
ودعــم مــبــادرة حلف شمال الأطلسي لفض 
ــنــــزاع، والــتــخــلــي عـــن تــســلــيــح جــــزر شــرق  الــ
ــيــــس، وإنــــهــــاء  ــا فـــيـــهـــا جــــزيــــرة مــ ــمـ إيــــجــــة بـ
ضــغــوطــهــا المـــتـــزايـــدة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
عــلــى الأقــلــيــة الــتــركــيــة فــي تــراقــيــا الــغــربــيــة. 
وقــــبــــل الـــقـــمـــة، اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
 
ً
 إيمانويل ماكرون أن »تركيا لم تعد شريكة

في شرق المتوسط«.
القمة كل من فرنسا وإيطاليا  وشــارك في 

وإســبــانــيــا ومــالــطــا والــبــرتــغــال والــيــونــان 
وقبرص. وجاء في بيانها الختامي: »نجدد 
دعمنا الكامل لكل من اليونان وقبرص ضد 
الــهــجــمــات المــتــكــررة عــلــى حــقــوق الــســيــادة، 

التي تتخذها  العدوانية  الإجـــراءات  وضد 
المنطقة  »ندعو دول  البيان  تركيا«. وتابع 
ــي، وقـــانـــون  ــ ــدولـ ــ ــى احــــتــــرام الـــقـــانـــون الـ ــ إلـ
الــبــحــار الــدولــي، كما نــدعــو كــافــة الأطـــراف 
ــاكـــل عـــبـــر الــــحــــوار والـــنـــقـــاش«.  لـــحـــل المـــشـ
ــة الــتــي  ــاطـ ــت الـــقـــمـــة بـــجـــهـــود الـــوسـ ــبــ ورحّــ
للاتحاد  الأعلى  والممثل  ألمانيا،  بها  تقوم 
والسياسة  الخارجية  للشؤون  الأوروبــــي 
الأمنية جوزيب بوريل، لاستئناف الحوار 
أنه  البيان إلى  بين تركيا واليونان. ولفت 
تمّت دعــوة تركيا لقبول دعــوة قبرص من 
أجـــل اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات بــشــأن تحديد 
هذا  ونقل  الحصرية،  الاقتصادية  المنطقة 

الموضوع إلى محكمة العدل الدولية.
واســتــطــرد الــبــيــان »وفـــي حـــال عـــدم إحـــراز 
تــركــيــا أي تــقــدم فــي مــســار الـــحـــوار، وعــدم 
فإن  الأجــانــب،  أحــاديــة  أنشطتها  إنهائها 
ــــي مستعد لإعــــداد قائمة  الاتــحــاد الأوروبـ
إجــراءات تقييدية إضافية، وعرضها على 
جدول أعمال القمة الأوروبية المقررة في 24 

و25 سبتمبر/أيلول الحالي«.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي 
ــه ســيــزور قــبــرص الــيــوم  مــايــك بــومــبــيــو أنـ
الــســبــت، ســعــيــا لــلــتــوصــل إلـــى حـــل سلمي 
ينهي التوتر المتزايد في منطقة المتوسط، 
ــا إلـــــــى ســحــب  ــيــ ــه تــــركــ ــيــ فـــــي وقـــــــت دعـــــــا فــ
في  محادثات  بومبيو  وسيجري  قواتها. 
ــارة لــقــطــر لــلــمــشــاركــة في  ــ قـــبـــرص بــعــد زيــ
إطلاق المحادثات التي طال انتظارها بين 
ــة »طـــالـــبـــان«.  ــركـ الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحـ
بــأن زيارته  الخميس،  يــوم  وأفـــاد بومبيو 
لـــقـــبـــرص ســـتـــأتـــي اســـتـــكـــمـــالًا لاتــــصــــالات 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  أجــراهــا 
ــان  ــ مـــع نــظــيــره الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
ــانـــي كـــريـــاكـــوس  ــونـ ــيـ ــيــــس الــــــــــوزراء الـ ورئــ
ميتسوتاكيس. وقال بومبيو للصحافيين 
النزاع بطريقة  إنــه »يجب حل  من طائرته 

دبلوماسية وسلمية«.
وأشــار إلى دور ألمانيا في السعي لخفض 
هناك حوار  يكون  بــأن  أمله  مبدياً  التوتر، 
ليكون  العسكري  الــعــتــاد  وســحــب  حقيقي 
من الممكن عقد هذه المحادثات«. وسبق أن 
احتياطات  عــن  تبحث  الــتــي  تركيا  نــشــرت 
الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان، 
الأطلسي، سفينة  في حلف شمال  العضو 
ــــي مـــدعـــومـــة  ــــاضـ اســـتـــكـــشـــافـــيـــة الـــشـــهـــر المـ
بفرقاطات عسكرية. وردت اليونان بإجراء 
تــدريــبــات عــســكــريــة بــحــريــة. وتــأتــي زيـــارة 
بومبيو بعد وقت قصير على رفع الولايات 
المــتــحــدة الحظر المــفــروض منذ عــقــود على 
قـــبـــرص، مـــا أثــــار حــفــيــظــة تــركــيــا. وهــدفــت 
الجزيرة  إلى  الاستقرار  إلى جلب  الخطوة 
المــقــســومــة لــكــن مــنــتــقــديــهــا أشـــــاروا إلـــى أن 
تــأثــيــرهــا كــــان عــكــســيــا ودفـــــع قـــبـــرص إلــى 

التعاون مع دول أخرى على غرار روسيا.
)الأناضول، فرانس برس(

بغداد ــ أكثم سيف الدين

ــــي أجــــــراهــــــا رئـــيـــس  ــتـ ــ أعــــــــــادت الـــــلـــــقـــــاءات الـ
الــكــاظــمــي في  الــعــراقــيــة مصطفى  الــحــكــومــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق الــثــقــة بـــن بــغــداد 
وأربيل، حيث تم التفاهم على عودة التعاون 
والبشمركة  العراقي  الجيش  بــن  العسكري 

الكردية لملاحقة فلول تنظيم »داعش«. 
وتــنــقــل الــكــاظــمــي، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
الأولــى  تمثل  والسليمانية، حيث  أربيل  بين 
مركز نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ــفــــوذ الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  ــز نــ ــركــ والــــثــــانــــيــــة مــ
الكردستاني، وهما الحزبان الأبرز في إقليم 

كردستان.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن الأخير التقى، 
أمـــس، رئــيــس الإقــلــيــم نيجيرفان الــبــارزانــي. 
ــح أنـــه »جـــرى طـــرح المــلــفــات المشتركة  وأوضــ
بــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة وحــكــومــة الإقــلــيــم، 
ــتــــرك عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــوحــيــد  والــــتــــأكــــيــــد المــــشــ
الــصــفــوف والمــواقــف فــي مــواجــهــة التحديات 
الراهنة«. وأشــار إلى أن »اللقاء شهد توافقاً 
الحوار  مشتركاً وتأكيداً على أهمية اعتماد 
كل  لحل  جامعة  كخيمة  والدستور  المتبادل 
المــلــفــات، والـــوصـــول بــهــا إلـــى أفــضــل صـــورة 
تــخــدم الــشــعــب الــعــراقــي بجميع مــكــونــاتــه«. 
وأضـــاف »كــمــا تــم تأكيد اســتــمــرار التنسيق 
ــنـــي ضــمــن الــــقــــوات المــســلــحــة لمــنــع فــلــول  الأمـ
داعش الإرهابي من النفاذ بأي صورة، وبما 
يــؤمّــن الاســتــقــرار وعـــودة الــنــازحــن الكاملة، 
وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر 
واختياراتهم  العراقيين  إرادة  عــن  الحقيقي 
الــديــمــقــراطــيــة«. كــمــا زار الــكــاظــمــي الــرئــيــس 

العراقي برهم صالح في السليمانية. 
ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــي الـ ــــؤول فـ ــــسـ وقـــــــال مـ
الــــجــــديــــد«، إن »الاجـــتـــمـــاعـــات  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
الــــكــــاظــــمــــي حــــتــــى الآن مــع  الــــتــــي أجــــــراهــــــا 

ــى تــفــاهــمــات  المـــســـؤولـــن الأكـــــــراد أفـــضـــت إلــ
بشأن استمرار دفع بغداد مرتبات موظفي 
الإقليم، وإبعادها عن الخلافات السياسية، 
والمــنــافــذ  الــنــفــط  واردات  الإقــلــيــم  يسلم  وأن 
ــة فــــي كـــردســـتـــان إلـــــى الــحــكــومــة  الــــحــــدوديــ
ــم الــتــفــاهــم أيــضــا  الاتــــحــــاديــــة«. وأضـــــاف »تــ
بشأن عودة التعاون العسكري بين الجيش 
العراقي والبشمركة، لملاحقة بقايا داعش«. 
وأشــار إلــى أن »الــزيــارة أعــادت أجــواء الثقة 
بــن بــغــداد وأربــيــل، وهــي بــدايــة لتفاهمات 

ستنعكس على الملفات العالقة«. 
مـــن جــهــتــه، أبـــــدى المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــكــومــة 
الإقــلــيــم جــوتــيــار عـــادل، فــي تــصــريــح، تــفــاؤلًا 
ــال إن »الــزيــارة  الــكــاظــمــي، وقـ بنتائج زيــــارة 
تأتي في وقت مناسب ومهم، إذ إن الطرفين 
يــتــفــاوضــان حــالــيــا بــشــأن المــلــفــات الــعــالــقــة«. 
ــــرص الإقـــلـــيـــم عـــلـــى إيــــجــــاد حــلــول  ــد »حــ ــ وأكــ
»الــزيــارة  أن  إلــى  الــعــالــقــة«، مشيراً  للقضايا 
تــحــصــل لــلــمــرة الأولــــــى، لــكــونــهــا تــبــحــث في 
المــلــفــات الــعــالــقــة، وخــصــوصــا أن الــكــاظــمــي 
زار دهـــــوك والــســلــيــمــانــيــة ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
مــن الإقــلــيــم«. وأوضـــح أن »الــقــيــادات الكردية 
والمناطق  الموازنة،  الكاظمي ملف  بحثت مع 
وغيرها،  البشمركة  ومــلــف  عليها،  المــتــنــازع 
وقــد حصل تــقــدم فــي ملف المــفــاوضــات، لكن 
«، مــعــربــا عــن تفاؤله 

ً
الــطــريــق مــا زال طـــويـــا

»التوصل الى مشتركات وتفاهمات«. بـ
ــهـــر مـــضـــت مــــن عــمــر  ــــدى أربــــعــــة أشـ ــلـــى مـ وعـ
ــغــــداد وأربـــيـــل  حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي، أجــــــرت بــ
ســلــســلــة حــــــوارات بـــشـــأن تــلــك المــلــفــات وهــي 
عالقة منذ أيام الحكومات السابقة، وتتعلق 
ــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع  ــعــــودة الـــبـــشـــمـــركـــة إلـــــى المـ بــ
وحصة  الإقليم،  نفط  تصدير  وملف  عليها، 
المــوازنــة الاتــحــاديــة، ومرتبات  كردستان مــن 
لــم تجد  المــلــفــات  أغــلــب تلك  أن  إلا  موظفيها، 

طريقها نحو الحل.

التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
مسؤولين  أن  الخميس،  مساء 
في  اجتمعوا  ويونانيين  أتراكا 
ــال الأطــلــســي  ــم مــقــر حــلــف ش
إلى  تهدف  محادثات  لإجـــراء 
التصعيد  مـــن  ــد  ــزي ــم ال ــع  مــن
المتوسط.  شرق  في  العسكري 
التركية  الــدفــاع  وزارة  وذكــرت 
ــادل الأفــكــار أثــنــاء  ــب أنـــه »تـــم ت
تــداخــل  أي  لــمــنــع  ــاع  ــم ــت الاج
وتستهدف  للقوات«.  محتمل 
المحادثات التي كان الأمين العام 
أعلن  ستولتنبرغ  ينس  للحلف 
الماضي، منع أي  عنها الأسبوع 

تصعيد للأحداث.

مباحثات عسكرية

والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب. وبحسب 
قيادة  العراقية، عبر  للقوات  بيانات متفرقة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، فــقــد تـــم اعــتــقــال نحو 
70 مــطــلــوبــا لــلــقــضــاء، أغــلــبــهــم بــتــهــم تــرويــج 
المـــخـــدرات والــســرقــة والابــــتــــزاز، إضـــافـــة إلــى 
بكميات  وذخـــائـــر  أســلــحــة خفيفة  مـــصـــادرة 
بسيطة للغاية، لا تتناسب مع حجم مشكلة 
الـــجـــنـــوب، ولا حــتــى مـــع تــشــكــيــات الـــقـــوات 
المــشــاركــة فــي العملية والــتــســويــق الإعــامــي 

الذي خصصته الحكومة لها.
ويـــقـــرّ مـــســـؤول عـــراقـــي بــــارز فـــي بـــغـــداد بما 
يــســمــيــه تـــواضـــع نــتــائــج الــعــمــلــيــة الــحــالــيــة، 
بــســبــب المـــخـــاوف مــن حــصــول صــــدام مسلح 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة والــجــهــات المستهدفة  بــن 
أزمــة  يفجر  بشكل  منها،  الــســاح  بتحصيل 
ــســتــغــل مـــن خــصــوم 

ُ
ــد ت أمــنــيــة بــالــجــنــوب، قـ

الــكــاظــمــي الــســيــاســيــن وغـــيـــر الــســيــاســيــن، 
إيـــران.  مــن  المــدعــومــة  المسلحة  الفصائل  مثل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــرســالــة  ويــضــيــف، لـــ
مــوجــودة،  الــحــكــومــة  أن  هــي  للعملية  الأهــــم 
والــــدولــــة تـــفـــرض قـــوتـــهـــا، بــدلــيــل أن دخـــول 
الإرهـــاب أخفى كل  الجيش وجــهــاز مكافحة 
أشكال المظاهر المسلحة التي كانت منتشرة 
في المناطق الجنوبية، سواء أكانت عشائرية 
أم فصائلية. ويمكن القول إن النتائج الأمنية 
ــبـــوع لــيــســت ذات أهــمــيــة،  لــلــعــمــلــيــة بــعــد أسـ
والمعنوي  السياسي  المستويَين  على  لكنها 

للفرد العراقي كانت كبيرة.
ــن والـــــدفـــــاع فــــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــ عـــضـــو لـــجـــنـــة الأمـ
العراقي عن دورته السابقة، والقيادي بالتيار 
الصدري، حاكم الزاملي، يعتبر أن أي عملية 
يتم الإعــان عنها قبل تنفيذها على الأرض 
لن تحقق نتائج، وستكون غير ناجحة، لأن 
المــســتــهــدفــن فــيــهــا، مـــن عــشــائــر ومــلــيــشــيــات 
وعصابات جريمة منظمة، سيقومون بإخفاء 
السلاح والمطلوبين عن أنظار القوات الأمنية. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــهــدف  ويــضــيــف، لـــ
مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة إيـــصـــال رســـالـــة إعــامــيــة 
وتقوم  تتحرك  أن  على  قـــادرة  الحكومة  بــأن 
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انفلات الدولار يغرق الاقتصاد... والحكومة تعلن الحرب على المضاربين

%143.78
التضخم  ارتفعت معدلات 
في السودان إلى مستويات 
قياسية لتبلغ 143.78 بالمئة 
تموز  ــيــو/  ــول ي شــهــر  ــي  ف
بالمئة  الماضي من 136.36 
حــزيــران  يــونــيــو/  شهر  فــي 
ــي، حــســب بــيــانــات  ــاض ــم ال

رسمية.

تحقيق

تهاوي الجنيه رفع 
معدلات التضخم إلى 

مستويات قياسية

العملة الأميركية تتخطى 
حاجز 260 جنيهاً في 

السوق السوداء

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل
                    هالة حمزة

انــفــلــت ســعــر الــــدولار فــي الــســوق 
ــــوداء بــــالــــســــودان لــيــتــخــطــى  ــــسـ الـ
حاجز 260 جنيها لأول مــرة في 
تــاريــخــه فــي حــن يبلغ ســعــره الــرســمــي 55 
جنيها، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان 
الــحــرب على المــضــاربــن والــتــحــرك مــن أجل 

الحد من تدهور العملة المحلية.
وتتزامن أزمة تهاوي الجنيه السوداني مع 
فيضان غير مسبوق لنهر النيل تسبب في 
وأدى  القطاعات  بمختلف  باهظة  خسائر 
إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان. ونتج 
عن تهاوي سعر الجنيه قفزة في التضخم 
في السودان ليصبح هو الثاني في العالم 
الرئيسي  المعدل  ارتفع  فنزويلا، حيث  بعد 
إلـــى 143.78 بــالمــئــة فـــي يــولــيــو/ تــمــوز من 
بالمئة في يونيو/ حــزيــران، حسب   136.36

بيانات رسمية.
وأعلنت الحكومة السودانية، أول من أمس، 
تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل 
ــة لــــحــــمــــايــــة الاقـــــتـــــصـــــاد مــن  ــ ــاصـ ــ قـــــــــوات خـ
بشن  تسمها،  لــم  جــهــات  متهمة  التخريب، 
حرب سياسية تستخدم الاقتصاد لإفشال 

الثورة والتحول الديمقراطي في البلاد.
الرسمي باسم  الناطق  وقــال وزيــر الإعـــام 
الحكومة، فيصل محمد صالح، في مؤتمر 
صحافي، إن الأيام الماضية شهدت تصاعداً 
كبيراً في أسعار العملات الأجنبية والذهب 
بسبب المــضــاربــات الــتــي تــقــوم بــهــا جهات 
وشــخــصــيــات تـــضـــررت مــصــالــحــهــا المــالــيــة 
الأجهزة  أن  إلــى  الــثــورة، منبهاً  بعد نجاح 
ــدت عــمــلــيــات تــخــريــب متعمد  الأمــنــيــة رصــ

للاقتصاد.
ــر الــــــــــــــــدولار أربـــــــــــك المـــشـــهـــد  ــ ــعـ ــ انـــــــفـــــــات سـ
الاقــتــصــادي حــيــث ســارعــت كــبــرى شــركــات 
»الـــكـــاش«  الـــتـــجـــارة لــــإعــــان عــــن الـــبـــيـــع بــــ
البيع »الآجـــل«. وتوقفت كثير من  وإيــقــاف 
شركات توزيع المواد الغذائية والمشروبات 
عن نشاطها خوفا من تكبد خسائر فادحة.
ــوا تــهــاوي  ــعــ خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد وتـــجـــار أرجــ

التي  المضاربات  إلــى  المحلية   العملة  قيمة 
يقودها تجار الذهب، بالإضافة إلى وجود 
نحو 95 في المائة من النقد المتداول خارج 
مظلة القطاع المصرفي، وانخفاض صادرات 
السودان بصورة كبيرة مع وجــود مشاكل 

تلازم رجوع حصيلة الصادر.
عــضــو الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بــقــوى الحرية 
وجــود  أن  يــرى  والتغيير، محمد شيخون، 
أكــثــر مـــن 95 فـــي المــئــة مـــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
ــرفـــي خـــلـــق مــشــكــات  ــام المـــصـ ــظـ ــنـ خــــــارج الـ

كبيرة في سوق الصرف.
»العربي الجديد« إن الحل  لـ وقال شيخون 
العملة  قــرار سريع بإنقاذ  اتخاذ  يكمن في 
الــوطــنــيــة، مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الأمـــوال 
الــضــخــمــة الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي المــضــاربــات 
اليومية، مقدرا إياها بأكثر من 5 تريليونات 

جنيه سوداني.
وحــــذر شــيــخــون مـــن اســتــمــرار المــضــاربــات 
وتــأثــيــرهــا الــســلــبــي عــلــى الاقــتــصــاد الكلي 
الــــذي أصــبــح عــلــى حــافــة الانـــهـــيـــار. وأشـــار 
إلــى ضــرورة دخــول الدولة كمشتر للذهب، 

واتخاذ إجــراءات عاجلة تضمن الاستفادة 
مــن تحويلات مــا يــقــارب 9 ملايين مغترب، 
المـــوازي ولا  الــســوق  والــتــي يبتلعها حاليا 

تستفيد منها الدولة بالشكل المطلوب.
ــوا عـــن أنــفــســهــم ونــفــوا  ــعــ مـــســـتـــوردون دافــ
تسببهم في رفع سعر الدولار، إذ أكد الأمين 
الــعــام لــغــرفــة المــســتــورديــن، الــصــادق جــال، 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تـــوقـــف المــســتــورديــن  لــــ
ــراد، مــشــيــرا إلــــى أن  ــيـ ــتـ مــنــذ فـــتـــرة عـــن الاسـ
»مضاربات التجار وتجار الذهب وشركات 
الاتصالات« هي السبب الرئيسي في ارتفاع 

الدولار.
واعــتــبــر الأمــــن الــعــام لــغــرفــة المــســتــورديــن، 
الــتــمــويــل المــصــرفــي بــصــورتــه الــراهــنــة هو 
قـــاطـــرة المـــضـــاربـــات، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
القديم  النظام  النقود بسبب طباعة  عرض 
لــديــهــا غــطــاء.  لأوراق نــقــديــة دون أن يــكــون 
أشــار إلــى قــوة تاثير سماسرة الـــدولار في 
أسواق العملات، ووصفهم بأنهم أقوى من 

الحكومة.
ومن جانبه، حذر الخبير المصرفي، شوقي 
من  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في  عزمي، 
تــحــريــك ســعــر الــصــرف فــي المـــوازنـــة المــالــيــة 
المــعــدلــة. وقــطــع بــأنــه قــد يــــؤدي لــرفــع سعر 
ــــدولار بــالــســوق الـــســـوداء إلـــى ألـــف جنيه  الـ
الأجنبي  النقد  مــن  احتياطي  وجـــود  لــعــدم 
وتوقف الحركة التجارية بشكل شبه كامل. 
وقـــــال إن الـــتـــراجـــع المــســتــمــر لــســعــر صــرف 

الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية 
يشكل انهيارا اقتصاديا.

وتــســبــب انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الوطنية 
أمام العملات الأجنبية في مضاعفة معاناة 
ــاع مــتــتــال فـــي أســعــار  ــفــ ــنـــن مـــن ارتــ المـــواطـ
والنقل  الإيــجــارات  السلع الأساسية وغــاء 

وتدهور معظم الخدمات المعيشية.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي، عبد الله 
حــمــدوك، قــد اتــهــم فــي تــصــريــحــات سابقة، 
جهات لم يسمها بتخريب الاقتصاد. وقال 
إن »هنالك جهات تشتري الذهب بأكثر من 
10 في المائة من سعره الأساسي، وهذا عمل 
المستمر  الانخفاض  وأدى  منظم،  تخريبي 
لسعر الجنيه الــســودانــي إلــى ارتــفــاع كبير 
فــي أســعــار الــســلــع الأســاســيــة والــضــروريــة 

مما ضاعف من معاناة المواطنين«.
وكانت قوات من الشرطة الأمنية السودانية، 
قــد دهمت مجمع الــذهــب فــي الــخــرطــوم في 
27 أغسطس/ آب الماضي وأغلقت كل محال 
عـــــرض المــــجــــوهــــرات ومـــنـــعـــت الـــتـــجـــار مــن 
الخروج أو الدخول مع تفتيش جميع محال 

ومكاتب الصاغة.
وأسفرت الحملة المفاجئة وفقاً لتصريحات 
ــــن الـــعـــمـــات  ــبـــط كـــمـــيـــة مـ ــــن ضـ الــــشــــرطــــة عـ
وتحريزها  التجار  بحوزة  والمحلية  الحرة 
وتــرقــيــمــهــا، ومـــنـــع الــتــعــامــل بــهــا إلا بـــإذن 
مسبوق  غير  ارتــفــاع  فــي  لتسببها  النيابة 
في سعر الذهب والعملة في آن واحــد، مما 
جعل الحكومة تضع عينها على هذا السوق 
بما  الصاغة والمصدرين صلتهم  نفي  رغــم 

يحدث من انفلات في الدولار والاتجار به.
وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد 
عــلــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أول مـــن أمـــس، 
الحاد  التراجع  أن  أمنية توضح  تقارير  إن 
وأضــافــت  ممنهج.  تــخــريــب  سببه  للجنيه 
أن ما يحدث من ارتفاع في سعر الدولار لم 
يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد 
وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد 
أيقنت  الحكومة  أن  إلى  السوداني. ونبهت 
الطوارئ الاقتصادية  ضــرورة تفعيل حالة 
ـــن الـــجـــيـــش  ــ ــــن قـــــــــوات مــــشــــتــــركــــة مـ ــــويـ ــكـ ــ وتـ
والــــشــــرطــــة والمــــخــــابــــرات والــــدعــــم الــســريــع 
لــحــمــايــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي، ومـــطـــاردة 

المضاربين ومهربي السلع الاستراتيجية.
ــإن الــــــــدولار مــؤهــل  ــ وحـــســـب تـــجـــار عــمــلــة فـ
لمــزيــد مــن الارتــفــاع، وأعــربــوا عــن أملهم في 
إنقاذ  إلــى  الحكومية  الــتــحــركــات  تـــؤدي  أن 

العملة المحلية.
ل 

ّ
وقـــال متعامل فــي الــســوق المـــوازيـــة ، فض

إن حالة  الجديد«  »العربي  لـ حجب اسمه«، 

ــدأت تــنــتــاب المــتــعــامــلــن  ــدم الــيــقــن بـــ مـــن عــ
في الـــدولار« إلا أنــه عــاد ليؤكد أن ثبات أو 
تراجع الأسعار مرهون بتوفره في السوق 

الموازية.
آخــر، تتكون تجارة سوق  وحسب متعامل 
العملة الــســوداء مــن خليط واســع مــن كبار 
بجانب  العاملين  صغار  من  وآلاف  التجار 
ــودان  ــ ــسـ ــ ــلـــون خــــــــارج الـ بـــضـــع مــــئــــات يـــعـــمـ

ويقومون بإجراء تحويلات غير قانونية.
ــلـــل وعــــجــــز فــي  ــودان مــــن خـ ــ ــســ ــ ويــــعــــانــــي الــ
المــيــزان الــتــجــاري، فـــواردات الــدولــة أكثر من 
صادراتها ما يشكل ضغطا متواصلا على 
ســعــر صــــرف الــجــنــيــه ويــــــؤدي لانــخــفــاض 

مستمر لقيمته أمام الدولار. تخريب الاقتصاد 
السوداني

متهمة  التخريب،  من  الاقتصاد  لحماية  خاصة  قوات  تشكيل  السودانية،  الحكومة  أكدت 
ويأتي ذلك في  الثورة،  الاقتصاد لإفشال  تستخدم  بشن حرب سياسية  تسمها،  لم  جهات 

الوقت الذي انفلت فيه سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء
الجمارك تطلق عمليات لمنع تهريب السلع

أكــد رئــيــس هيئة الــجــمــارك الــســودانــي، الــلــواء يــاســر محمد عثمان، أن 
الــحــدود. وحسب وكالة  الــقــوات تعمل فــي تناسق وتناغم  لضبط  كــل 
الأنباء السودانية |)سونا( قال عثمان إن الأيام القادمة ستشهد مزيداً 
السلع  الحدود ومنع  دخــول  الحركة على  من عمليات ضبط ومراقبة 
الممنوعة، مضيفاً أن هناك عدداً كبيراً من الضبطيات والعملات الأجنبية 
والسلع الممنوعة عبر بعض الــدول التي تأتي منها سلع تضر بصحة 
المواطن. وقال رئيس هيئة الجمارك السوداني في مؤتمر صحافي مساء 
المقبلة ستشهد ضبطيات كبيرة بعد تفعيل  الفترة  أمــس، إن  أول من 

القوانين. وتابع عثمان: الآن هناك مجموعة كبيرة من الضبطيات المهمة 
إذا دخلت السودان ستضر بكل النواحي الاقتصادية والتجارية الأمنية، 
الحكومة  أعلنته  إطــار ما  ذلــك في  للنواحى الصحية. ويأتي  بالإضافة 
السودانية، أول من أمس، من تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل 
قوات خاصة لحماية الاقتصاد من التخريب، متهمة جهات بشن حرب 
سياسية تستخدم الاقتصاد لإفشال الثورة والتحول الديمقراطي في 
البلاد. وشهدت أسواق العملات انهيارا كبيرا للعملة المحلية أمام العملة 

الأميركية، خلال الفترة الأخيرة.

اتهامات 
حكومية 
لتجار ذهب 
بالمضاربة في 
سعر الدولار 
)فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

بـــــخـــــاف الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
ــــدرت عـــن الــحــكــومــة الأردنـــيـــة  صـ
بعدم نيتها فرض أي ضرائب أو 
زيادتها خلال العام الحالي، إلا أن تعديلات 
جـــديـــدة أقـــــرت مـــؤخـــرا عــلــى قـــانـــون المــيــاه 
للمياه  المخصصة  الضريبة  زيــادة  يشتمل 
مــن 3% في  بــدلا  بنسبة 7% لتصبح %10 
ــررت وزارة المــيــاه  الــقــانــون الــحــالــي. وقـــد بــ
هذه الزيادة بالكلف المالية التي طرأت على 

المياه والصرف الصحي.
ــان رئــيــس الــــــوزراء عــمــر الــــــرزاز، قـــال إن  وكــ
حــكــومــتــه لـــن تـــفـــرض أي ضـــرائـــب جــديــدة 
خــال العام الحالي، وهــو مأ أكــده أكثر من 
العسعس، آخرها  مــرة وزيــر ماليته محمد 
قــبــل أســبــوعــن بــعــدم نــيــة الــحــكــومــة زيـــادة 

الضرائب أو فرض أخرى جديدة.
وقـــد نــشــر ديــــوان الــتــشــريــع والـــــرأي الــــذراع 
الــتــشــريــعــي لــلــحــكــومــة تـــعـــديـــات واضــحــة 
للضرائب  رفعا  تتضمن  المياه  قانون  على 

المنصوص عليها في القانون الحالي. وقال 
المتحدث الرسمي لوزارة المياه، عمر سلامة، 
»العربي الجديد« إن هذه الضريبة ليست  لـ
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي  بـــالـــجـــديـــدة وهــــــي مـ
بــه حاليا وتبلغ %3  المــيــاه المعمول  قــانــون 
والتعديلات المقترحة على القانون تتضمن 

زيادتها إلى %10.
وأضــــــاف ســـامـــة أن الــضــريــبــة المــفــروضــة 
حاليا من وجهة نظره متواضعة وتتراوح 
بــن 42 إلـــى 71 دولار ســنــويــا وتــدفــع مــرة 
ــــدة كـــل عـــام عـــن كـــل عــقــار وهـــي تــذهــب  واحـ
لغايات الإنفاق على مدخلات معالجة مياه 
الصرف الصحي ومتطلبات أخــرى خاصة 

بالمياه.
ــقــــارات بــخــدمــات  ــــط الــــعــ ــــن أن قــيــمــة ربـ وبـ
إلى  تــتــراوح بين 10 آلاف  الصرف الصحي 
13 ألف دولار لكل وصلة خاصة بالصرف 
الــصــحــي إلـــى جــانــب ارتــفــاع كلفة معالجة 
مــيــاه الــصــرف الصحي إلــى نحو 60 قرشا 

للمتر المكعب الواحد. 
وأكــــد ســامــة أن الــتــعــديــات عــلــى الــقــانــون 
تـــزال فــي مراحلها الأولـــى وتحتاج إلى  مــا 
مصادقة مجلس النواب عليها بعد إقرارها 

ليتم العمل بها.
وقال عضو مجلس النواب الأردني، موسى 
الحكومة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ هنطش، 

بعدم  بتعهداتها  تلتزم  لم  متوقع  هو  كما 
ــادة المــعــمــول  فـــرض ضـــرائـــب جـــديـــدة أو زيـــ
بــهــا خـــال الــعــام الــحــالــي وأن زيــــادة نسبة 
يؤكد  المياه  قانون  في  المفروضة  الضريبة 
عن  الأعــبــاء  بتخفيف  الحكومة  عــدم جدية 

كاهل المواطنين.
وأضـــاف أن المــواطــن لــم يعد يحتمل فرض 
ــاع الـــوعـــاء  ــفــ ضـــرائـــب جـــديـــدة نــتــيــجــة لارتــ
ــدهــــور مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة  الـــضـــريـــبـــي وتــ
وارتــــفــــاع الــبــطــالــة إلــــى 23% خــــال الــربــع 
تجاوزها  وتوقع  الحالي  العام  من  الثاني 
إلى  الحالي إضــافــة  الــعــام  نهاية  قبل   %25
ارتفاع نسبة الفقر المقدر أن تزيد عن %27 

وفقا لتقديرات البنك الدولي.
ــال هــنــطــش: عــلــى الــحــكــومــة أن تــتــراجــع  وقــ
ــتـــي تـــزيـــد مــعــانــاة  ــــذه الـــتـــعـــديـــات الـ عــــن هـ
المواطنين، مؤكدا أن مجلس النواب الحالي 
شــارفــت ولايــتــه عــلــى الانــتــهــاء فــي الــســابــع 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري وبــالــتــالــي 
سيرحل القانون المعدل للمياه على مجلس 
العاشر  فــي  انتخابه  والمــقــرر  المقبل  الــنــوب 

من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
تــعــديــل  مــــبــــررات  إن  ــاه  ــيــ المــ وزارة  ــالــــت  وقــ
قــانــون المــيــاه الجديد جــاءت بهدف تطوير 
أداء قــطــاع المــيــاه ومــأســســة الأعـــمـــال داخــل 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاع ومــــنــــع الازدواجـ ــطــ ــقــ ــات الــ ــســ مــــؤســ
وتــحــقــيــق الإصـــــاح المــؤســســي بــمــا يحقق 
تــطــويــر الاداء المــؤســســي وتــحــقــيــق مــبــادئ 
الـــــــــــــــوزارات والمـــــؤســـــســـــات الــــرســــمــــيــــة ذات 
ــبـــاشـــرة مــــع قـــطـــاع المــــيــــاه الــــذي  الـــعـــاقـــة المـ
سيتولى إقرار السياسات المائية ومراجعة 
لمأسسة  بالقطاع  الخاصة  الاستراتيجيات 

القرارات المتخذة.
كما تضمن الــقــانــون المــعــدل إنــشــاء مجلس 

عدن ـ محمد راجح

الأرز  اليمنية تصاعد أسعار  الأســواق  تشهد 
بــصــورة متسارعة منذ بــدايــة الــحــرب الــدائــرة 
ارتــفــعــت وتــيــرتــهــا مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي، 
وســـط انــخــفــاض مــلــحــوظ فــي حــجــم اســتــيــراد 
أهــم وجــبــة معتمده لــدى مــا يــقــارب 700 ألف 
أســـرة يمنية يــتــواجــد بشكل شــبــه يــومــي في 
موائدها. وزادت أسعار الأرز في اليمن بنسبة 
ــاري  الـــجـ الــــعــــام  تـــتـــجـــاوز 400% مـــنـــذ بــــدايــــة 
النسبة 900% مقارنة  فقط، في حين تتجاوز 
 .2016 الــعــام  فــي  عليها  كانت  التي  بالأسعار 
وتقدر آخر بيانات مسح ميزانية الأســرة في 
اليمن، صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، 
الــيــمــنــيــة عـــلـــى الأرز بــنــوعــيــة  ــاق الأســــــر  ــفــ إنــ
البسمتي والأمــيــركــي وأصــنــاف أخــرى بنحو 

98 مليار ريال سنوياً.
وحــســب بــيــانــات جــهــاز الإحـــصـــاء، فـــإن معدل 
ــهـــاك نـــحـــو 700 ألـــــف أســــــرة فــــي الــيــمــن  ــتـ اسـ
ألـــف طـــن، وهـــي نسبة  مـــن الأرز حـــوالـــي 300 
مـــن المـــرجـــح انــخــفــاضــهــا بــشــكــل كــبــيــر بسبب 
تــراجــع دخـــل مختلف شــرائــح المــجــتــمــع، رغــم 
بقاء الأرز وجبة رئيسية لا غنى عنها لمعظم 
الأســر اليمنية والمطاعم. وقــال المــواطــن، كمال 

المهري، من سكان مدينة عدن جنوبي اليمن، 
إن كثيرا من الأسر أصبحت تعاني في توفير 
إلـــى مستويات  أســعــاره  ارتــفــاع  بسبب  الأرز 
قياسية، لم تكن في حسبان أحد من المواطنين 
الأرز.  في مدينة لا تخلو موائدها من وجبة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ وأضــــــــاف المــــهــــري لــ
كــبــيــرا مــن دخــل  ا  تــوفــيــر الأرز يستهلك جــــزء
غالبية المواطنين بعد ارتفاع أسعاره بصورة 

قياسية.
ــاء، الــتــي  ــنـــعـ ــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـ ــ أمـ
تــعــتــبــر المـــركـــز الــرئــيــســي لمــعــظــم وأكـــبـــر تــجــار 
الأرز، لا تختلف الأسعار فيها عن عدن وبقية 
رغــم  طــفــيــفــة،  بنسبة  إلا  اليمنية  المــحــافــظــات 
فـــي أســـعـــار الأرز غير  الــحــاصــل  ــراب  ــطــ الاضــ
المستقرة في العاصمة اليمنية، إذ يصل سعر 
الكيس عبوة 50 كيلوغراما من الأرز البسمتي 

إلى نحو 44 ألف ريال. المواطن حمدي الفقيه، 
الجديد«،  »العربي  لـ يقول  صنعاء  سكان  من 
إن ارتفاع أسعار الأرز بهذا الشكل يؤدي إلى 
تقليص استهلاكه رغم توفره بأنواع مختلفة. 
ويتطرق في حديثة مع »العربي الجديد«، إلى 
اليمني  جوانب أخرى يعاني منها المستهلك 
أنواع  بانتشار عدة  تتمثل  الخصوص،  بهذا 
من أصناف الأرز بعضها رديئة غير صالحة 
لــاســتــهــاك، إضــافــة إلــى الــغــش الــحــاصــل في 

العبوات والأوزان والمقاييس.
ــيــــعــــات فــــــي إحــــــدى  ــبــ ــــدث مــــــســــــؤول مــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
المـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة المـــســـتـــوردة 
لــــأرز، فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، عــن صــعــوبــات 
عــديــدة ومــتــنــوعــة تــواجــهــهــا تــجــارة الأرز في 
الرئيسية  الغذائية  السلع  من  كغيرها  اليمن 
الــــتــــي نــــالــــت نـــصـــيـــبـــا مـــــن أضــــــــــرار الــــحــــرب، 
التعامل  إجــراءات  وانعكاساتها على تشديد 

التجاري مع اليمن في الأسواق الدولية.
»الــعــربــي  بـــــدوره يــشــيــر الــتــاجــر عــلــي غــــارم لـــ
الـــجـــديـــد«، إلـــى مـــا يــعــانــيــه الــقــطــاع الــتــجــاري 
المستندية،  الاعتمادات  بمشكلة  يتعلق  فيما 
اليمن  في  الحرب  فرضتها  التي  والتعقيدات 
بـــخـــصـــوص الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــبـــنـــوك الـــدولـــيـــة 

ومشاكل أخرى تتعلق بغلق المنافذ اليمنية.

ريان محمد

سجلت أسعار القرطاسية في مناطق النظام 
أضعاف  لثلاثة  ارتفاعات وصلت  الــســوري 
مثيلاتها في ذات الوقت من العام الماضي، 
ويأتي ذلك تزامنا مع عودة العام الدراسي. 
وقال سامر خطيب، صاحب مكتبة خاصة، 
»العربي الجديد«، إن »الأسعار هذا العام  لـ
ارتفعت بشكل كبير، كحال أسعار مختلف 
ــفـــاع سعر  ــارتـ أنــــــواع الـــبـــضـــاعـــة، مـــتـــأثـــرة بـ
صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة خلال 
الــيــوم سعر صرف  الماضية ليصل  الأشــهــر 
الدولار الواحد لأكثر من ألفي ليرة سورية«. 
وبين أن »سعر الدفتر السلك غلاف نايلون 
ـــ150 لــيــرة  ــ ــام المـــاضـــي بــ ــعـ ــان الـ ــة، كــ ــ 40 ورقــ
سورية هذا العام سعره 600 ليرة، والدفتر 
80 طبق أصبح بـــ1200 ليرة«، أما الحقائب 
فــتــخــتــلــف أســــعــــارهــــا بـــحـــســـب أحـــجـــامـــهـــا 
ونوعية قماشها، فالنوعية الوسط تتراوح 
ما بين 7 آلاف و15 ألفا، وهناك حقائب أغلى 

قد تصل إلى 50 ألفا وأكثر«. 
أمــــا المــؤســســة الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة الــتــابــعــة 
لحكومة النظام فقد أعلنت قبل أيام عن بيع 

المدرسية  والحقائب  والألبسة  القرطاسية 
ــا بـــالـــتـــقـــســـيـــط لــلــعــامــلــن  ــهــ ــالاتــ ضـــمـــن صــ
ليرة ســوريــة دون  ألــف  بالدولة بقيمة مئة 
فـــوائـــد.  وقــــال مــديــر عـــام المــؤســســة، أحــمــد 
نـــجـــم، بــحــســب وكــــالــــة »ســــانــــا« الــرســمــيــة، 
العام  اتخذ بمناسبة حلول  الــقــرار  هــذا  إن 
الدراسي الجديد وفي إطار سعي المؤسسة 
الأعباء  لتخفيف  الإيجابي  للتدخل  الــدائــم 
المـــاديـــة عـــن المــواطــنــن ولا ســيــمــا أصــحــاب 

ذوي الدخل المحدود. لكن يبدو أن الأسعار 
تــبــقــى مــرتــفــعــة بــالــنــســبــة لـــدخـــل المـــواطـــن 
الــســوري، بحسب حديث أبــو محمود ديب 
)43 عـــامـــا(، مقيم فــي دمــشــق مــع »الــعــربــي 
ــاذا يفعل المــوظــف الــذي  الــجــديــد«، قــائــا »مـ
لــــديــــه أربــــعــــة أولاد فــــي المــــــــــدارس، مــــا بــن 
تعليم أساسي وإعدادي، بحاجة قرطاسية 

وحقائب ولباس مدرسي؟«.
وأضاف: »الدولة تحاول أن تضحك علينا، 
السورية للتجارة أعلنت عن قرض 100 ألف 
للموظفين، وكأن  القرطاسية  خاص بشراء 
الموظفين ينقصهم ديون، في حين رواتبهم 
لا تكفي لثمن طعام، أما وزارة التربية فلم 
ــاذا نــفــعــل عــنــدمــا يــمــأ الــطــالــب  ــ تــقــل لــنــا مـ
الــدفــتــريــن الــلــذيــن تـــم تــحــديــدهــمــا كحاجة 
الــطــالــب مـــن الــقــرطــاســيــة، بــالــطــبــع عليهم 

شراء غيرهما«. 
يشار إلى أن السوريين يعانون من أوضاع 
القيمة  انهيار  ظــل  فــي  مــتــرديــة،  اقتصادية 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة مــقــابــل الــــدولار 
الأمـــيـــركـــي، وعـــــدم تــحــســن الــــدخــــول، وقــلــة 
القطاعات  وتــدهــور مختلف  الــعــمــل  فـــرص 

الاقتصادية.

جيوب الأردنيين 
المنهكة

تفاقم معاناة السوريين من ارتفاع الأسعار 
)Getty/محمد الرفاعي(

اليمن: زيادة أسعار الأرز %400

غلاء مستلزمات المدارس يرهق معيشة السوريين

تعديلات قانونية ترفع ضريبة 
المياه إلى %10

عادت الحكومة الأردنية 
لتبحث عن حلول لأزمتها 

المالية الخانقة عبر جيوب 
المواطنين المنهكة، 

رغم وعودها السابقة 
بعدم فرض ضرائب 

جديدة

معيشة مال وناس

أسواق

الحكومة تخلف 
وعودها السابقة بعدم 

فرض ضرائب جديدة

التجار يشكون من 
صعوبات أبرزها 

الاعتمادات المستندية

اصحاب  من  المائية  للسياسات  استشاري 
الاخـــتـــصـــاص. وكـــانـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
بدأت بتنفيذ بخطوات عملية لأسعار المياه 
التشوهات  إزالــة  الحالي تحت غطاء  العام 
في فواتير التعرفة الربعية التي تصدر مرة 
كل ثلاثة أشهر وتوحيد الأسعار بمختلف 
المحافظات في ظل وجود تباين فيما بينها.
ــق مــجــلــس الــــــوزراء فـــي مــطــلــع مــايــو/  ــ ووافـ
أيــار الماضي على توحيد أسعار المياه بين 
مختلف شــركــات المــيــاه. ورأى مــراقــبــون أن 

هذه الخطوة جاءت استجابة من الحكومة 
الدوليين  والــبــنــك  النقد  صــنــدوق  لضغوط 
بالعمل على رفع أسعار المياه وإلغاء الدعم.

وكــان وزيــر المياه رائــد أبو السعود، قال إن 
الــجــهــات المــانــحــة تــطــلــب دومــــا رفـــع أســعــار 
فق مع البنك الدولي والجهات 

ُّ
المياه وأنه ات

المــعــنــيــة عــلــى بــرنــامــج شـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص لــتــقــلــيــل الــفــاقــد فـــي المـــيـــاه كــبــديــل 
ــلــــة، ولا  ــار فــــي هـــــذه المــــرحــ ــ ــعـ ــ ــن رفـــــع الأسـ مــ
إطــار  فــي  الضريبة  رفــع  يــكــون  أن  يستبعد 

هـــذه الــتــعــهــدات. ووحــــدت الــحــكــومــة تعرفة 
المياه وأصبحت من 40 إلى 60 قرشاً للمتر 
المحافظات،  مختلف  فــي  المــيــاه  مــن  المكعب 
وأن تــوحــيــد تــعــرفــة أثــمــان المــيــاه سيجعل 
احتساب الكميات واضحاً، بحيث يستطيع 
ــاه الــتــي  ــيــ ــن أن يـــعـــرف كــمــيــة المــ ــواطــ ــل مــ كــ

استهلكها.
مقدار  إن  المياه  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال 
المقدم للمياه سنوياً يبلغ  الدعم الحكومي 

نحو 353 مليون دولار.

الضرائب الجديدة 
تزيد أعباء المواطنين 
)Getty(
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للأكسدة،  مضاد  فهو  للجسم  الهامة  الفيتامينات  أحد  سي  فيتامين 
النمو والتطور الطبيعي للجسم،  ويحمي من الأمراض المزمنة ويدعم 

ويساعد على امتصاص الجسم للحديد

سؤال في الصحة

فيروس كورونا قادر على مهاجمة الدماغ
أظهرت دراسة حديثة أن أوجاع الرأس والشعور بالتشوش 

وحتى الهذيان التي يعاني منها بعض مرضى كوفيد-19، قد 
تكون نتيجة مهاجمة فيروس كورونا المستجد للدماغ بشكل 

مباشر.
ا للدراسة التي قادها 

ً
لا يزال البحث في مراحله الأولى، ووفق

عالم المناعة في جامعة ييل الأميركية أكيكو إيواساكي، فإن 
الفيروس قادر على التكاثر داخل الدماغ، كما أن وجوده يحرم 

خلايا الدماغ القريبة من الأكسجين.
ولن يكون الأمر صادما تماما إذا تبين أن سارس-كوف-2 قادر 

على اختراق الحاجز بين الدم والدماغ، ورغم ذلك يعتقد بعض 
الأطباء أن التأثيرات العصبية التي لوحظت لدى نحو نصف 

المرضى يمكن أن تكون عاصفة السيتوكين.

وتم بحث ذلك بثلاث طرق:
عرف باسم عضيات 

ُ
- إصابة أدمغة صغيرة نمت في المختبر ت

الدماغ؛ ووجد الفريق أن فيروس سارس-كوف-2 قادر على 
إصابة الخلايا العصبية ثم السيطرة على الخلية العصبية 

ليتكاثر، وتسببت الخلايا المصابة بدورها بموت الخلايا 
المحيطة، عن طريق خنق إمدادات الأكسجين إليها.

- إصابة مجموعتين من الفئران بالعدوى، إحداهما بعدوى 
في الرئة، وأظهرت بعض علامات الإصابة في الرئة؛ والأخرى 
بعدوى في الدماغ، وهذه فقدت الوزن بسرعة وماتت بسرعة.
- فحص أنسجة الدماغ لثلاثة مرضى توفوا من مضاعفات 

خطيرة مرتبطة بـ كوفيد-19، ووجدوا أدلة على الفيروس لدى 
الجميع بدرجات متفاوتة.

شريف - مصر
عندي مرض الحزاز الضوئي وأعمل في 
مجال أتعرض فيه لأشعة الشمس طوال 
اليوم، وأعمل في هذا المجال منذ 15 سنة 
وبدأ يظهر منذ ثلاثة أشهر. ما هو الحل 

الأمثل لحالتي؟

أخي العزيز شريف؛
تـــســـعـــدنـــي ثـــقـــتـــك بـــمـــوقـــع صــحــتــك 

ويشرفني الرد على استفسارك..
مـــــــــــرض الـــــــــحـــــــــزاز الــــــضــــــوئــــــي مـــن 
الأمراض المناعية التي يحدث فيها 
خــلــل بــالمــنــاعــة، فــيــؤدي إلـــى وجــود 
اســتــجــابــة غــيــر طــبــيــعــيــة لمـــؤثـــر ما 

يتعرض له الجسم. 
وفــي حالتك يتمثل هــذا المــؤثــر في 
ضــــوء الــشــمــس، والـــحـــل الأمـــثـــل لك 
هـــو أن تــقــوم بــالابــتــعــاد عـــن ضــوء 
الشمس وتــحــاول عــدم التعرض له 
إذا أمكن، بنقل عملك لعمل مكتبي 
أو تــغــيــيــر تـــوقـــيـــت الـــعـــمـــل بــحــيــث 
ــات الــــــذروة لأشــعــة  ــ تــبــتــعــد عـــن أوقــ
الـــشـــمـــس )مـــــن 10 صـــبـــاحـــا إلـــــى 4 

عصرا(.
أنــصــحــك  الــــحــــل،  ــذا  ــ هـ تــعــســر  وإذا 
بارتداء ملابس واقية للبشرة، مثل 
الكاب أو القبعة على الرأس، وكذلك 
الـــطـــويـــلـــة.  الأكـــــمـــــام  ذات  ــــابـــــس  المـ
ــل أن تــبــتــعــد عـــن المــابــس  والأفــــضــ
البيضاء  المــابــس  وتــرتــدي  الداكنة 

أو ذات الألوان الفاتحة.
ويجب بالإضافة إلى ذلك أن تضع 
كريما واقيا من الشمس ذا معامل 
أكـــثـــر. والأفــــضــــل أن  أو  حــمــايــة 50 
يــكــون الــواقــي يــحــتــوي عــلــى وقــايــة 
ــة الــشــمــس  ــعـ مــــن الـــنـــوعـــن: مــــن أشـ
نوع A ونوع B )يكون ذلك مكتوبا 
بالإضافة طبعا  هذا  العبوة(.  على 
لاســتــخــدام الــعــاج المــنــاســب لمــرض 

الحزاز كما يصفه لك الطبيب.
مع تمنياتي لك بالصحة والعافية.
د. نيرة عبد اللطيف
استشاري الأمراض الجلدية

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

فيتامين سي... 
مهم لجسمك وله 

فوائد صحية عديدة
محمد السنباطي

يــعــد فــيــتــامــن ســـي )ج - C( مـــن الــعــنــاصــر 
الغذائية التي لا غنى عنها، حيث إنه يلعب 
دورا هاما في العديد من الوظائف الحيوية 
بالجسم، وبالإضافة إلى ذلك فإن له العديد 
من الفوائد الصحية، لذا تتناول تلك المقالة 
أهــم ما تجب معرفته حــول فوائد فيتامين 

سي.

¶ ما هو فيتامين سي؟
أيــضــا   )Vitamin C( ســــي  فـــيـــتـــامـــن  يـــعـــرف 
بـــحـــمـــض الأســــكــــوربــــيــــك، ويـــنـــتـــمـــي لــطــائــفــة 
التي لا يستطيع  أي  الأساسية،  الفيتامينات 
ــفــــرده، ومـــــن ثــــم يــجــب  الـــجـــســـم إنـــتـــاجـــهـــا بــــمــ
الحصول عليها مباشرة من مصدر خارجي 

إما من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.

¶ ما هي مصادر فيتامين سي؟
يتواجد هذا الفيتامين بالخضروات والفواكه 
الحلو  والفلفل  الأحــمــر  الفلفل  مثل  الــطــازجــة 

والفلفل الأخضر والسبانخ والطماطم 
والــبــروكــلــي، والــبــرتــقــال والــلــيــمــون والــكــيــوي 
الغذاء  منظمة  وتوصي  والفراولة.  والجوافة 
والـــــدواء الأمــيــركــيــة بــالــحــصــول عــلــى 90 ملغ 
البالغين،  من فيتامين سي بشكل يومي لدى 
ــــاص، تـــوفـــر ثــمــرة  ــــخـ وبــالــنــســبــة لمــعــظــم الأشـ
الفلفل  أو  الفراولة  كــوب من  أو  برتقال كبيرة 
الأحــمــر المـــفـــروم، حــاجــة الــجــســم مــن فيتامين 
اليوم، وستخرج أي كميات زائدة  سي طــوال 

من الجسم في البول.

فوائد فيتامين سي للجسم
فــي  ــا  ــامــ هــ دورا  يـــلـــعـــب  ــــي  سـ فـــيـــتـــامـــن   -1
ــــف الــــحــــيــــويــــة بــــالــــجــــســــم: يـــســـاعـــد  ــائـ ــ ــــوظـ الـ
فــيــتــامــن ســـي فـــي إنـــتـــاج عـــدد مـــن الــنــواقــل 
ــكـــولاجـــن،  الــعــصــبــيــة بــالــجــســم بـــجـــانـــب الـ
بالعديد  الأساسي  المكون  الكولاجين  ويعد 
مـــن الأنــســجــة بـــالأربـــطـــة والأوتـــــــار والــجــلــد 
والــغــضــاريــف والــعــظــام والأوعــيــة الــدمــويــة. 
لــــذا فــــإن الــحــصــول عــلــى الــكــمــيــات المــائــمــة 
من الفيتامين يساعد في إبقاء تلك الأجزاء 

بالجسم في أفضل صحة وحال.
2- فيتامين سي قد يقلل من خطر الإصابة 
بــــالأمــــراض المـــزمـــنـــة: يــعــتــبــر فــيــتــامــن سي 
يمكنها  التي  القوية  الأكسدة  من مضادات 
لمجابهة  الطبيعية  الجسم  دفــاعــات  تعزيز 
الإصابة  قد تتسبب في  والتي  الالتهابات، 
ـــراض المـــزمـــنـــة. وتـــشـــيـــر الـــعـــديـــد مــن  ــالأمــ ــ بـ
الفيتامين يمكنه  تــنــاول  أن  إلــى  الــدراســات 
زيادة مستويات مضادات الأكسدة بالجسم 
بنسبة 30 %، ومن ثم تقليل خطر الإصابة 
الفيتامين  يعمل  المــزمــنــة، حيث  بــالأمــراض 
ــاعـــي مــــن خـــال  ــنـ ــاز المـ ــهـ عـــلـــى تــحــفــيــز الـــجـ
حــمــايــة خــايــا الــجــســم مــن تــراكــم الــشــوارد 
الـــحـــرة الــتــي تــتــســبــب فـــي حــــدوث الإجــهــاد 
الــــتــــأكــــســــدي، والــــــــــذي يــــرتــــبــــط بــــالإصــــابــــة 

بالعديد من الأمراض المزمنة.
3- فــيــتــامــن ســي قــد يــســاعــد فــي الــوقــايــة من 
فقر الدم: يساعد فيتامين سي في امتصاص 
عــنــصــر الــحــديــد شــديــد الأهــمــيــة لــلــجــســم من 
مــن  مـــلـــغ  اســـتـــهـــاك 100  إن  الــــطــــعــــام. حـــيـــث 
الحديد  امتصاص  تحسين  يمكنه  الفيتامين 
بنسبة 67 %. وبالتالي فإن تناول الفيتامين 
يساعد في الوقاية من نقص الحديد ومن ثم 

عدم الإصابة بفقر الدم )الأنيميا(.
4- فيتامين سي قد يعزز مناعة الجسم: يمكن 
لفيتامين سي تعزيز مناعة الجسم من خلال 
إنــه كمضاد للأكسدة يقوم  عــدة طـــرق؛ حيث 
أسلفنا، وبجانب  الجسم كما  بحماية خلايا 
أنــه يساعد في تحفيز إنتاج أنــواع من كرات 

الدم البيضاء التي تلعب دورا رئيسيا بجهاز 
المناعة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يلعب دورا في 
تقوية دفاعات الجلد التي تعتبر خط الدفاع 

الأول بالجسم.
5- فوائد فيتامين سي للحامل: يعتبر فيتامين 
سي ضروريا أثناء الحمل للأم والجنين على 
السواء، وذلك لما يقوم به من أدوار أساسية في 
تكوين الكولاجين وإصلاح الأنسجة وحماية 
بينا  كما  الحديد  وامتصاص  الجسم  خلايا 
الحامل  المــرأة  سابقا، حيث يوصى بحصول 
على مقدار 85 ملغ من الفيتامين بشكل يومي 
بالفيتامين.  الغنية  الأطعمة  تناول  من خلال 
أما في حال عدم حصول الحامل على كفايتها 
استشارة  فيجب  الطعام،  عبر  الفيتامين  مــن 
الطبيب المتابع للحمل للحصول على مكملات 

غذائية تحوي الفيتامين.
6- فيتامين سي قد يساعد في ضبط ارتفاع 
ــات فــإن  ــدراســ ضــغــط الـــــدم: وفــقــا لــعــدد مـــن الــ
يمكنه خفض  فيتامين ســي  مــكــمــات  تــنــاول 
ضغط الـــدم لــدى مــرضــى ضغط الـــدم المرتفع 
والأصـــــحـــــاء عـــلـــى الـــــســـــواء. حـــيـــث تـــبـــن تــلــك 
الــدراســات أن الفيتامين يمكنه خفض ضغط 
لدى  زئبقي  ملم   4.9 بنسبة  الانقباضي  الــدم 
ــاء،  المــــرضــــى، و3.8 مــلــم زئــبــقــي لــــدى الأصـــحـ
وضغط الدم الانبساطي بنسبة 1.7 ملم زئبقي 
لدى المرضى، و1.5 ملم زئبقي لدى الأصحاء. 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المصابين بارتفاع 
ضغط الدم لا يمكنهم الاعتماد على الفيتامين 

بمفرده كعلاج لضبط ضغط الدم.
7- فيتامين ســي قــد يقلل مــن خــطــر الإصــابــة 

ــراض الــقــلــب السبب  بـــأمـــراض الــقــلــب: تــعــد أمــ
الأول للوفاة حول العالم. تبين نتائج تحليل 
9 دراسات شملت قرابة 300 ألف مشارك على 
مـــدار 10 ســنــوات أن الأفــــراد الــذيــن يتناولون 
مــن فيتامين ســي يوميا  الأقـــل  700 ملغ على 
عــرضــة للإصابة  أقــل  الغذائية  المــكــمــات  عبر 

بأمراض القلب بنسبة 25 %. 
ــة أخـــرى  ــ كــمــا يــشــيــر تــحــلــيــل نــتــائــج 15 دراسـ
من  الفيتامين  عــلــى  يحصلون  الــذيــن  أن  إلـــى 
ــة  ــابـ ــة لــخــطــر الإصـ ــــل عـــرضـ ــــال الـــطـــعـــام أقـ خـ
بأمراض القلب أيضا. ويرجع السبب في ذلك 
من  الــعــديــد  تقليل  فــي  يساعد  الفيتامين  لأن 
العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض 
ــغـــط الـــــــدم وارتــــفــــاع  ــثـــل ارتـــــفـــــاع ضـ ــلـــب مـ ــقـ الـ

الكولسترول الضار.
8- فــيــتــامــن ســي قــد يــســاعــد فــي الــوقــايــة من 
إلــى أن  الــدراســات  النقرس: تشير العديد مــن 
فــي خفض مستوى  قــد يساعد  فيتامين ســي 
حمض اليوريك بالجسم. الأمر الذي يعني أنه 
النقرس  داء  مــن  الوقاية  فــي  المساعدة  يمكنه 
اليوريك  ارتــفــاع مستوى حمض  الــنــاجــم عــن 
بالدم. برغم هذا فإن هناك حاجة لإجراء مزيد 

من الأبحاث حول تأثيرات فيتامين سي على 
النقرس.

ــد يـــحـــافـــظ عـــلـــى صــحــة  ــ ــــي قـ 9- فـــيـــتـــامـــن سـ
الأعصاب: حيث يمكن لفيتامين سي كمضاد 
المركزي  العصبي  الجهاز  أن يحمى  للأكسدة 
مــن الالــتــهــابــات والإجــهــاد الــتــأكــســدي اللذين 
يتسببان فــي زيـــادة خطر الإصــابــة بــأمــراض 
الخرف المسؤولة عن تدهور الذاكرة ووظائف 
أن هناك حاجة لإجــراء مزيد من  إلا  التفكير، 
ــر لــفــهــم تـــأثـــيـــرات  ــ ــــذا الأمــ ــــول هـ الـــــدراســـــات حـ
الفيتامين على الجهاز العصبي بشكل أعمق.

مخاطر صحية عند الإفراط 
في فيتامين سي

وأخيرا، برغم المنافع العديدة لفيتامين سي، 
فإن تناوله بكميات كبيرة زائدة عن الحد قد 
بالنسبة  تتسبب في عواقب صحية وخيمة. 
لــلــبــالــغــن، فـــإن المـــرجـــع الــغــذائــي المـــوصَـــى به 
بــــن 65 و90  ــراوح  ــ ــتـ ــ يـ فـــيـــتـــامـــن ج  لـــتـــنـــاول 
استهلاك  إن  إذ  الــيــوم،  في  )ملغم(  ملليغرامًا 
ــن 2000 مـــلـــغ )وهــــــو الـــحـــد الأقـــصـــى  أكـــثـــر مــ
الــيــوم(،  فــي  الفيتامين  مــن  بتناوله  المــســمــوح 
يتسبب فــي حـــدوث عــدد مــن الآثـــار الجانبية 
مثل الإسهال والغثيان وآلام البطن والانتفاخ 
وتـــكـــون حـــصـــوات الـــكـــلـــى، وكـــذلـــك قـــد يـــؤدي 
لحدوث حرقان في فم المعدة والصداع والأرق.. 
لـــذا يــجــب الالـــتـــزام بــالــحــصــول عــلــى الكميات 
الــيــومــيــة المــوصــي بــهــا مــن الــفــيــتــامــن، وعــدم 
الحصول  حــال  في  الفيتامين  مكملات  تناول 

على الكميات اللازمة منه عبر الطعام.

تناول كميات كبيرة زائدة 
عن الحد من فيتامين سي 

قد تسبب عواقب صحية

)Getty( يتواجد فيتامين سي في الخضروات والفاكهة الطازجة
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يتسلل كورونا عبر معابر الأردن البرية، ومن بينها »العمري« مع السعودية، والذي شهد إصابات شبه يومية بكوفيد 
- 19، ما حوّله إلى ثغرة تهدد بانتشار العدوى في المملكة في ظل فوضى إدارة الحجر الصحي لسائقي الشاحنات

ثغرة »العمري« تهدد بنشر كورونا 
في المملكة

معابر 
الأردن البرية

عمّان ـ أنصار أبوفارة

الفاعور، نائب  الدكتور فراس  يقرّ 
محافظ الزرقاء )تقع شمال شرقي 
البري،  العمري  بــأن معبر  عــمّــان(، 
التابع إداريا للمحافظة، بات مصدراً أساسياً، 
يهدد بنقل عــدوى فــيــروس كــورونــا المستجد 
إلى أرجاء المملكة، إذ تسجل إصابات متكررة 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي بـــن ســائــقــي الــشــاحــنــات 
الأردنــيــن والأجــانــب ممن يصلون إلــى المنفذ 
الرابط بين الأردن بالسعودية ودول الخليج، 
ــــدم الـــتـــشـــدد فــــي ضـــبـــط المــعــبــر  مــعــتــبــرا أن عـ
سيؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

خــطــر انــتــشــار الـــعـــدوى فـــي الأردن مـــن خــال 
تمر  الــذي  »العمري«  وخاصة  البرية،  المعابر 
عــبــره 50% مـــن الــحــركــة الــتــجــاريــة مـــن وإلـــى 
النقل  تــنــظــيــم  هــيــئــة  بــيــانــات  بــحــســب  الأردن 
ــديـــد، عقب  ــى الـــواجـــهـــة مـــن جـ ــاد إلــ الــــبــــري، عــ
ــة بـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي المــعــبــر  ــابـ تــســجــيــل 23 إصـ
بــتــاريــخ 19 أغــســطــس/آب مــن بينها إصــابــة 
لــســائــق شــاحــنــة أردنـــــي، و22 عــامــل تحميل، 
بــيــنــهــم 18 مــصــريــا، وعـــامـــان بــاكــســتــانــيــان، 
ــلــــنــــه وزيـــــر  وآخـــــــــــران أردنـــــــيـــــــان، وفـــــــق مـــــا أعــ
الــصــحــة الـــدكـــتـــور ســعــد جــابــر خــــال مــؤتــمــر 
الإصابات  انفجار عدد  ذلك  صحافي. وسبق 
شاحنات  سائقي  بسبب  الأردن  فــي  المسجلة 
صين وموظفين عاملين في معبر جابر- 

ّ
ومخل

الـــــذي يـــربـــط الأردن بـــســـوريـــة، وفــقــا  نــصــيــب 
ــــرزاز، عقب  لمــا كشفه رئــيــس الــحــكــومــة عــمــر الـ
كــانــت مخالطة لأحــد  لــحــالــة  تسجيل إصــابــة 
موظفي »جابر« بمدينة إربد، في 7 أغسطس، 
بالرغم مــن أن العمل فــي معبر جــابــر، يجري 
وفــــق نــظــام المـــنـــاولـــة )نــقــل حــمــولــة الــشــاحــنــة 
إيصالها  تتولى  الأردن لأخـــرى  إلــى  الــقــادمــة 
الشامل في  الحظر  فــرض  إلــى وجهتها( منذ 
ــارس/آذار. وبــاتــت »الــحــدود  ــ المملكة فــي 18 مـ
البرية نقاط ضعف بالنسبة للأردن«، وفق ما 
قاله رئيس اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور 

نذير عبيدات في 10 أغسطس الماضي. 
هــذه الــحــال، دفعت حكومة الـــرزاز، إلــى إجــراء 
تــنــقــات بـــن المـــســـؤولـــن فـــي مــعــبــر الــعــمــري، 

وشهد  العبادي.  بحسب  الحكومية،  المشافي 
الأردن تسجيل ما بين إصابة واحدة وثماني 
إصابات يوميا في معبر العمري خلال فترة 
تها معدّة التحقيق على مدى 

ّ
الرصد التي نفذ

ا من  25 يوما سبقت قرار حجر السائقين، بدء
14 إبــريــل وحــتــى 8 مــايــو 2020. وخــا المعبر 
الحدودي من حالات الإصابة في 3 أيام فقط؛ 
هي 16، 19 و28 إبريل. »ما سبق يمكن اعتباره 
الــعــدوى  انــتــشــار  مــؤشــرات مبكرة على خطر 
وفــقــا للأستاذ في  الــشــاحــنــات«،  عبر سائقي 
الــجــامــعــة الأردنـــيـــة والــبــاحــث الإحــصــائــي في 
مــلــف انــتــشــار كـــورونـــا، مــعــتــصــم الــســعــيــدان، 
ل وزارة الصحة رغم 

ّ
والــذي ينتقد تأخر تدخ

وجـــود مـــؤشـــرات الــخــطــر، وانــتــظــارهــا ظهور 
بــؤرة وبــاء في قرية الخناصري في محافظة 
المفرق شمال شرقي المملكة، نجمت عن انتقال 
ـــرى الفحص  الـــعـــدوى مـــن ســائــق شــاحــنــة أجـ
ــه مـــن الــســعــوديــة،  عــلــى الـــعـــمـــري عــقــب عـــودتـ
وجــاءت النتيجة سالبة، لكن أعــراض المرض 
بـــدأت تظهر عليه بعد يــومــن مــن مكوثه في 
منزله، التقى خلالهما بعدد من أفراد أسرته، 
وتنقل لعدد من المشافي بسبب تعبه، حتى تم 
تشخيصه بفيروس كورونا، كما أوضح وزير 
الــصــحــة فــي الإيــجــاز الــصــحــافــي يـــوم 7 مايو 
الماضي. من هناك، تفاقمت العدوى لتصل إلى 
104 أشخاص في إربد، جرش، الرمثا، الزرقاء، 
والمــفــرق. بحسب عبيدات، ما حــدا بالحكومة 
ــرار بــحــجــر ســائــقــي الــشــاحــنــات  إلـــى اتـــخـــاذ قــ
عــلــى الــعــمــري فــي 8 مــايــو المــنــصــرم بــمــدرســة 
الأمير فيصل العسكرية بالأزرق على بعد 49 

كيلومترا من المعبر.

فوضى إدارة حجر السائقين
ــــي يــاســر قــربــاع  أفـــرغ ســائــق الــشــاحــنــة الأردنـ
حمولته داخل الحدود السعودية في 6 مايو 
2020، عائداً إلى معبر العمري وهناك، انضم 
إلــــى مــئــات الــســائــقــن المــنــتــظــريــن أمــــام غــرفــة 
مخصصة لإجراء فحص كوفيد-19، مفترشا 
الــرصــيــف عــلــى مـــدى يــومــن إلـــى جــانــب نحو 
300 ســائــق أردنـــــي وغــيــر أردنــــــي، بـــا رقــابــة 
فحص  النتيجة.  انتظار  فــي  احتكاكهم  على 
ــه فــوجــئ بــإلــزامــه مع 

ّ
قــربــاع جـــاء ســالــبــا. لــكــن

المدرسة  السائقين بحجر مؤسسي في  سائر 
التي اختيرت مركز حجر مؤقت حتى تجهيز 

كرفانات في ساحة داخل مركز العمري.
الأول من  الــفــوج  نقل  تتبعت  التحقيق  مــعــدّة 
السائقين إلى المدرسة، حيث حُجر 320 سائقاً 
فـــي 24 غـــرفـــة، تـــــؤوي كـــل مــنــهــا بـــن 13و14 
سائقاً، ويشبّه قرباع حال المدرسة ومرافقها 

»المكرهة الصحية«. الصحية بـ
في الأثناء، كان السائقون يصلون تباعاً إلى 
المعبر من  فــي ســاحــات  الــعــمــري، ويتكدسون 
الــذي أمضى 8  أبــو فيصل،  بينهم الأربعيني 
أيام في العمري، من 11 إلى 18 مايو الماضي 
يبيت حيناً  الحجر(،  إلــى مكان  نقله  )تــاريــخ 
ــر يـــلـــوذ بــالمــســجــد  عــلــى الــرصــيــف وحــيــنــا آخــ
ــيـــد المــــزدحــــم بـــمـــئـــات الـــســـائـــقـــن، وفــقــا  الـــوحـ
»العربي الجديد«، مشيرا إلى أن هذا  لروايته لـ
الحال أصبح يتكرر معه في كل رحلة تجارية 

يقوم بها منذ فرض الحجر.

»كرفانات« غير كافية
ــن المـــركـــز الــوطــنــي  ــ

ّ
فـــي 17 مــايــو المـــاضـــي، دش

مــقــطــورة مجهزة  الأزمــــات 200  لــأمــن وإدارة 

لــلــمــبــيــت )كــــرفــــان( فـــي ســـاحـــة الـــعـــمـــري، كما 
يظهر كتاب صدر عشية ذلك اليوم عن المركز. 
إلــى  انــخــفــضــت  الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة   أن 

ّ
إل

إلــى مكاتب  194 كرفاناً، بعد تحويل 6 منها 
والــحــدود، ولتقديم وجبات  الإقــامــة  لعناصر 
ــفـــحـــص. وفـــــي 12  ــزة الـ ــهــ ــام وحـــفـــظ أجــ ــعـ ــطـ الـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران، جــهّــز 47 كــرفــانــا إضــافــيــا، 
ليرتفع العدد المخصّص لحجر السائقين إلى 
إفـــادة مــن وزارة الصحة  241 وحـــدة، بحسب 
»العربي الجديد«. لكن هذا العدد ليس كافيا  لـ
مــقــارنــة بـــأعـــداد الــســائــقــن الــقــادمــن يــومــيــا، 
والــــــذي يــصــل إلــــى 300 ســـائـــق أردنـــــــي، وفــق 
بيانات هيئة تنظيم النقل البري، وبناء على 
ذلـــك، فـــإن المــعــبــر يستقبل 4200 ســائــق خــال 
أســـبـــوعـــن، ويُـــفـــرض عــلــى كـــل مــنــهــم الــحــجــر 
ــبـــوعـــن. وهـــكـــذا  ــات فــــرديــــة لأسـ ــانـ ــرفـ ــل كـ ــ داخــ
تمتلئ الكرفانات خلال يوم واحد ولن تكون 
خالية إلا بعد مــرور 14 يوما، بينما يتكدس 
ــا يـــبـــدو في  ــو مـ 4000 ســـائـــق فـــي المــعــبــر، وهــ
»الــعــربــي الــجــديــد« تكشف  مــقــاطــع مــصــورة لـــ
تزاحم السائقين في العمري بأعداد كبيرة، ما 
السائقين  بين  الجسدي  التباعد  غياب  يثبت 
معاناة  لتستمر  الوقائية،  الشروط  وتجاهل 
ــا يــوثــقــه الــتــحــقــيــق مــنــذ 4  الــســائــقــن وفــــق مـ
شــهــور مــتــواصــلــة. وخــاصــة أن الــعــمــل بنظام 
المــنــاولــة تــأخــر تطبيقه فــي الــعــمــري حتى 18 

يونيو/حزيران الماضي. وفق العبادي.

إجراءات فحص غير آمنة
يــخــشــى الــســائــق الأردنــــــي ســعــيــد أبــــو مــيــاد 
ــراءات  ــالإجـ مـــن خــطــر الـــعـــدوى أثـــنـــاء قــيــامــه بـ
الــصــحّــيــة فـــي مــركــز الــعــمــري. ويــشــكــو غــيــاب 
إجـــــــراءات الــتــبــاعــد الــبــدنــي خــــال الــخــضــوع 
لــفــحــص PCR، وكــذلــك أثــنــاء انــتــظــار اســتــام 
النتيجة. أما إجراءات أخذ المسحة، فهي »بحدّ 
السائق  يصفها  كما  لــلــعــدوى«،  ناقلة  ذاتــهــا 
ذ داخـــل غــرفــة صغيرة 

ّ
أحــمــد الــحــايــك، إذ تنف

بــالــقــرب مـــن مـــركـــز الـــجـــمـــارك، حــيــث يــتــزاحــم 
السائقون أردنيون وأجانب، أمام هذه الغرفة 
المــــزودة بكرسي وحــيــد.  داخـــل الــغــرفــة يعمل 
ونقلها  العينات  بجمع  فان 

ّ
مكل مختبر  فنيّا 

إلى موقع إجــراء التحاليل الذي بدأ عمله في 
17 إبريل الماضي. ويسلم السائق جواز سفر 
ويدفع رسم الفحص )45 دينارا أي ما يعادل 
يــبــدّل الأطــبــاء  64 دولارا(، ورغــــم كــل ذلــــك، لا 
وفقاً  السائق،  من  المسحة  أخــذ  بعد  القفازات 
لتجارب السائقين التي يوثقها التحقيق. لكن 
وزارة الصحة في ردها تقول إن أخذ العينات 
يــتــم ضــمــن شـــروط الــســامــة الــعــامــة، مضيفة 
أنـــهـــا طـــبّـــقـــت الإجــــــــــراءات الـــتـــي تـــوصـــي بــهــا 
اللوائح  قانون  وفق  العالمية،  الصحة  منظمة 
البري  النقل  تنظيم  هيئة  الدولية.  الصحية 
للأمن  الوطني  المــركــز  إلــى  المسؤولية  تحيل 
ــات، وتــؤكــد الــنــاطــقــة الإعــامــيــة  ــ وإدارة الأزمـ
باسم الهيئة عبلة وشاح أن الشأن الصحي 
الــدفــاع، بالمركز  منوط في ظل تفعيل قانون 
للأوبئة،  الوطنية  واللجنة  الصحة،  ووزارة 
أما الأخيرة فتقرّ على لسان الناطق باسمها 
ــــاوزات صــحــيــة عـــلـــى الـــعـــمـــري،  ــــجـ بــــوجــــود تـ
ــعـــف الــتــعــقــيــم، لــكــن  تــتــمــثــل بـــالـــتـــزاحـــم وضـ
عبيدات يؤكد أن دور اللجنة محدد بإصدار 
السائقين منذ  الــتــوصــيــات، وأوصـــت بحجر 
تحول  لوجستية  صــعــوبــات  أن  إلا  الــبــدايــة، 
دون تطبيق ذلك بالشكل السليم، وفق قوله.

منعا لحدوث أي تجاوزات تؤثر على الحالة 
شر على الصفحة 

ُ
الوبائية في المملكة، وفقاً لما ن

الــرســمــيــة لــرئــاســة الــــــوزراء فـــي 15 أغسطس 
المنصرم، وأوكلت مهمة التنسيق بين الجهات 
المــعــنــيــة ومــحــافــظــة الــــزرقــــاء لــلــدكــتــور فـــراس 
إلى  كــورونــا  انتقال  دون  للحيلولة  الــفــاعــور، 
داخل المملكة، في ظل تسجيل إصابات يومية 
إذ  للمعبر،  الواصلين  الشاحنات  بين سائقي 
بــلــغ عـــدد الإصـــابـــات بــن الــســائــقــن الأجــانــب 
152 حالة، حتى 25 يوليو/تموز2020، قبل أن 
يتوقف الأردن عــن الإعـــان عــن إصــابــات غير 
الأردنيين ، بينما سجلت 194 إصابة لسائقين 
أردنيين حتى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق 
وزارة  بيانات  عبر  التحقيق  معدة  وثقته  مــا 

الصحة الأردنية.

مؤشرات مبكرة 
على انتشار العدوى

في 18 مارس 2020، أوقفت الحكومة الأردنية 
حركة الشاحنات والمسافرين عبر معبري الدرّة 
أنها لم  السعودية، غير  البريّيْ مع  والمـــدورة 
توقف حركة الشاحنات عبر العمري لأهميته 
الكبيرة للحركة التجارية، إلا أن الحكومة لم 
وقائية تتصل  إجــــراءات  أي  عــن  تعلن وقتها 
بالسائقين. وفق ما أفاد به »العربي الجديد«، 
رئيس مديرية نقل البضائع في هيئة تنظيم 
الــنــقــل الــبــري عـــاء الــعــبــادي. وعــقــب 28 يوما 
مــن فـــرض الــحــظــر، قــــررت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
ــقـــن بـــــإجـــــراء فـــحـــص PCR فــي  ــائـ إلــــــــزام الـــسـ
الدولة  أعلنه وزيــر  ما  العمري، بحسب  منفذ 
الإيجاز  في  العضايلة  أمجد  الإعــام  لشؤون 
الــصــحــافــي. جـــاء هـــذا الــتــحــرك غــــداة تسجيل 
قادمَين  أردنيين  شاحنات  ي 

َ
لسائق إصابتين 

من السعودية عبر العمري، ثبتت إصابتهما 
بحسب   ،2020 إبـــريـــل/نـــيـــســـان  و13   12 فـــي 
بــيــانــات حــصــلــت عليها مــعــدّة الــتــحــقــيــق من 
الصحة  وزارة  طلبت  ولــذلــك،  الــصــحــة.  وزارة 
البلاد عبر  الذين دخلوا  السائقين  من جميع 
العمري قبل الفحص الإلزامي إجراء فحوص 
ــافـــي المـــخـــصّـــصـــة. وبـــالـــفـــعـــل خــضــع  فــــي المـــشـ
1200 ســائــق أردنـــــي لــفــحــص كـــوفـــيـــد-19 في 

العمل بنظام 
المناولة تأخر تطبيقه 

في معبر العمري 
حتى 18 يونيو

50% من الحركة 
التجارية من وإلى 

الأردن تتم عبر معبر 
العمري

Saturday 12 September 2020
السبت 12 سبتمبر/ أيلول 2020 م  24  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2203  السنة السابعة

فوضى في الحجر الصحي بمركز العمري الحدودي )العربي الجديد(



أسامة عثمان

ة،  ــر الــســيــاســة، فـــي أمــــور تكتيكيَّ قـــد تــتــغــيَّ
يــكــون   

ْ
أن ــن  ــكـ الـــطـــويـــل، ولـ المــــــدى  أو عـــلـــى 

ــر فـــي أمــــر جـــوهـــريٍّ واســتــراتــيــجــيّ،  الــتــغــيُّ
ــيـــرة، فـــهـــذا غــريــب  ــقـــصـ وفـــــي هـــــذه المـــــــدّة الـ
وخطير. والإشـــارة هنا إلــى موقف جامعة 
سق مع ذاتها، ومع 

َّ
ة غير المت الــدول العربيَّ

قراراتها نفسها التي لا تزال معتمَدة، ولم 
ــل  تــعــمــل الــجــامــعــة عــلــى الــتــمــهــيــد لــلــتــنــصُّ
مــنــهــا، أو تــجــاوزهــا، الــلــهــمَّ إلا بــمــا أقــدمــت 
ـــــــق اعــتــبــاراتــهــا 

ْ
ــة الإمــــــــــارات، وَف ــ عــلــيــه دولــ

الــرئــيــس  إدارة  مــــع  ــــســــاق 
ِّ
بــــالات ــــة،  الــــخــــاصَّ

إلى  المــأزوم، دونالد ترامب؛ فهل  الأميركيِّ 
هـــذا الــحــدِّ تــبــدو رئــاســة الــجــامــعــة مُلجَمة 
الفوقيّة؟  ة  الأميركيَّ بالضغوط والإمــاءات 
ة،  ة والجوهريَّ ة بالغة الحساسيَّ وفي قضيَّ
ــة  ــا، وهـــي الــقــضــيَّ ــا، واســتــراتــيــجــيَّ تــاريــخــيَّ
اجتماعات  مــن  شغلت  الــتــي  ة  الفلسطينيَّ
الــجــامــعــة، وقـــراراتـــهـــا، ونــشــاطــاتــهــا نحو 
سؤال  ينهض  وهنا  الكبير.   

َ
ز الحيِّ العالم، 

في  ة،  المستقبليَّ الــجــامــعــة  أدوار  عــن  مــهــم؛ 
ة؛  والإقليميَّ ة  العربيَّ والــنــزاعــات  القضايا 
رة عــن الــعــرب، أو  إلــى أيّ حــدّ ستكون معبِّ

ة؟  حتى عن سياسات الدول العربيَّ
ة  يحدث ذلك الموقف من جامعة الدول العربيَّ
هات  الذي هو أقرب إلى التواطؤ مع التوجُّ
الإمــاراتــيّــة، على الــرغــم مــن تــكــرار الإلــحــاح 
 تــعــلــن الــجــامــعــة 

ْ
الــفــلــســطــيــنــيّ الــعــلــنــيّ أن

أبــو ظبي، موقفها، قبل  ا من اختراق 
ً
موقف

خديجة جعفر

نــجــحــت مــشــيــخــة الأزهـــــر الــشــريــف فـــي 24 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )أغـــســـطـــس/ آب( في 
كــســب جــولــة جــديــدة مــن جـــولات المــواجــهــة 
المصرية،  الإفتاء  دار  بينها وبين  المستمرة 
منذ عامين تقريبًا، والناشئة من إرادة دار 
الإفتاء ومساعيها الحثيثة للحصول على 
الاستقلال التام عن مؤسسة الأزهر المنوطة 
بها الشؤون الدينية في مصر، فقد قدمت 
اللجنة الدينية في البرلمان المصري، بقيادة 
ومستشار  الــنــواب  مجلس  عــضــو  وكيلها 
رئيس الجمهورية، أسامة السيد الأزهري، 
في يوليو/ تموز المــاضــي، مــشــروعَ قانون 
بــحــيــث  ــاء،  ــ ــتــ ــ الإفــ ــقـــال دار  ــتـ بـــاسـ يـــقـــضـــي 
تــتــحــول إلــــى كــيــان شــبــيــه بــــالــــوزارة، ومــن 
ــمّ تــتــبــع مــجــلــس الــــــوزراء مــبــاشــرة. وكـــان  ــ

َ
ث

ــــرح فـــي الــعــام 
ُ
مـــشـــروع الــقــانــون هـــذا قـــد ط

ش في البرلمان في 18 اجتماعًا، 
َ
2018 ليُناق

ــى يوليو/ 
ّ
مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي وحــت

ممثلون  وحضرها  نفسه،  العام  في  تموز 
الأوقــــاف ودار  الأزهـــر ووزارة  عــن مشيخة 
الـــدولـــة  ومـــجـــلـــس  الــــعــــدل  ووزارة  الإفــــتــــاء 
ووزارة  الضرائب  المالية ومصلحة  ووزارة 
التخطيط والمتابعة. ونظرًا إلى أن مشروع 
 عرضه في دور الانعقاد 

ّ
القانون لم يتسن

ؤنِف 
ُ
الرابع للبرلمان في عام 2018، فقد است

الــعــمــل عــلــى مــشــروع الــقــانــون فــي فــبــرايــر/ 
شباط المــاضــي، ثــمّ قــدّم إلــى الــبــرلمــان لأجل 
التصويت عليه في يوليو/ تموز الماضي، 
الأزهــر في إجهاضه في  ونجحت مشيخة 
أغسطس/ آب الماضي. ولم يثمر هذا النجاح 
عــن الإلــغــاء الــتــامّ لــلــقــانــون، بــل سُــحِــب قبل 
حسمه  وتــأجّــل  عليه،  الــنــهــائــيّ  التصويت 

إلى البرلمان القادم. 
ــــون الــشــخــصــيــة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــنــــح مـــــشـــــروع الـ ويــــمــ
المصرية،  الإفــتــاء  لــدار  المستقلة  الاعتبارية 
ــقــــال المـــالـــي  ــتــ ويــــنــــص عـــلـــى مــنــحــهــا الاســ
في  حقها  وعلى  الكامل،  والإداري  ي 

ّ
والفن

إنـــشـــاء فــــروع لــهــا فـــي أنـــحـــاء الــجــمــهــوريــة. 
وينص على تعيين السلطة التنفيذية مفتي 
الديار المصرية من دون الحاجة للرجوع إلى 
الأزهر. ويعطي مشروع القانون دارَ الإفتاء 

محمد سي بشير

المــرّة  تثبت،  أنها  السّياسة  مفارقات  مــن 
بعد المرّة، حقائق لا مراء فيها، وقد تكون 
قاعدة ازدواجية المعايير إحدى أهم تلك 
المفارقات. أو، لنقل، البيّنات الواضحات، 
يتمّ  نفسها  السياسية  الإشــكــالــيــات   

ّ
لأن

 
ّ
وكأن مختلفة،  بمقارباتٍ  معها  التعامل 
من هــو، هناك، في أوروبــا أو في الغرب، 
ــان، فــــي حــن  ــســ ــــك إنــ ســـيـــاســـي، وقـــبـــل ذلـ
 مــن هـــو، هــنــا، فــي أوطــانــنــا الــعــربــيــة، 

ّ
أن

قــيــمــة مُــســتــهــان بــهــا أو ســلــبــيــة، تــمــامــا، 
حــتــى لـــو كـــان صــاحــب حــصــانــة ووصـــل 
إلــــى أعــلــى المـــنـــاصـــب، لا يــكــتــرث أحــــد لما 
الــغــرب ولا مــن أوطــانــنــا.  يصيبه، لا مــن 
المفارقة حالتا   أفضل صــورة لهذه 

ّ
ولعل

الــراحــل محمّد مُرسي  الــرئــيــس المــصــري 
ــــي ألـــكـــســـي نــفــالــنــي  وسـ ــرُّ ــ والـــســـيـــاســـي الـ
المتهمة مخابرات بلاده بتسميمه، والذي 
ألمــانــيــا،  فــي  فــي مستشفى  يمكث حــالــيــا 
وكيف تعامل معهما الغرب، حيث تكاد، 
ــوصــل إلــى 

ُ
فــي حــالــة الإنـــســـان الــغــربــي، ت

قــد ينتهي  المــســألــة تصعيدٌ   
ّ
أن الاعــتــقــاد 

بحرب، وليس مسألة تسميم قد تنتهي 
 مرسي، من 

ّ
إلى علاج بترياق، في حين أن

ساكنة »ضيعة ضايعة«، مات بالإهمال 
الطبي وقبل ذلك تمّ الانقلاب عليه، وهو 
أحد  يهتمّ  أن  الشرعي، من دون  الرّئيس 
ــادة الــــغــــرب بـــمـــا أصــــابــــه، ولا بــمــا  ــ مــــن قــ

انتهى إليه.
الــحــديــث، بــدايــة، عــن ازدواجــيــة المعايير، 
وهو مبدأ سياسي )ولا نقول لا أخلاقي( 
ــــى حــــد بـــعـــيـــد، المـــبـــدأ  مــــعــــروف يـــشـــبـــه، إلـ
 أصـــل 

ّ
ــد«، لأن ــســ تــ الاســـتـــعـــمـــاري »فــــــرق 

لأســبــاب  المــخــتــلــف  الإدراك  هـــو  المـــعـــيـــار 
ــا عــلــى  ــقـــهـ ــيـ ــبـ ــلــــف وتـــطـ ــخــ ــتــ الــــتــــقــــدم والــ
فــــضــــاءات جـــغـــرافـــيـــة، بــعــيــنــهــا. ويــمــكــن 
ــظــر إلـــى ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر أنـــه مبدأ 

ّ
الــن

ما  أو  الغربي،  للإنسان  المتعالية  الرؤية 
أســمــاه الـــرّاحـــان عــبــد الــوهــاب المسيري 
وأنـــور الــجــنــدي، على الــتــوالــي، الانحياز 
الغرب  أن  الــوافــد، ذلــك  الغربي  المنهج  أو 
الدونية،  إلّا مــن منظار  يــرى الآخــريــن  لا 
ووجــــــــوب أن يــــكــــون هــــو مــــركــــز الـــعـــالـــم، 
ــــر،  ــامـــش، لــيــصــبــح الأمـ ــهـ والـــبـــقـــيـــة هــــم الـ
الإنــســان  حــقــوق  منظومة   

ّ
أن بالنتيجة، 

أو الإعــان العالمي لحقوق الإنــســان هما 
آلــيــتــان لــإعــاء مــن شــأن كــرامــة الإنــســان 
الــغــربــي، دون بــقــيــة الــبــشــر الــذيــن يمكن 
 من 

ّ
الــتــغــاضــي عـــن حــقــوقــهــم، أو الـــحـــط

ــضــحــيــة 
ّ
شـــأنـــهـــا، بـــل هـــنـــاك إمــكــانــيــة لــلــت

بــالإنــســان فـــي فـــضـــاءات جــغــرافــيــة، غير 
الــغــربــيــة، لــصــالــح مــكــاســب اقــتــصــاديــة، 
سياسية أو جيوسياسية، على غرار التي 
يمكن  حيث  العربي،  عالمنا  في  نعيشها 
لأدنى  اكــتــراث  دونما  بالبشر  ضحية 

ّ
الت

مــعــايــيــر الـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة الــحــصــريــة 
جرائم  تقدّم  ما  ودليل  الغربي.  للإنسان 
الاســتــعــمــار الــغــربــي فـــي الـــعـــالـــم، والــتــي 
للسود،  استعباد  تمثيل،  خير  يمثلها، 
في  الحمر  الهنود  القضاء على  وجــرائــم 
أميركا، والسكان الأصليين في أستراليا، 
أو جـــرائـــم الاســـتـــيـــطـــان فـــي عــــدة نــقــاط، 
وفلسطين وجنوب  الجزائر  أبــرزهــا   

ّ
لعل

إفريقيا.
 البصر، هنا، عن حاجة 

ّ
ض

ُ
لا يجب أن نغ

ــخــب 
ُ
ــــولاء بـــعـــض، عــنــدنــا، مـــن ن الـــغـــرب لـ

ــة  ــيـ ــدّونـ ــة الـ ــقـــاربـ مـــعـــروفـــة، لاســـتـــدامـــة مـ
نفسها لمنظومة حقوق الإنسان وكرامته 

ــوديّ، بــالــســمــاح  ــعــ أن يــتــبــعــهــا اخــــتــــراق ســ
للطيران الصهيونيِّ بعبور أجواء المملكة، 
إلى الإمارات، ومنها، إذ جاء في كلمة وزير 
رياض  الفلسطيني،  والمغتربين  الخارجية 
مستوى  على  الجامعة  جلسة  في  المالكي، 
يـــتـــنـــاول الإعــــان  ــو  الـــخـــارجـــيـــة، وهــ وزراء 
ــاثــيّ الأمــيــركــيّ الإســرائــيــلــيّ الإمــاراتــيّ: 

ُّ
الــث

لزامًا علينا أن يصدر عنا  »وعليه، أصبح 
 سيعتبر 

ّ
الخطوة، وإل لهذا  رافــض  موقف 

اجتماعنا هذا مباركة للخطوة، أو تواطؤا 
معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة 

ا«.
ً

فلسطين، ونأمل بعدم قبولكم لها أيض
ــة الــــعــــامّــــة لــلــجــامــعــة  ــ ــانــ ــ ــــة الأمــ

ّ
وبــــــــدت كــــف

ــارات، ولــصــالــح الـــدول  ــ ــ  لــصــالــح الإمـ
ً
مــائــلــة

برفض  بها؛  اللحاق  على  العازمة  العربيّة 
طــالــب،  الــــذي  الفلسطيني  الـــقـــرار  مـــشـــروع 
ابـــتـــداءً، بــصــدور رفــض لــاتــفــاق الإمــاراتــيّ 
 دولـــة فلسطين عــدّلــت، 

ّ
الــصــهــيــونــيّ، ولــكــن

ــا لمــا كــشــف عــنــه مــســؤول دبــلــومــاســيّ 
ً
)وفــق

الـــجـــديـــد«(، من  »الــعــربــي  عــربــيّ لصحيفة 
 ما ينتقص 

ِّ
رفض الاتفاق إلى رفضها »كل

مــــن الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي الاتــــفــــاق 
ــــى الاكـــتـــفـــاء  ــرار إلـ ــقــ الــــثــــاثــــي«، لــيــنــتــهــي الــ
ــول الــقــضــيّــة  بــتــأكــيــد الإجــــمــــاع الـــعـــربـــيّ حــ

الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطينيّ.
هـــل أصـــبـــح الآن المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي هو 
ــة الاحــــتــــال، ورئــيــس  ــدولـ الـــنـــشـــاز؟ وهــــل لـ
 

ّ
يكف الــذي لا  نتنياهو  بنيامين  حكومتها 
 
ّ
ــح بــإنــجــازاتــه الــقــائــمــة عــلــى أن عـــن الــتــبــجُّ

السلام لن يكون إلا مقابل السلام، هل لها 

ة،  الصهيونيّة من جميع أبعادها، الحقوقيَّ
وبــــجــــمــــيــــع أبــــــعــــــادهــــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة 
والمصلحيّة، على المستوى الأمن الإقليميّ، 
 

َ
ــعْــد الــعــربــيّ تــنــتــهــك المــوقــف ــــق الــبُ ـ

ْ
فــهــي وَف

جته  ته، ودعت إليه، بل وروَّ
ّ
العربيّ الذي تبن

ــادرة الــســام  ــبــ ـــل فـــي مــ
ِّ
الـــجـــامـــعـــة، والمـــتـــمـــث

بانسحاب  التطبيع  تشترط  التي  ة  العربيَّ
دولـــة الاحــتــال مــن الأراضــــي الفلسطينية 
ــة، والـــقـــبـــول بــقــيــام دولـــة 

َّ
والــعــربــيــة المــحــتــل

ــادة عـــلـــى الأراضــــــي  ــيــ فــلــســطــيــنــيــة ذات ســ
ــنـــذ الـــــرابـــــع مــن  ــلـــة، مـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
يونيو/ حزيران 1967، في الضفة الغربية 

ــكـــون عــاصــمــتــهــا الــقــدس  ــاع غـــــزة، وتـ ــطـ وقـ
الــشــرقــيــة. وبــصــمــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة عن 
تجاوُز الإمارات مبادرتها، وانتهاكها، فهي 
تعطيلها.   تعلن  وتــكــاد  تضعفها،  ــا،  عــمــلــيًّ
فإن  الإقليمي،  الــســام والأمـــن  ومــن ناحية 
د مخاطر وفرصًا 

ّ
الإمــاراتــيّ يول الاخــتــراق 

لــنــزاعــات جـــديـــدة؛ كـــون دولــــة الاحـــتـــال لم 
العربية،  المنطقة،  دول  إلــى  نظرتها  تغيّر 
 عن عدوانها، على 

ّ
وغير العربية، ولم تكف

كإيران،  ة،  وإقليميَّ كسورية،  عربية،  بلدانٍ 
ــك بــغــض الــنــظــر عـــن المـــوقـــف مـــن نــظــام  وذلــ
الحكم في دمشق، أو حكّام طهران، فحتى، 
الجرائم  النظاميْ مسؤولية  نحمّل  ونحن 
الفادحة في سورية، ونحن نرى ما أسهمت 
فيه طهران من دمار في العراق، فإن إقحام 
إســـرائـــيـــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة، وفـــتـــح مــزيــدٍ 
س عــدوانــهــا، وتفرض  مــن المــجــال لــه؛ لــتــكــرَّ
ا، في نزاعات  ا، وعلنيًّ وجودها، لاعبًا فعليًّ
هذا  أمنها؛  على  الحفاظ  بذريعة  المنطقة؛ 
والــدول  المنطقة،  الإقحام لا يخدم استقرار 

العربية، ولا يخدم حتى الإمارات نفسها. 
وكان المأمول من جامعة الــدول العربيّة أن 
ة الثانية من ميثاقها، والتي  تتسق مع المادَّ
 »الغرض من الجامعة توثيق 

ّ
تنص على أن

الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق 
ــا لــلــتــعــاون 

ً
خــطــطــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، تــحــقــيــق

بينها، وصــيــانــة لاســتــقــالــهــا وســيــادتــهــا، 
ــة، فـــي شــــؤون الــبــاد  ـ ــامَّ والــنــظــر، بــصــفــة عـ
الــعــربــيــة ومــصــالــحــهــا«، فــهــذه الارتــكــابــات 
ــحَــمــة، والــفــوقــيّــة، مــن شأنها أن 

ْ
ــق

ُ
الم ئة،  النيِّ

داخليّة؛  داخليّة وخارجيّة؛  ب متاعب  تسبِّ
ــيّ،  ــاراتـ  الــشــعــوب الــعــربــيــة، ومــنــهــا الإمـ

َّ
لأن

والسعوديّ، والبحرينيّ، وغيرها، لم يثبت 
ــأة لــهــا، بــل إن  أنــهــا راضــيــة عــنــهــا، أو مــهــيَّ
الدراسات تثبت رفضها التطبيع، وبنسبٍ 
عــالــيــة، وبــعــض هـــذه الــشــعــوب، قــبــل ذلـــك، 
ــة، والــتــي لــن تساعد  لــهــا أزمــاتــهــا المــعــيــشــيَّ
في  المفاجئة،  والانعطافات  لات  التحوُّ هذه 
أو على  تفاقمها،  أن  ع 

َّ
المتوق من  بل  ها، 

ِّ
حل

إقصائها. وعلى مستوى  في  تمعن  الأقــل، 
 هـــــذا الانـــســـاخ 

ّ
ــة، فــــــإن ــيـ ــربـ ــعـ الــــعــــاقــــات الـ

 الــســيــاديّ، 
ّ

ــيّ، تــحــت ذريــعــة الــحــق ــاراتــ الإمــ
يتسبّب في انقساماتٍ عميقة، واصطفافات 
ــــا، لا يــســاعــد اســتــقــدام  دخـــيـــلـــة. وخــــارجــــيًّ
كيانٍ دخيلٍ ومُعادٍ إلى هذه المنطقة بالغة 
بل  الــوفــاق،  أجـــواء  توفير  فــي  الحساسيّة، 
يعمل على قطع أيّ شعرة للثقة، وغلق أيّ 

ة للتفاهُم.  قنوات حقيقيَّ
وأخيرًا، حين خرق الرئيسُ المصريُّ الأسبق 
 الــعــربــيَّ الــرســمــيّ، 

َ
ــور الـــســـادات المـــوقـــف أنــ

ة السلام مع إسرائيل، قاطعت  وأبرم اتفاقيَّ
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــصــــر، وعــلــقــت 
تها في الجامعة، ونقلت مقرّها من  عضويَّ
ا اليوم، ومع الاختراق الإماراتي  القاهرة. أمَّ
الذي يتضمّن اعتماد »صفقة القرن«، فليس 
 الجامعة لم تطردها، فحسب، بل هي لا 

ّ
أن

 
ّ
تقوى على إصــدار انتقادٍ لها، والأقــرب أن
 من أشكال المقاطعة قد 

ً
 شكل

ّ
الانتقاد، أو أن

ين.   يكون من نصيب الفلسطينيِّ
)كاتب فلسطيني(

الحق في تدريب المفتين الشرعيّين، والحق 
في استصدار شهادات علمية ومهنية لهم 
من دون الرجوع إلى مؤسسة الأزهر كذلك. 
وبنى مشروع القانون حجته في الاستقلال 
 دار الإفــتــاء 

ّ
عــلــى ســنــد تــاريــخــي، يــدّعــي أن

نشأت مستقلة عن الأزهر منذ 700 عام أي 
منذ العصر المملوكي وحتى الشيخ محمد 
عبده الذي جمع بين إفتاء الحقانية وإفتاء 
الديار المصرية. ومنذ ذلك الحين، اختلطت 
المؤسستان، بحسب ادّعاء مشروع القانون، 
بحيث أصبح الإفتاء تابعًا للأزهر الشريف، 

وهو ما يحاول إلغاءه.
 منذ أكثر 

ُ
ش

َ
وإذا كان مشروع القانون يُناق

 لــه سابقة فــي الــعــام 2007، 
ّ
مــن عــامــن، فــإن

عــنــدمــا نجحت دار الإفــتــاء فــي الاســتــقــال 
الــنــســبــي، وظــهــرت مــوازنــتــهــا فــي ميزانية 
الدولة شأنها شأن الأزهر. ويحاول مشروع 
القانون الانتقال من هذا الاستقلال النسبي 
 دار الإفتاء 

ّ
إلى استقلال تامّ. وفي الواقع، فإن

ــر الـــشـــريـــف لا تــتــحــاربــان  ــ ومــشــيــخــة الأزهــ
النفس،  طويلة  المعركة  هــذه  في  منفردتين 
 منهما مــؤســســات أخــــرى ظــهــيــرة، 

ٍّ
بــل لــكــل

فــــوزارة الأوقــــاف تــدعــم دار الإفـــتـــاء، بينما 
الأزهــر.  مؤسسة  العلماء  كبار  هيئة  تدعم 
تشارك  سياسية  أخــرى  مؤسساتٍ   

ّ
أن كما 

الدولة المصري  المعركة كذلك، فمجلس  في 
يــــدعــــم مـــؤســـســـة الأزهـــــــــر، فــــي حــــن تــدعــم 
مؤسسة الرئاسة المصرية دار الإفتاء. بل من 
 أحد مقدمي المشروع هو أسامة 

ّ
الملاحظ أن

السيد الأزهري مستشار رئيس الجمهورية 
والمعيّ نائبًا مقررًا للجنة الشؤون الدينية 
الــرئــاســة المصرية  الـــنـــواب مــن  فــي مجلس 
مــنــذ 2015.  كـــان مــوقــف مــشــيــخــة الأزهــــر، 
وعلى رأسها الشيخ أحمد الطيب، حاسمًا 
في رفض هذا المشروع وإجهاضه، فوحدة 
المؤسسات المختصة بالشؤون الدينية في 
ــر  ــة الأزهـ

ّ
مــصــر وانــتــمــاؤهــا جميعها لمــظــل

الشريف أمر لا يقبل التفاوض لدى الطيب 
الدستوريون  الفقهاء  أعان  والمشيخة. وقد 
فــي مجلس الــدولــة الأزهـــرَ بتقرير واضــح، 
يــقــضــي بــمــخــالــفــة مـــشـــروع الــقــانــون المـــادة 
وتعارضه  المصري،  الدستور  من  السابعة 
والقانونية  الدستورية  الاختصاصات  مع 

ــا أدّى، حــقــيــقــة، إلــى  ــو مـ فـــي عـــالمـــنـــا، وهــ
مــا نـــراه مــن إمــكــانــيــة مــقــايــضــة اســتــقــرار 
بمكاسب للغرب في أوطاننا العربية، في 
للإرهاب،  زعما،  التهديد،  احتواء  مقابل 
المناطق  د  تمدُّ أو  رعية، 

ّ
الش غير  الهجرة 

ــــى حـــيـــث الــــغــــرب، وحــيــثــمــا  ــة إلـ ــاديــ ــرّمــ الــ
توجد المصالح الاقتصادية الغربية.

غير  المعايير   
ّ
أن اعتبار  على  الغرب  دأب 

مــســتــويــة بـــن عــالمــيــنــا، فــمــا هـــو جــائــز، 
مــقــبــول و شــرعــي فــي فــضــائــه، يــمــكــن أن 
يــصــبــح غــيــر جـــائـــز، غــيــر مــقــبــول وغــيــر 
شـــرعـــي فـــي عـــالمـــنـــا، عــلــى غـــــرار مــعــايــيــر 
الــديــمــقــراطــيــة، الــحــريــة، إمــكــانــيــة القبول 
الــنــيــل مــن منظومة حقوق  بــالاســتــبــداد، 
ــقــــاب على  الإنـــســـان وكـــرامـــتـــه، بـــل والإنــ
للحفاظ  ذلك ضروريا  كان  إذا  الشرعية، 
على نسق حياة الإنسان الغربي مستقرة، 
وفي حدود المقبول اقتصاديا. ولا يمكن 
ــيــــة فـــي المــعــايــيــر  اعــتــبــار ذلـــك إلّا ازدواجــ
ى عندما انتقل 

ّ
فــي رؤيــة كــل شــيء، فحت

اتٍ أخــرى لينقل إليها  الــغــرب إلــى فــضــاء
اعتبر ذلك  مــســاوئــهــا،  الــرأســمــالــيــة، بكل 
المناطق  تلك  وكـــأن  جغرافية  اكــتــشــافــات 
لم تكن مأهولة بالناس. وعمل، لتحقيق 
المــايــن مــن الناس،  إبـــادة  مرغوبه، على 
واعــتــبــر أنــه وقــع على أراض بـــدون بشر 
لبشر بدون أراض، أي الغرب الرأسمالي 
ــد 

ّ
ــوارد وأســــــــواق، لــيــتــول ــى مــــ المـــحـــتـــاج إلــ

ــروب الـــصـــلـــيـــبـــيـــة، حــيــنــا،  ــ ــحـ ــ ــك الـ ــ عــــن ذلــ
الاســتــعــمــار، الإســتــيــطــان والإمــبــريــالــيــة، 
 العالم 

ّ
أحيانا أخرى، وانتهاء باعتبار أن

كله فضاء للتنافس، وأن من فيه طبقات 
 

ّ
نــزيــر منهم كل البشر يستحق جــزء  مــن 

بأدنى  التمتع  البقية  عــن  ويُــمــنــع  شـــيء، 
ذلـــك الــنــزر الــقــلــيــل مــمــا يــمــكــن أن يحفظ 

كرامة العيش، ليس إلا.
ى لا نكون مجحفين في حق الغرب 

ّ
وحت

ـــه، يــمــكــن الإشـــــــارة إلــــى أن مــنــهــم من 
ّ
كـــل

كشف تلك الألاعيب، ودعا إلى عدالة في 
عرّف السلوكات 

ُ
المعايير، بل ورفض أن ت

المعايير.  ازدواجية  السياسية وفق مبدأ 
وفـــــــــي حــــــالــــــة مــــحــــمــــد مـــــــرســـــــي، يـــمـــكـــن 
الأميركي  السياسي  مقولة  إلــى  الــرجــوع 
ــح الــرئــاســي 

ّ
الـــراحـــل، جـــون مــاكــن، المــرش

السابق، عندما تحدّث حول  الجمهوري 
انــقــاب 3 يــولــيــو 2013 فــي مــصــر، وقــال 
 ما 

ّ
إن البطة هي بطة، في إشــارة إلــى أن

إلّا  انــقــاب، ولا ينبغي النظر إليه  حــدث 
إلى  الحقيقة،  أنه كذلك، مومئا، في  على 
أن الـــغـــرب كــلــه أغـــمـــض عــيــنــيــه عــلــى ما 
حدث من تعدٍّ صارخ لمعايير ديمقراطية، 
طــالــبــنــا بــالــوصــول إلــيــهــا والــعــمــل وفــق 
مــعــايــيــرهــا. ولــكــن عــنــدمــا تــعــارضــت مع 
تمكّنه  التي  النخب  ومصالح  مصالحه 
من مكاسبه، في أوطاننا، أضحى ينادي 
ــثــــورات مــــضــــادة، ويـــنـــاصـــرهـــا مقسما  بــ
الــكــرة الأرضــيــة إلــى جـــزء، هــو الــغــرب، له 
الـــحـــق فـــي الــتــمــتــع بـــالـــكـــرامـــة وبــحــقــوق 
الإنــســان، وبجزء آخــر، هو عالمنا، يمكنه 
ــفــــات الــقــتــل  ــو بــــمــــواصــ ــ ــاء حـــيـــث هـ ــقــ ــبــ الــ
الـــبـــطـــيء، الإهــــمــــال الـــطـــبـــي، الانـــقـــابـــات، 
الاختفاء القسري، وحياة مرة، على طول 
، مــع إيهامنا، مــن خــال جمعيات 

ّ
الــخــط

دولـــيـــة يــمــوّلــهــا بــأنــه يــعــلــم بــمــا يــحــدث، 
ازدواجـــيـــة  ــأة  مـــن وطــ ويــعــمــل للتخفيف 
أن سياسييه  أحيانا،  بالإعلان،  المعايير 
ــــاع  ــا أوضـ ــنـ ــانـ يـــنـــاقـــشـــون مــــع نـــخـــب أوطـ
حــقــوق الإنــــســــان، قــبــل أن يــتــم الــتــوقــيــع، 
تــحــت أنــظــار الــكــامــيــرات، عــلــى اتفاقيات 

وْء الأخضر العربيّ أصبح 
َّ

 الض
َّ
أن تفهم أن

له،   
َ
آن وأنــه  الجديدة،  القاعدة  لهذه  متاحًا 

يــزاودون،  أو   ،
ً
ة ــن يزيدون عليه عنصريَّ

َ
ولم

ين،  بالفلسطينيِّ انــفــرادهــم  فــي  يمضوا   
ْ
أن

ى من 
ّ
الفعليّ لمــا تبق الــضــمّ  وفــي مــواصــلــة 

لإدارة  هــل  ذلـــك،  وقــبــل  فلسطينية؟  أراضٍ 
أنــهــا  الـــرســـالـــة؟ أم   تــفــهــم هــــذه 

ْ
تـــرامـــب أن

ــح هـــي الــتــي فــرضــتــهــا؟ هـــل لو  ــ عــلــى الأرجـ
الإدارة  ب تستطيع 

ْ
 عربيّ صل

ٌ
ر موقف

َّ
توف

 بما لا يزال مسطورا 
ّ

الأميركية أن تستخف
ومُجْمَعًا عليه في قرارات الجامعة؟ 

وهنا يحاول بعضهم نقل صعيد النقاش، 
ــن المـــوقـــف  ــيٍّ خـــــــارجٍ عــ ــ ــاراتــ ــ ــفٍ إمــ ــوقــ ــن مــ مــ
ــة،  ــة الــفــلــســطــيــنــيَّ الــعــربــي، وضـــــارٍّ بــالــقــضــيَّ
ـــيـــن بــــالاعــــتــــذار 

ِّ
إلـــــــى مـــطـــالـــبـــة فـــلـــســـطـــيـــن

ة، وذلـــك بــرفــع الــعــابــر إلى  لأطــــرافٍ خليجيَّ
ا،  نسبيًّ الهامشيّ،  وبرفع  الثابت،  مستوى 
، فــلــو بـــدرت مــن أطـــرافٍ 

ْ
ــــن ـ

َ
إلـــى مــســتــوى الم

مت  التعبير، وعمَّ ةٍ تجاوزات في  فلسطينيَّ
العلاقات  ل 

ِّ
يمث لا  بالتأكيد  فهذا  الهجوم، 

ــة، عــلــى مــســتــوى  ــة الــخــلــيــجــيَّ الــفــلــســطــيــنــيَّ
 فلسطينيٍّ واعٍ 

ُّ
ــان، وكـــل ــ الــشــعــوب، والأوطـ

ــن مَـــن  ومــــســــؤول يــعــلــم أن فــــي الــخــلــيــجــيِّ
ون إلى الوشائج نفسها، ويتخوّفون  دُّ

َ
ينش

 
ُ
ــلــهــا كــيــان

ِّ
ـــة الـــتـــي يــمــث مـــن المـــخـــاطـــر الـــعـــامَّ

بُنِيت عليه  ها، فما 
ِّ
ــة كل الاحــتــال على الأمِّ

يتلاشى،  لا  ــا،  ووجــدانــيًّ ا،  ثقافيًّ الــشــعــوب، 
، بقرار هنا، أو اتفاقيّة هناك. 

ً
فجأة

كـــان المــفــتــرض فــي جــامــعــة الــــدول العربية 
ــة الإمــــاراتــــيّــــة  ــ ــيّ ــاقــ ــفــ ــهــــذه الاتــ أن تـــحـــيـــط بــ

ا 
ً
لـــأزهـــر. ومـــشـــروع الــقــانــون لــيــس مخالف

للدستور فقط، وإن كان هذا هو الأهــمّ، بل 
هو مخالف كذلك لمواد قانون تنظيم الأزهر 
ــر  لــعــام 1961 الــقــاضــي بــاخــتــصــاص الأزهـ
بالشؤون الدينية. كما فندت مذكرة الأزهر 
وأوضحت  بالاستقلال،  التاريخي  الادعــاء 
 مهمة الإفتاء نشأت تاريخيًا في الأزهر، 

ّ
أن

ة عنه بحال. 
ّ
وهي غير منفصلة ولا مستقل

القانون واضح،  والبعد السياسي لمشروع 
ذكَر 

ُ
ويكاد يكون الأهــم، فلا حاجة دينية ت

ويذهب  المصرية.  الإفــتــاء  دار  استقلال  مــن 
القانون سيخدم  مــشــروع   

ّ
أن إلــى  محللون 

مؤسسة الرئاسة بالدرجة الأولى، فستكون 
عزله،  وسلطة  المفتي  تعيين  سلطة  بيدها 
وهي السلطة التي لا تملكها بإزاء مشيخة 
 الخلافات 

ّ
الأزهر. كما يذهب آخرون إلى أن

الـــتـــي بــــــرزت عـــلـــى الـــســـطـــح بــــن الـــرئـــاســـة 
والمــشــيــخــة فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع المــاضــيــة 
تلقي بظلالها كذلك، فقد بدا الشيخ أحمد 
ــــى في  الأولـ بــمــســؤولــيــتــه  الــطــيــب متمسكا 
القول الفصل في قضايا دينية، إزاء بعض 
تـــدخـــات مــؤســســة الـــرئـــاســـة فـــي خـــافـــاتٍ 
ــــــه احــتــفــظ 

ّ
ــرت لــــإعــــام. أي أن ــهـ ســـابـــقـــة ظـ

للأزهر باستقلال معنوي، بجانب استقلاله 
المؤسساتي. 

)كاتبة مصرية(

وغير  أسلحة،  بيع  وصفقات  اقتصادية 
ذلــك مما يخفف مــن وطــأة أزمـــات الغرب 

الرأسمالي، وليس أزماتنا، نحن.
ــغـــرب  ــيـــف تــــحــــرّك الـ ــا شــــاهــــدنــــا كـ ــنـــدمـ عـ
نفالني،  المـــعـــارض،  الـــروســـي  للسياسي 
صادف ذلك، في قلوبنا، شعورا بأن ذلك 
كان ممكنا، أيضا، لمحمد مرسي وجمال 
خــاشــقــجــي ومـــئـــات آلاف مــمــن يــعــانــون، 
فــي صمت، مــن مبدأ ازدواجــيــة المعايير. 
للفلسطينيين  ممكن  ذلــك  أن  نظن  وكــنــا 
الـــذيـــن تـــهـــدم بــيــوتــهــم ويـــقـــصـــفـــون، ليل 
ــزة، المـــحـــاصـــر مــنــذ  ــ ــ نــــهــــار، فــــي قــــطــــاع غـ
ــة حــمــاس  ــركـ ــن طــــويــــل، بــســبــب أن حـ ــ زمـ
الــغــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  بمعايير  ــازت،  فــ
نتائجها  رفضت  تشريعيةٍ  بانتخاباتٍ 
تــريــد الإمــــارة، ولــو على  نخبة سياسية 
الــحــجــارة، كــمــا كـــان يــقــول أحــدهــم، كلما 
حــلــت الانـــتـــخـــابـــات، وحـــاولـــت الــتــيــارات 
الــلــيــبــرالــيــة أن تـــفـــوز بــهــا تــحــت طــائــلــة 
ــقـــاب، وتـــدخـــل الجيش  الـــدعـــوة إلـــى الإنـ
على غــرار مــا حــدث فــي الجزائر ومصر، 
ولــكــن فــي إطـــار صــمــت غــربــي كــامــل، لأن 
انتصار معايير ديمقراطيته في أوطاننا 
يهدّد مصالحه ومصالح النخب الموالية 

له.
أن يفيق من  إلّا  لنفالني، هنا،  لا نتمنى 
ــاق، ولــكــنــنــا نـــريـــد أن  ــ ــد أفــ غــيــبــوبــتــه، وقــ
نــضــع أيــديــنــا عــلــى أوجــاعــنــا فــي أوطـــانٍ 
من ورق، نعيش فيها في أرق، ولم نبرح 
فــيــهــا، ألــبــتــة، وضـــع الــــرق. نــريــد أن ننال 
ــه نـــافـــالـــنـــي مــــن عـــنـــايـــةٍ،  ــالـ قــســطــا مـــمـــا نـ
حــيــث تــحــرّكــت مــن أجــلــه الــــدول العظمى 
بــمــؤســســاتــهــا المـــدنـــيـــة، الــســيــاســيــة بــل 
ــا، فـــي حـــن أن أمــثــال  والــعــســكــريــة أيـــضـ
مـــحـــمـــد مــــرســــي قــــضــــوا فــــي صـــمـــت ومـــا 
زالــوا، لأن ثمة مبدأ غربي هو ازدواجية 

المعايير يطبق.
هي دعــوة هنا إلــى إعمال معايير الحق 
البشر في  والــعــدالــة للحفاظ على كــرامــة 
ــــى صـــورهـــا وفــــق الــتــرتــيــب المـــعـــروف  أدنـ
العيش  )إمكانية  »عــيــش )حــيــاة(، حــريــة 
ــن( وعـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة  ــ بــــدون خـــوف وأمـ
)الــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة حــقــوق تكفل 
الكرامة(«. هي دعوة إلى معايير اختيار 
المنتخبين، من الرئيس إلى أدنى منتخب 
الــصــدق، المصداقية  محلي، في إطــار من 
والــشــفــافــيــة. وفـــي إطـــار عـــدم الــخــوف من 
ــواقـــب »تــــمــــرّد«، »جـــبـــهـــات الـــخـــاص«،  عـ
وغــيــرهــا مــن تـــيـــارات الإمـــــارة و لــو على 
الــحــجــارة، ليس إلّا لا أكــثــر ولا أقـــل. هي 
دعــــوة إلـــى الــحــيــاة، لــنــفــالــنــي ولــنــا نحن 

أيضا.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الجامعة العربيَّة والفلسطينيُّون... أيُّهما المَلوُم؟

 الأزهر ودار الإفتاء: صراع سياسي

بين نافالني ومحمد مرسي... 
وازدواجية المعايير

كان مفترضا في 
الجامعة أن تحيط 

بالاتفاقيةّ الإماراتيةّ 
الصهيونيةّ من 
جميع أبعادها 

الحقوقيَّة

السجال سيتجدد 
في المستقبل 

القريب، ولا نعلم 
ما تخبئه الأيام من 

تغييراتٍ جوهريةٍ 
في وجه مصر

دعوة إلى إعمال 
معايير الحق 

والعدالة للحفاظ 
على كرامة البشر 
في أدنى صورها

آراء

ميشيل كيلو

المتوسط،  إلــى شــرق  فــي منطقتنا معركة جــديــدة، وتنتقل مــن ســوريــة  تتخلق 
وتتجاوزه أكثر فأكثر إلى  جنوبه وغربه، وصولا إلى شواطئ فرنسا، المحكومة 
سياساتها بنظرةٍ ترى في المتوسط وحدة جغرافية/ سياسية، تستند إلى تراث 
الــدول  تاريخ  عرفه  ما  في  مثبتا  دورا  لعبت حملته  ومتنوع،  تفاعلي  حضاري 
المشاطئة له من تناحر كرّسته ثورات ونزاعات دينية وسياسية، في ظل تكوّن 
حيث  من  فريدة  تحولات  على  مفتوحة  وثقافية،  اجتماعية  اقتصادية/  بيئات 
بــحــارا مفتوحة  أهميته  فــي  يبز  المــتــوســط  الأبــيــض  فالبحر  واتــســاعــهــا،  نوعها 
ومحيطات عديدة، في رؤية أصحاب النظرة الاستراتيجية، بما أنه حلقة الوصل 
البشرية في دول  الحضارة  الخمس، شهدت نشوء  العالم  قــارّات  بين ثلاث من 
وامبراطوريات قامت على ضفافه أو قربها، وتركت بصمتها على حياة البشر 
فيها، وعلى ثقافات وهويات شعوبه التي أسست مراكز حضارية واكبت ميلاد 

الفكر الفلسفي والعلمي، وما واكبه من زراعة ومهن وتجارة ومَديَنة.
بقائه  الحريصة على  بــرهــانــات ومــصــالــح خــاصــة بشعوبه  المثقل  الــتــراث،  هــذا 
منطقة هــدوء وســام، يشجع على القول إن إعــادة رسم مناطق سيادة ونفوذ 
دول شواطئه الشرقية التي تطالب تركيا بها، وتعلن تصميمها على بلوغ هدفها، 
د الرئيس أردوغان ومساعدوه، لن تكون معركة عابرة 

ّ
مهما كلف الأمر، كما يؤك

أو سريعة، في لحظة التحوّل من النظام الدولي الراهن إلى بديله، وبالنسبة إلى  
الدول المنخرطة في الأزمة القائمة. يعزّز هذا الاعتقاد ما عقد من اتفاقياتٍ بين 
دول تفصل سواحلها هنا مئات، وهناك آلاف الكيلومترات، وأعلن من تحالفاتٍ 
بين من يتمسّكون بنهائية الوضع الجغرافي/ السيادي الراهن لمناطق، حرصا 
على ما في حدودها البحرية من ثروات يسيل لها لعاب منافسيها الذين يطالبون 
بإعادة النظر في الوضع القائم منذ مائة عام، كانت المناطق المعنية خلاله جزءا 
من جرف خصومها القارّي، وسيادتهم الوطنية، ويعني نجاح تركيا في إعادة 
رسمها خسارتها ثروات نفطية وغازيّة، تقدّر بمئات مليارات  الدولارات، فضلا 
عن تبدل هويتها التي تكرّست بعيد الحرب العالمية الأولى، وظلت مصانة دوليا 
خلال زمن أقنعها بنهائية كياناتها التي لن تتخلى عنها، كي لا ينهار نظامها 
التنازل عنها سيادة دولها وعلاقاتها  المضمون، عبر معاهدات ومواثيق يغير 
البعيدة عن بــؤرة صــراع بــرز فجأة، وتلوح  العالم، ومناطقه  في هــذا القسم من 
غيومه الحالكة السواد في أفق المتوسط الشرقي والجنوبي، وتنتشر أكثر فأكثر 
ــبــة تــتــحــدّى الــســام والأمـــن الــدولــيــن، وتنسف علاقات 

ّ
ــاتٍ مــرك فــي صـــورة أزمــ

المتصارعين حول ثرواته ومواقعه، بما يحمله صراعهم من اخطار يُخشي أن 
يفضي ما فيها من شحنات عداء تاريخي إلى وضع العالم على مشارف توتر 
يتصاعد إلــى حــرب، بما أن الراغبين في تغيير الأمــر القائم يواجهون قــوى لن 

يتمكنوا من ليّ ذراعها بوسائل السياسة هنا، والعقوبات هناك. 
ثمّة في الأزمة البازغة ملاحظتان مهمتان بالنسبة لنا، نحن السوريين: أولاهما 
أبعاد سترغم المنخرطين فيها أكثر فأكثر على خفض  الجديدة ذات  أن الأزمــة 
النفوذ في  تقاسم مناطق  ربما يفسر هذا  والتركيز عليها.  بغيرها  اهتمامهم 
بلادنا الذي أنجزته القوى الرئيسة المنخرطة في الصراع عليها، بعيدا عن الحل 
السياسي الدولي وقراراته. وثانيتهما أن السياسة الروسية تجاه سورية ستأخذ 
في اعتبارها المستجد المتوسطي الذي سيدفعها إلى البحث عن حل وسط دولي 
الــســوري مــن المتوسط  الــجــزء  يــعــزّز دعمها الأســديــة، بالنظر إلــى تعاظم أهمية 
طيرانها  مرابطة  به  تسمح  ومــا  النفط،  وربما  بالغاز  الغنية  بمناطقه  الشرقي، 
نها من ممارسة دور 

ّ
وأسطولها فيه من قدرتها على التدخل بقوة في أزمةٍ تمك

ح للتفاقم، ولها مصلحة استراتيجية في أن تكون طرفا 
ّ

مفصلي في نزاع مرش
مقرّرا فيه.

محمد أبو الغيط

»إذا كان الناس مش عاجبها الكلام ده تبقي تستفتي على أننا نسيب المكان ونمشي 
..«. هكذا وصل التصعيد في لغة خطاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن 
صرامة تنفيذ قانون مخالفات البناء الجديد. وبينما اكتفت دوائر المعارضة المصرية 
السياسية  الأبعاد  نقاش  الإزالــة، غاب  لقسوة حملات  العاطفي  النقد  أو  بالسخرية 
الأوسع لما يحدث، أو طرح سياسات جدية بديلة. يجب وضع التصريحات أخيرا في 
سياق أنها ليست عفوية، بل تعبر عن خط سياسي ثابت، ففي عام 2019، كان الرئيس 
السيسي يحكي لجمهور من الشباب عن كواليس قرار تعويم العملة، في إطار خطة 
»الإصلاح الاقتصادي«، قال إنه أبلغ الحكومة وقتها أن تستعد لتقديم استقالتها إذا 
رفض الشعب الخطة، ولو استمر الرفض فسيتقدّم هو بدوره باستقالته بعد يومين، 
ويعقد انتخابات رئاسية مبكرة. يمكن فك شفرة هذه اللغة، بفهم أن الرسالة ليست 
أبــدا  لــن يقبل  أنــه  لــرجــال النظام نفسه، يــشــدّد السيسي على  للشعب المــصــري، بــل 
منهم السياسات المتراخية التي ميزت عهد حسني مبارك. سابقا تحدث بشكل أكثر 
صراحة، فقال مرة لصحافيين إن مبارك كان يجب أن يرحل قبل 15 عاماً على الأقل.
ولذلك كان يخاطب في المؤتمر قائد الجيش ووزير الداخلية والوزراء بأسلوب حاد، 
ويلمح إلى إقالة المحافظين ومدراء الأمن المتقاعسين. حين عرض صورا ملتقطة عبر 
الأقمار الصناعية لتطور المباني في القرى عبر السنوات، تساءل بغضب واضح: أين 
كان المحافظ؟ أين كان مدير الأمن؟ أين كان مسؤول المحليات؟ وفي هذا السياق، هو 
 
ً
يحذر رجاله قبل غيرهم من رحيله، إما أن تعملوا حسب رؤيتي أو لن تجدوا بديلا
لشخصي يوفر لكم رمزا تجتمعون عليه ويحميكم. وهنا إشارة متكرّرة أيضا إلى 
اعتبار الجيش ثــورة يناير تحركا شعبيا قــرّرت المؤسسة غض الطرف عنه عمدا، 
ر رجاله من تكرار السيناريو 

ّ
بهدف إسقاط مشروع توريث نجل مبارك، لذلك يحذ

نفسه معه. وهو أيضا، في الوقت ذاته، يرسّخ سيطرته وحده بلا شريك، لذلك قال إن 
الأجهزة حذرته من مغبة تطبيق قانون البناء، لكنه صمم عليه.

يطرح السيسي على رجاله أن معادلة مبارك قد انتهت، حيث كان الاتفاق الضمني 
وقتها أن الانتماء للدولة أو الحزب الحاكم، ولو على أدنى مستوى، يعني غياب القانون 
عنهم تماما، وكانت عمليات البناء المخالف تنشط بكثافة أوقات الانتخابات كرشاوى 
رسمية.  ومن المنصف القول إن تدخلا حكوميا صارما وعاجلا كان مطلوبا لوقف 
تدهور رهيب في ملف البناء المخالف. كشف تقرير حكومي عن وجود 2,8 مليون 
مخالفة حدثت بين عامي 2000 و2017، وخسرت مصر 1,2 مليون فدان من الأراضي 
الزراعية، وتعاني عجزاً متفاقما بالأمن الغذائي. وهنا الحاجة لطرح متوازن ما زال 
غائبا عن النقاش العام. ومن جانب ثان، القانون جزء من مشروع بالغ الضخامة، لا 
تتوفر معلومات عن كامل أبعاده. قالها السيسي سابقا »أنا ببني مصر جديدة«. 
يمكن النظر هنا إلى مفهوم أعمال البناء غير المسبوقة، مثل عاصمة الإدارية الجديدة، 
العصية على الثورات، والتي تتمثل نموذج الإمــارات، وكذلك فورة البناء الهائلة لمدن 
جديدة، الفاخرة منها والشعبية البديلة للمناطق العشوائية، أو لطرق وكباري )جسور( 
في المدن القديمة. بمفهوم ثان، نرى فورة الشركات العملاقة التابعة للجيش أو لجهات 
حكومية أخرى في مختلف المجالات، كتصنيع الإسمنت والحديد والكيماويات، الغياب 
التام لتوجهات الخصخصة بالمعنى القديم، بل ضخّ استثمارات لإنقاذ الشركة القابضة 

للحديد والصلب، في مسار عكسي متكرّر أخيرا.
جانب ثالث هو خطوات الرقمنة والتحديث التكنولوجي المتسارع، بهدف رفع الكفاءة 
الإدارية والسياسية. قانون مخالفات البناء الجديد نفسه جزء من خطة رسمية لمنح 
رقم قومي لكل وحدة سكنية في مصر. وفي خطاب سابق له، كشف السيسي فجأة 
عن وجود »عقل الدولة المصرية« في مكان ما بعمق 14 مترا تحت الأرض، ونفهم أن 

الحديث عن خوادم لقواعد بيانات هائلة. 

بيار عقيقي

النظر إلى  التي قد تدفعه إلى  كثيرة هي المحطات المفصلية في حياة الإنسان 
 لرؤية ما كان دفيناً في السابق، ولم 

ً
العالم بصورة أخرى. يستنبت عيناً ثالثة

يجرؤ على رؤيته، اعتقاداً منه بأن »لا محطة مفصلية ستحصل معي«، لكنها 
الترابط بين الإنسان والمحطات المفصلية في  تحصل، وستحصل مع الجميع. 
»كيف  الــســؤال  يكون  لا  أســاســا،  تجاهله.  ولا  يمكن طمسه  لا  الحياة حتمي، 
تحدّث  هنا  معها؟«.  التعامل  يُمكن  »كيف  بــل  المــحــطــات؟«،  تلك  تــفــادي  يمكن 
اليومية،  أو  الحياتية  الصعوبات  تجاوز  أجــل  من  القتال  مفهوم  عن  كثيرون 
مشيرين إلى ضرورة تحفيز الذات عبر الاستعانة بنقاط قوة الفرد، لكسر أي 

تدهور حياتي ـ اجتماعي ـ مهني.
فــي لــبــنــان، لا يمكنك الــخــروج مــن دوّامــــة قـــذرة مــن الــوضــع الــعــام. كــل شــيء 
هي  الخاصة  حربك  أن  لحظة  تعتقد  الدولتي.  المستوى  على  الاشمئزاز  يثير 
من  متأصّلة  بذهنية  ما، تصطدم  وقت  في  لكنك،  أنصارهم،  ومع  فقط  معهم 
التفكير اللامنطقي المتراكم، والذي يؤدّي، في النتيجة، إلى كارثة على مستوى 
العقل. تعتقد أنه يمكن تجاوز ذلك، عبر تصميم جدار حماية ذهنيٍّ يقيك من 
التورّط مع هؤلاء، إلى درجة تبدو فيها وضيعاً أمامهم، إلا أن اعتقادك خاطئ، 
في  التأثير  على  قــادر  المنطق  هــذا  أصــحــاب  عليك  يفرضه  الــذي  الحصار  لأن 
مرفأ  انفجار  تداعيات  مع  التعاطي  طريقة  إلى  فقط  انظر  اليومية.  تفاصيلك 
في  تلاعبهم  كيفية  إلــى  انظر  المــاضــي،  آب  أغسطس/   4 في  لبنان  في  بيروت 
ملف تشكيل الحكومة، وكأن لا أزمة حقيقية في البلاد. انظر فقط إلى كيفية 
السطو على المساعدات الدولية للبنان على خلفية الانفجار تدرك أنك لن تصل 
قتال،  مــا، كما كل  يــوم  الــذي سينتهي، في  قتالك  أن  وتعلم  نتيجة معهم،  إلــى 
قتالك  مقومات  أن  طالما  مجدٍ  غير  موتهم،  أو  بموتك  بهزيمتك،  أو  بفوزك  إما 
أضعف من مواجهتهم، وطالما أنهم قادرون على إيجاد مجموعات فقيرة من 
أو  »الــزعــيــم«  باسم  بعضها،  وتهاجم  بعضها  وتقتل  بعضها  تسرق  الــنــاس، 

»الجوع« أو »الطائفة«.
للقتال وفق مبادئك، تجد نفسك  أنه، في لحظة ما، وفي خضمّ سعيك  يكفي 
أمــام خبر من نــوع »وصــول قــوارب المــوت اللبنانية إلــى قــبــرص«، وهــي قــوارب 
القبرصية  الــســواحــل  إلــى  تصل  بـــدأت  لبنان  فــي  ومقيمين  بلبنانيين  محمّلة 
أخيراً بأعداد متزايدة، أو تجد نفسك مدمّراً أمام رفع الدعم عن الأدوية والقمح 
والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. وفـــي خــضــمّ هـــذا الــســعــي، يــدخــل لــص أو اثــنــان منزلك 
لسرقتك، أو تحصل وفاة في عائلتك، وكأن الحياة ترغب، في بعض الأحيان، 

في تكريس عبثيتها أمام عينيك، بما يضعك أمام »واقعية« لن تنجو منها.
فــي هــذه الــعــن الــثــالــثــة، يُــمــكــن رؤيـــة مستقبلك: هــل هــو فــي تــظــاهــرات منادية 
عصيان  تنظيم  فــي  هــو  هــل  البديهية؟  بالحقوق  للمطالبة  أم  النظام  لإســقــاط 
الثالثة في إقفال  العين  مدني يسمح لك في إثبات موقفك؟ هل تسمح لك هذه 
أنها  الــعــن  ربــمــا، لكن مشكلة هــذه  أيــامــا حتى تحصل على حــقــوقــك؟  الــبــاد 
تضعك على تماسِ مع كثير من المفاهيم الإنسانية والمجتمعية، مثل: هل حافز 
تفكيرك  في  لك  »زد« مشابه  الجيل  أن  هل  ما موجود؟  بلد  في سبيل  القتال 

ومنطقك، في الأمور الأساسية لا في طرق تحقيقها، أم لا؟
ثم تصغر،  كبيرة  تبدأ  كل شــيء،  كما  الأحــداث  وتفكر: حسناً،  للحظة  تطرق 
أمنك  جــدار  يخرق  حــدثٍ  أي  في  للحظات  ما خسرته  وشيئاً فشيئاً تستعيد 
الأحــــداث وتلاحقها  كــثــافــة  أن  الــثــالــثــة،  للعين  وفــقــا  تــــدرك،  لكنك  الاجــتــمــاعــي. 
المــضــروب عليك، مــن ضمن  الــحــصــار  ــرسّــخ 

ُ
ت بــل  لا تجعل أي شــيء يصغر، 

الحصار على المجتمع وبالتالي خسارتك، لتصل إلى مفترق طرق في الحياة: 
القيام  أو  الرتيب،  المــوت  في سياق  وتقبّله  التغيير  عن  بالعجز  الاعــتــراف  إمــا 

برحلة بحرية إلى قبرص.
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محمد أبو رمان

يمضي المــســؤولــون الأردنــيــون فــي الإصــــرار على ســيــاســات التعايش مــع فيروس 
التجول، أتى بنتائج وخيمة على  البديل، وهو الإغــاق ومنع  كورونا وتداعياته، لأنّ 
الاقتصاد، وعلى حياة أردنيين كثيرين. والطريف في الأمر، حتى وقت قريب، تظهر 
دراساتٌ للرأي العام أنّ نسبة تصل إلى النصف، أحيانا، من المواطنين كانت ترى أنّ 
ك 

ّ
كورونا مجرد مؤامرة أميركية غربية، ولا تأخذ القضية على محمل الجدّ، وتشك

في الأرقام الرسمية.
د 

ّ
كانت الرسالة الرسمية، في الأيام الماضية، واضحة: لا عودة إلى الــوراء، فيما يؤك

وزير التربية والتعليم السابق والخبير في الأوبئة، عزمي محافظة )في ورشة عمل 
مغلقة عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أخيرا( أنّ علينا 

التعايش مع الفيروس فترة قد تمتد إلى أعوام.
 فــي ظــل ظـــروفٍ كــانــت، فــي الأصـــل، صعبة 

ً
 ثقيلا

ّ
المعضلة أنّ الــفــيــروس يــأتــي ظــا

وغير مريحة لغالبية الأردنيين! فاقتصادياً تفيد معطيات دائرة الإحصاءات العامة، 
بكثير،  أعلى  للشباب  وبالنسبة  إلــى %23،  ليصل  ارتفع  البطالة  بــأنّ معدل  أخــيــرا، 
ل التهديد الأكبر للأمن اليومي لشريحة 

ّ
ي »وباء البطالة« الذي بات يمث

ّ
وينذر بتفش

ل تحدّياً كبيراً للدولة والمجتمع، في ضوء تقديرات رسمية 
ّ
اجتماعية واسعة، ويمث

أعـــداد كبيرة من  عـــودة  مــع  بــالــضــرورة،  النسبة سترتفع،  أنّ  ــد 
ّ
تــؤك وغــيــر رسمية 

العاملين في الخليج، في الفترة المقبلة. تتزاوج الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة 
ل بالانتخابات النيابية، مع إصرار »مطبخ القرار« 

ّ
مع استحقاق دستوري رئيس، يتمث

على إجرائها في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، في ظل ارتفاع ملحوظ في معدّلات 
الإصــابــة خــال الأسابيع الأخــيــرة لتتراوح يومياً بــن 60 - 100 حــالــة، وهــي أرقــام 
قياسية وغير مسبوقة في الحالة الأردنــيــة. وفــي الأثــنــاء، عــادت المــدارس الحكومية 
الرسمي فــي هــذا الشهر  الـــدوام  إلــى  الــطــاب(  والخاصة )تستوعب مئات آلاف مــن 
)سبتمبر/ أيلول(، مصحوبة ببروتوكول طبي، ما تزال تساؤلات حقيقية وهواجس 

كبيرة في الشارع تطرح في مدى إمكانية تطبيقه وفعاليته.
ما هي البدائل الأخــرى؟ لم يكن تقييم التعليم عن بعد مشجعاً، في العام الدراسي 
الإلكتروني  الهجين )الجمع بين  المــدارس والجامعات، والتعليم  الماضي، على صعيد 
يه في الخطاب الرسمي، قد يكون الحل اليوم، 

ّ
والتقليدي( الذي جرى التنظير له، وتبن

ه يتطلب شروطاً وقدرات واستعدادات لم تجد الوقت الكافي.
ّ
لكن

في المقابل، لم تعد مقبولة اجتماعياً أي قرارات فيها حظر أو إغلاق، حتى وإن كان 
في العطلات الأسبوعية، إذ واجهت الحكومة عاصفة شديدة من الانتقادات، بسبب 
لم يعد مطروحاً في دوائر  للتراجع عنها. وسياسياً  القرارات، واضطرت  مثل هذه 
ه لا ضمانة لتراجع 

ّ
القرار الاستمرار مع مجلس النواب الحالي، لأسباب متعدّدة، ولأن

الظروف، على  أن إجراءها في هذه  الانتخابات، مع  الفيروس في حال تأجيل  حــدّة 
الرغم من البروتوكولات الصحية والتعليمات، يثير قلقا صحياً كبيراً!

المعنى أنّ الفيروس الذي لا يرى في العين المجرّدة يراكم الأزمات فوق بعضها، والأخطر 
ه حالة »عدم اليقين« التي تجتاح الشارع الأردني، حتى أنّ الحكومة لم تعد 

ّ
من ذلك كل

الاستحقاق  أسابيع بسبب  أم ترحل خلال  إذا كانت ستبقى  ما  تعرف مصيرها، 
ق بها الأمن اليومي 

ّ
الانتخابي، والأسواق الاقتصادية ما تزال تواجه المجهول، ويتعل

لأغلبية المواطنين. إذا كان الخطاب الرسمي يستند، قبل كورونا، إلى عبارة »ليست 
التداعيات  الحال في ظل  الاقتصادية«، فكيف هي  للمشكلات  لدينا حلول سحرية 
اك؟! بالضرورة، ستلجأ الحجج الرسمية إلى التمسّك بتأثيره، 

ّ
العميقة للفيروس الفت

وبالأزمة العالمية والإقليمية التي تصيب العالم. لكن، على الطرف الآخر، ما هو أشد 
الثقة؛ ليس فقط بين الحكومة والــشــارع، بل  من فيروس كورونا هو فيروس غياب 
 مَرَضية، تتطلب التركيز على 

ٌ
بين المواطنين أنفسهم، والشك في كل شيء، وهي حالة

الثقة العامة، ما يعيدنا مرة أخرى إلى كتاب فرانسيس فوكوياما )بالعنوان نفسه(، 
بمثابة  التعايش  فمن دون تكاتف داخلي واجتماعي وسياسي ستكون سياسات 

مرض شديد الخطورة.

سياسات التعايش مع الأوبئة 

Saturday 12 September 2020 Saturday 12 September 2020
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إسلام آباد ـ صبغة الله صابر

لا يكاد يمرّ أسبوع إلا وتشهد باكستان 
حوادث انتحار أبطالها نساء. ولكثرتها، 
أصــبــحــت قــضــايــا انـــتـــحـــار الـــنـــســـاء أمـــراً 
الــــازم، فــي ظــل تدخل  روتينياً لا يلقى الاهــتــمــام 
المسؤولون  يطلق  ثم  والمحاكم.  السياسية  القوى 

الوعود التي تبقى حبراً على ورق. 
على  والناشطون  الإعــام  تناولت وسائل  أخــيــراً، 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي قــضــيــة انــتــحــار  وســ
كــراتــشــي، وقضية  مدينة  فــي  مــاهــا علي  الطبيبة 
انــتــحــار طــالــبــة الـــدكـــتـــوراه فـــي جــامــعــة كــراتــشــي، 
المحلية  الحكومة  أشــرف شـــودري. وتبحث  نادية 
في إقليم السند، جنوبي البلاد، قضية زيادة نسبة 
والفقيرة،  النائية  باركر  الانتحار في منطقة تهر 
يُــقــدمــن عــلــى الانــتــحــار، من  إذ إن معظم الــلــواتــي 
نــســاء الأقــلــيــة الــهــنــدوســيــة، وقــد شكلت الحكومة 

لجنة، في محاولة لمعرفة الأسباب.
ــزداد تــعــقــيــداً مع  قــضــيــة انــتــحــار الــطــبــيــبــة عــلــي تــ
أنها  أنــه ثبت طبياً وقضائياً  ــام. ومــع  الأيـ مــرور 
سيد  بير  والــدهــا  أن  إلا  بنفسها،  حياتها  أنــهــت 
علي شاه يقول إنها أقدمت على الانتحار بسبب 
كــيــفــيــة تــعــامــل شـــاب مــعــهــا يــدعــى مــحــمــد جنيد، 
الوالد مقطعاً صوتياً  كان صديقها. ونشر  الذي 
لابنته سجلته قبل إقدامها على الانتحار، أعربت 

فيه عن الضغوط النفسية الكبيرة التي تعانيها 
إن  وقــالــت  مــعــهــا.  تــعــامــل صديقها جنيد  بسبب 
من  تنام  تعد  ولــم  جحيماً،  حياتها  جعل  الشاب 
دون تناول مهدئات. وأكدت أنها قطعت علاقتها 
مـــعـــه، لــكــنــه ظـــل يــاحــقــهــا ويـــتـــجـــادل مــعــهــا بــن 
الــحــن والآخـــر. مــن جهته، ادعــى جنيد فــي أثناء 
الفتاة  والــد  أن  كراتشي،  في  المحكمة  أمــام  مثوله 
هــو السبب فــي إقــدام الفتاة على الانــتــحــار، وأنــه 
أن علاقته  إلى  تشاجر معها قبل وفاتها، مشيراً 
كــانــت جــيــدة مــعــهــا، وقـــد قــدمــت لـــه الــهــدايــا قبل 

وفاتها بأيام.
ومــنــذ انــتــحــارهــا فــي 19 أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
وحتى اليوم، تحولت قضية علي إلى واحــدة من 
أبرز القضايا على الصعيدين الحكومي والشعبي. 
ومـــا زالــــت المــحــكــمــة تــنــظــر فــيــهــا بــاســتــمــرار، وقــد 
رفضت طلب الفريق الطبي المخول بالتحقيق في 

القضية، تشريح جثمانها مرة أخرى.
وبــالانــتــقــال إلــى قضية انــتــحــار طالبة الــدكــتــوراه 
نادية أشرف، تداولت الأخبار أن سبب انتحارها 
لــه مــن قبل  الــذي تعرضت  هــو التحرش الجنسي 
ــدة الــضــحــيــة، وتــدعــى  ــ أحـــد أســاتــذتــهــا. إلا أن والـ
مــمــتــاز بــيــكــم، وشــقــيــقــهــا شـــهـــزاد، رفــضــا الاتــهــام 
الموجه إلى الأستاذ، لكنهما ما زالا في حيرة من 
عدّ 

ُ
أمرهما، خصوصاً أن أشرف كانت متفوقة وت

رسالة الدكتوراه في العلوم البيولوجية. 

فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الــنــاشــطــة ربـــاب ياسمين 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن المــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا  لـــ
مختلفة،  وأسبابها  كثيرة،  باكستان  فــي  النساء 
البلاد،  فــي  المتجذرة  بــالأعــراف  يرتبط  ومعظمها 
ــد أن  ــؤكـ ــة إلــــى الاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة. وتـ ــافـ إضـ
الطالبة نادية كانت ذكية، لكنها تعاني في الوقت 
العلاج.  تتلقى  وكــانــت  نفسية،  مشاكل  مــن  نفسه 
تضيف أن الأعراف السائدة تسبب مشاكل نفسية 
ــاف،  ــ ــا فـــي الأريــ ــدن. أمــ ــ لــلــكــثــيــر مـــن الـــنـــســـاء فـــي المــ
الأســري،  والعنف  الفقر  هــي  الرئيسية  فالأسباب 

إضافة إلى الأعراف والتقاليد المتبعة.
وأعلنت الحكومة المحلية في إقليم السند جنوبي 
ارتفاع  أسباب  لمعرفة  لجنة  تشكيل  أخيراً  البلاد 
ــداد حـــــوادث الانـــتـــحـــار فـــي مــنــطــقــة تــهــر بــاركــر  أعـــ
النائية في الإقليم، التي دائماً ما تتصدر وسائل 
الإعلام نتيجة للجفاف الحاد والفقر المدقع. ومع 
)حـــوادث  الأمـــر  أن  الحكومة  أكـــدت  اللجنة،  إعـــان 
الانتحار( مؤسف للغاية، لكنه موجود، ولا بد من 

تقصي الحقائق ومعرفة الأسباب.
ويـــقـــول رئــيــس الــلــجــنــة، وهــــو عــضــو فـــي مجلس 
ــة، لــوســائــل  الـــشـــيـــوخ الــبــاكــســتــانــي كـــريـــم خــــواجــ
أقدمن  اللواتي  النساء  معظم  إن  محلية،  إعلامية 
 من الأقلية 

ّ
على الانتحار في منطقة تهر باركر هن

الــهــنــدوســيــة، عــازيــا الأســبــاب إلـــى الــفــقــر والعنف 
الاجتماعية.  المتراكمة والعادات  الأسري والديون 

إلـــى كــل مناطق  الــلــجــنــة سيمتد  ويــؤكــد أن عــمــل 
الإقــلــيــم بعد الانــتــهــاء مــن منطقة تهر بــاركــر، لأن 
ظـــاهـــرة انــتــحــار الــنــســاء مــتــفــشــيــة بــشــكــل خطير. 
التعامل مع  آلية شاملة مــن أجــل  »نــريــد أن نضع 
القضية، والــوقــوف في وجــه تفشي هــذه الظاهرة 

الخطيرة«.
)بي  الباكستانية  الاتــصــالات  هيئة  أن  إلــى  يشار 
تـــي ايـــــه( أعــلــنــت مــنــع لــعــبــة »بـــايـــر أنـــونـــز بــاتــل 
بعد  الإنترنت  عبر  الشهيرة  )بابجي(  جــراونــدز« 
تسجيل تقارير عن حالات انتحار ومشاكل تتعلق 

بالصحة النفسية بين الشباب الصغار.

مجتمع
أعلنت الشرطة الأميركية، مساء أول من أمس، مقتل سبعة أشخاص آخرين في حرائق الغابات التي 
دمرت بيوتاً في شمال ولاية كاليفورنيا، ما رفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في هذه المنطقة إلى 
عشرة قتلى. وقال ديريك بيل، من مكتب الشرطة: »بحزن كبير، نعلن موت سبعة أشخاص آخرين«. 
يضيف: »حصيلة الخسائر البشرية ارتفعت بذلك إلى عشرة أشخاص في هذا الحريق المفجع«. 
وكانت هذه المنطقة قد شهدت مقتل 86 شخصاً في حرائق هائلة في نوفمبر/ تشرين الثاني في 
)فرانس برس( عام 2018، وتم إجلاء نصف مليون في ولاية أوريغون. �

اعتذرت قاضية كندية من سيدة مسلمة، بعدما كانت قد رفضت قبل 5 سنوات النظر في قضيتها 
كونها محجبة، وذلك في إحدى المحاكم في مقاطعة كيبيك الكندية. وتعود أحداث القضية إلى 
2015، حين دخلت امــرأه مسلمة تدعى رانيا العالول إلى قاعة المحكمة في مدينة مونتريال في 
القاضية إلينا مارينغو خلع حجابها قائلة إن المحكمة لا تسمح  مقاطعة كيبيك، فطلبت منها 
بارتداء قبعة رأس أو نظارة شمسية داخل قاعة المحكمة. وأقرت مارينغو بأنها ارتكبت خطأ حين 
)الأناضول( طلبت من العالول خلع حجابها، معربة عن ندمها حيال ذلك.�

قاضية كندية تعتذر لطلبها خلع حجابمقتل 10 أشخاص في حرائق كاليفورنيا

أن هناك حاجة ملحّة  ياسمين  رباب  الناشطة  ترى 
للعمل على موضوع الانتحار، وتدعو لأن تكون 
وتلعب  المجال،  هذا  في  الرائدة  هي  الحكومة 
كل شريحة دورها، على غرار علماء الدين والآباء 
والأمهات وأساتذة الجامعات والمدارس وآخرين. 
وما لم يحدث هذا التدخل، يمكن أن تشهد البلاد 

ارتفاعاً في أعداد المنتحرات.

حاجة ملحّة

مين في 
ّ
المـــدارس والمعل الهجمات على  ازديـــاد  مع 

مــنــاطــق الـــنـــزاع، حـــثّ مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمم 
ــنــزاعــات، على  المــتــحــدة الأطــــراف المــتــحــاربــة فــي ال
التوقف الفوري عن مهاجمة المدارس والمدرسين، 
العام للأمم المتحدة أنطونيو  مؤكداً دعــوة الأمــن 
بهدف  عالمياً  النار  إطــاق  وقــف  على  غوتيريس 
للتصدي لفيروس كورونا. وأعرب بيان رئاسي 
وافق عليه جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر 

عن »القلق البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في الهجمات 
على المدارس خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى 
الحصول على تعليم جيد«.  أطــفــال مــن  حــرمــان 
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال في حالات 
المـــدارس  مهاجمة  إن  غــامــبــا،  فيرجينيا  الـــنـــزاع، 
والمــعــلــمــن تــكــتــيــك جــديــد فـــي الـــحـــرب، لا سيما 
الأفــريــقــي، وقــد زاد كورونا  الساحل  فــي منطقة 
الأمـــور ســـوءاً. أضــافــت إنــه فــي منطقة الساحل، 

»يتم استهداف المدارس على وجه التحديد لأنها 
احتياجات  تلبي  كــانــت  إذا  خــصــوصــا  مــــدارس، 
الــفــتــيــات«. فــي مــالــي، على سبيل المــثــال، تعرض 
المعلمون للتهديد والقتل خلال العامين الماضيين، 
وهُدّمت منشآت تعليمية، وأحرقت مواد تعليمية، 
ما أدى إلى إغــاق أكثر من 1260 مدرسة حتى 
ــا، بــحــســب غــامــبــا. وبــالمــثــل، شهدت  قــبــل كـــورونـ
الأشهر الـ 12 الماضية في بوركينا فاسو هجمات 

ــدارس وخــطــف  ــ ــرق مــ ــك حــ ــ ــزايـــدة، بــمــا فـــي ذل ــتـ مـ
مــعــلــمــن، وإجـــبـــار 2500 مــدرســة عــلــى الإغـــاق 
التعليم. وحــرمــان مئات الآلاف مــن الأطــفــال مــن 

وقــالــت غــامــبــا إنـــه فــي أمــاكــن أخــــرى مــن الــعــالــم، 
»نشهد  اللاتينية،  وأميركا  آسيا  في  خصوصاً 
في  التعليم  تستهدف  هجمات  فــي  زيـــادة  أيضاً 

مجتمعات السكان الأصليين«.
)أسوشييتد برس(

Saturday 12 September 2020
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محمود الريماوي

ــيــــون ضـــعـــف الاهـــتـــمـــام الــعــربــي  ــزا ســــودانــ ــ عـ
والـــدولـــي بــمــأســاة فــيــضــان الــنــيــل فــي بلدهم 
تقصير محلي رسمي،  يتقدّمها  أســبــابٍ  إلــى 
ــرة الــضــوء،  وضـــع هـــذا الــحــدث بــعــيــدا عــن دائــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان حـــال الــــطــــوارئ، وذلـــك 
أغسطس/   4( بــيــروت  مــرفــأ  بانفجار  مقارنة 
آب الماضي( الذي اجتذب اهتماما فائقا على 
ــع الـــحـــال يـــدل عــلــى أن  ــ مــســتــويــات عــــدة. وواقـ
الحياة  بمجريات  يحفل  قلما  العربي  العالم 
في السودان، ولو أن كارثة الفيضانات أخيرا 
قد أثارت اهتماما ملحوظا، ولو على مستوى 
الــتــعــاطــف المــعــنــوي والــتــضــامــن الـــوجـــدانـــي، 
ــرا اســتــثــنــائــيــا وخـــارقـــا لــلــعــادة.  لــكــان ذلـــك أمــ
ــادة عــلــى الــنــظــر إلــــى هــــذا الــبــلــد  ــعـ إذ جــــرت الـ
الــعــربــي أنــــه يــقــع عــلــى هــامــش الاهــتــمــامــات، 
التي تتعلق به لا تثير الاهتمام،  الأنباء  وأن 
ميادين  أيٍّ من  في  بإنجازاتٍ  تتعلق  قلما  إذ 
ــي نـــظـــرة مـــتـــراكـــمـــة ذات جــــذور  ــ الـــحـــيـــاة. وهـ
ــانـــب مــنــهــا،  شـــبـــه عـــنـــصـــريـــة، تــتــعــلــق، فــــي جـ
بــلــون بــشــرة الــســودانــيــن، وتــصــنــيــفــهــم على 
القارّي لا على هوية قومية عربية.  انتمائهم 
اقــتــرن سودانيون  وعــلــى مــدى عــقــود طويلة، 
فــي أفــــام مــصــريــة ومــســرح خليجي بــالــعــوز 
أدنى  وامتهان  الطموح  الحال وضعف  ــة 

ّ
ورق

المهن، حيث يتم وضعهم في خدمة الآخرين. 
ولــيــس مــعــلــومــا ولا مــلــحــوظــا إن كــانــت هــذه 
الــســالــبــة و»المــتــصــلــبــة« قد  الــصــورة النمطية 
أثارت احتجاجاتٍ سودانية جدّية وصريحة، 
أو توضيحات وتعقيبات من أصحاب الشأن. 

محمد علاء الدين

ــوريــــن  ــســ ــن الــ ــحــ ــا أصـــــابـــــنـــــا، نــ ــ ــدو أن مــ ــ ــبـ ــ يـ
وأشباهنا، وما زال مستمراً، بنا من مصائب 
ســبّــبــهــا الــطــغــيــان وطــغــاتــه، بـــدأ يــجــرف غير 
التواصل،  وسائل  على  خصوصا  منا،  قليل 
إلى حالات شبه هستيرية، تشبه الردحيّات، 
أمام ظواهر جديدة لم نستوعب بعد تسارع 
مـــفـــرزاتـــهـــا، وتـــشـــعـــب بـــواعـــثـــهـــا وغـــايـــاتـــهـــا، 
وأحــيــانــا تــنــفــيــثــا ســريــعــا ومــبــاشــراً لــحــالات 

احتقانية.
ــائــــل الـــتـــواصـــل الــــجــــديــــدة، فــيــمــا  أفـــــــرزت وســ
أفرزته، أشكالًا تختلف عن المألوف الذي ساد 
زمناً في الشهرة والنجومية وطــرق الإعــان. 
صارت في الإعــان اليوم تفننات وابتداعات 
تــأتــيــنــا، عــلــى مــــدار الــلــحــظــة عــبــر جــوّالاتــنــا، 
 عن ذاتها إشكالات 

ً
بأشكال متعددة، نافضة

 إلينا عبر كل منفذ، من الشكل 
َّ

الرقابة، لتنسل
التقليدي لــإعــان، أو عــبــر تــرويــجٍ مــن نجم 
قــصّــةٍ مرئية تستهوي  مــشــهــور، وربــمــا عبر 
أيضاً أضحت  والشهرة  تستفز.  أو  تغري  أو 
أكثر تسارعاً وبأساليب مختلفة عبر وسائل 
ـــ »يــوتــيــوبــر«  الـــتـــواصـــل، ومــنــهــا مــشــاهــيــر الــ
ممن يــســتــحــوذون مــشــاهــداتٍ عالية الأرقـــام، 
بــعــيــداً عـــن أهــمــيــة المـــحـــتـــوى، وبــغــيــر مــبــالاةٍ 
ــا يـــقـــدّمـــون.  بــحــقــيــقــة الإعــــجــــاب بــمــضــمــون مـ
ومعظم هــؤلاء المشاهير، قــدمــاء وجـــدداً، يتم 
تعدّد  مــتــعــدّدة  وبــطــرق  إعــانــيــا  استثمارهم 

وسيم القرشي

لم يكن إعلان العلاقات الرسمية بين الإمارات 
ــيــــل أمــــــراً مــســتــغــربــا، فـــقـــد كـــانـــت كــل  ــرائــ وإســ
منذ سنوات.  العلاقات  هــذه  تؤكد  المعلومات 
والتطبيع مع الكيان الصهيوني في الضمير 
العربي خيانة لثوابت الأمة، وقد ظلت القيادات 
الــشــارع  فعل  ردود  تخشى  السابقة  العربية 
العربي، وكان التنديد والشجب مخرجها أمام 
موقفٍ  تبني  عن  الدائم  من عجزها  شعوبها 
حقيقي وعــمــلــي تــجــاه الــقــضــيــة الــعــربــيــة في 
الشعوب،  فلسطين، وهو ما كانت تستهجنه 
التحديات  مــع  يتناسب  لا  فعل  رد  باعتباره 

الكبيرة للأمة. 
قدم على خطوة 

ُ
ما الذي جعل دولة الإمارات ت

التطبيع المعادية لتوجهات الأمة العربية، على 
الصهيوني  بالكيان  أنه لا تربطها  الرغم من 
جــــغــــرافــــيــــا قـــــد تــــجــــدهــــا مــــــبــــــرّراً اضــــطــــراريــــا 
إلى تطبيع، كما حدث مع  لمفاوضات تفضي 
مصر والأردن؟ ليست العلاقات الإماراتية مع 
فطبيعيّة  تطبيع،  مجرد  الصهيوني  الكيان 
العداء  انــعــدام  تقتضي  دولتين  بين  العلاقات 
ووجــود تمثيل دبلوماسي وإمكانية الحركة 
الــبــشــريــة والاقــتــصــاديــة بــيــنــهــمــا، ولــيــس من 

مقتضياتها الدخول في عمليات مشتركة.
حــالــة هـــذه الــعــاقــات تــحــالــف، والـــســـؤال هنا: 

وفــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق المــــهــــم الــــــــذي نــــشــــره مـــوقـــع 
ــام، عـــن الـــحـــدث، بــدا  ــ »الـــجـــزيـــرة نــــت«، قــبــل أيـ
مـــن تــمّــت دعــوتــهــم لــلــحــديــث غــيــر مُــفــاجــئــن 
الــكــارثــة،  تــجــاه  والــدولــيــة  العربية  بالسلبية 
ــة الــنــظــر الـــواقـــعـــي إلــى  ــ ــــك جـــيـــدٌ مـــن زاويــ وذلـ
ــد لامــــس بــعــضــهــم، مــثــل الــشــاعــر  الأمــــــور، وقــ
والــســيــنــمــائــي، أمــجــد الــنــور، مــســألــة حيوية، 
وهـــي ضــعــف الـــرصـــد أو المــواكــبــة الإعــامــيــة 
الكارثة،  لمظاهر  الــســودان  داخـــل  مــن  التقنية 
فيما حمل مشهد انفجار مرفأ بيروت بذاته 
قـــدرا هــائــا مــن »الآكـــشـــن« كيفما صُـــور هــذا 
الانـــفـــجـــار، ومــــن أيــــة زاويـــــة كـــانـــت، كــمــا قـــال. 
بــيــنــمــا بـــدت الـــصـــور الــتــي تـــم نــقــلــهــا لمظاهر 
للمؤثر  وفــاقــدة  ومتشابهة  رتيبة  الفيضان 
الــبــصــري، والأنــكــى أنــهــا ظــهــرت كأنها تكرار 
لأطــــوار ســابــقــة مــن فــيــضــانــات الــنــيــل. وحتى 
بوفاة  الخسائر  تمثلت  السطور،  هــذه  كتابة 
103 أشخاص وإصابة خمسين، حسب وزارة 
الداخلية السودانية، إضافة إلى 27 ألفا و341 
، انـــهـــارت كــلــيــا، فــيــمــا انـــهـــارت بشكل 

ً
مـــنـــزل

ــنــــازل«، إضـــافـــة إلــى  ـــا و210 مــ
ً
ألـــف جـــزئـــي 42 

ــا، 
ً
ــا، و359 مــتــجــرًا ومــخــزن

ً
»تــضــرّر 179 مــرفــق

ونــفــوق 5482 رأس مــاشــيــة«. وهـــذا مــن دون 
احــتــســاب ظــهــور الأمــــــراض والأوبــــئــــة وتــلــف 
المــحــاصــيــل وانــهــيــارات الــطــرق الــتــي يتسبب 

بها فيضان دام أسابيع. 
وقبل هذه الكارثة التي اخترق فيها الفيضان 
ــات، كــان الــســودان يجاهد للخروج  سبع ولايـ
من عنق الزجاجة. ويتعرّض، في الوقت ذاته، 
مــع دولــة  التطبيع  عــلــى  إلـــى ضــغــوط لحمله 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، ثــمــنــا لــرفــع اســمــه عن 

أفكار  من  الترويجية  لة  المخيِّ عنه  تتفتق  ما 
ـــهـــدَف، زبــونــا 

َ
ـــســـت

ُ
إعـــانـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــــى الم

كــان  وإن  الــوســائــل،  بمختلف  مستهلكاً،  أو 
يُــحــدِث حـــالاتٍ إشكالية  اســتــفــزازيــا  بعضها 
ــدلًا، فـــذاك يــســاهــم أيــضــا فــي انتشار  تثير جــ

أكبر، ويحقق مزيداً من غايات الوصول.
تقدّم،  مــا  مــع  الــحــاضــرة تطابقاً  الأمثلة  أكثر 
عـــن الــحــالــة الــســوريــة المــحــتــقــنــة وأشــبــاهــهــا، 
ــفـــاعـــاتـــهـــا مــــع واقـــــــع مــــا تــــفــــرزه وســـائـــل  وتـ
التواصل المستحدثة، برز قبل أيام في قضية 
»يوتيوبر« سوري، نجل أحد أعضاء ائتلاف 
قــوى الــثــورة والمعارضة السورية، ومــا أثــاره 
ــــع، اعــتــبــره ســـوريـــون كــثــيــرون  ــدل واسـ مـــن جـ
بمعاناتهم،  واستهتاراً  لمشاعرهم،  استفزازاً 
لترويجه مسألة عائلية شخصية عن نتيجة 
المولود  جنس  لتحديد  زوجته  حمل  اختبار 
القادم، وعرض النتيجة باستعراض خيالي، 
وإبهار بالإضاءة والمؤثرات على برج خليفة، 
الــعــقــاري فــي دبــــي، وهـــو الأعــلــى فــي الــعــالــم، 
مع إشارة إلى تكلفة هذا الإعــان، في دقائقه 
ألــف دولار، بحسب  التي قاربت مئة  الــثــاث، 
مــا يــتــداولــون، وهــو مــا اعتبروه ترفاً وبذخاً 

استعراضيّاً مستهتراً بمعاناتهم.
أن الموضوع  الغاضبين  غاب عن كثيرين من 
هو إعلان لشركة عقارية كبرى، ظهر اسمها 
واضحاً في الإعلان، بكل ما يحمله من ترويج 
لها، ولعودة نشاطها، وللبرج بحد ذاته، كما 
لدولة الإمارات التي تريد أن تقول إن الحياة 

مــا هــو الــهــدف المــشــتــرك؟ أو لــنــقــل مــن الــعــدو 
المشترك لدولة الإمــارات والكيان الصهيوني، 
حتى يتحالفا ضده؟ اعتبار إيران عدوا كذبة 
كبيرة، فالإمارات هي الشريك التجاري الأكبر 
لإيران. الأحداث المتسارعة تظهر تركيا العدو 
الأكثر وضوحاً في المشهد لهذا الحلف، وهو 
ما يدعمه وصول دولة الإمارات لتكون ضمن 
تحرّكات عسكرية في منطقةٍ تبعد عنها آلاف 
فقط  المتوسط،  البحر  في شــرق  الكيلومترات 
لأنها تحرّكات تستهدف تركيا، على الرغم من 

أن جزرا للإمارات ما زالت محتلة من إيران.
ــارات إلــى هــذا المــســتــوى من  مــا الـــذي دفــع الإمــ
الــعــداء مــع تركيا؟ مــواقــف الإمـــارات فــي ليبيا 
والــيــمــن ومـــصـــر وتـــونـــس والــــســــودان تجعل 
للحرية  وتطلعاتها  العربية  الــشــعــوب  إرادة 
والــعــدالــة هــي الــعــدو الفعلي لــدولــة الإمـــارات، 
ووقــوف تركيا، في بعض هذه الحالات، ضد 
ــارات الــتــخــريــبــيــة يــبــدو سببا  ــ ســيــاســات الإمــ
الإماراتي ضد  العداء  مناسبا لتصاعد حالة 
تركيا. وبالنسبة لقياداتٍ من نوعية ولي عهد 
إرادة الشعوب  فــإن  زايــد،  أبوظبي، محمد بن 
العربية وتوجهها نحو الديمقراطية والحرية 
والأكــبــر  الحقيقي  الخطر  يمثلان  السياسية 
لبقائها على عروشها، وجاءت ثورات الربيع 
ــذا الـــتـــصـــور. فــمــن  ــ الـــعـــربـــي لـــتـــعـــزز تـــأكـــيـــد هـ
وجهة نظر بن زايــد، هو يستطيع أن يشتري 

ــــدول الــداعــمــة لـــإرهـــاب. وقـــد أحسن  قــائــمــة الـ
رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، صنعا حين 
أخــبــر وزيـــر خــارجــيــة أمــيــركــا، مــايــك بومبيو، 
الــذي بــدا موفدا من تل أبيب لا من واشنطن، 
انتقالية، وليس من صلاحياتها  إن حكومته 
اتخاذ قراراتٍ على هذا المستوى... وفي جوانب 
هذه المأساة، ما أفضى به وزير الري والموارد 
المائية، ياسر عباس، إن »حدّة الفيضان كُسرت 
هذا العام بتخزين المياه في سدّي الروصيرص 
ومروى«، موضحا أن هذا »كان له الأثر الكبير 
في تخفيف حــدة الــكــارثــة«.. غير أن الوزير لم 
يتحدث عن الحاجة أو النية إلــى بناء سدود 
أخرى لتفادي تكرار الكارثة، بينما أشار إلى 
تــوقــع إيــجــابــي مــفــاده “ألا تــحــدث فيضانات 
في السودان بعد اكتمال تشييد سد النهضة 
الإثيوبي«، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية 
الــرؤيــة السودانية  )ســونــا(، وهــو مــا يخالف 
ر مــــن انـــعـــكـــاســـات اكـــتـــمـــال بــنــاء 

ّ
الــــتــــي تــــحــــذ

ســد الــنــهــضــة. وتــبــقــى المــفــارقــة أنـــه فــي الــوقــت 
ــذي تــوقــع فــيــه الــعــالــم تــأثــر مــنــســوب النيل  الــ
بالانخفاض في الأراضي السودانية في ضوء 
ما تم إنجازه من سد النهضة، إلا أن النتيجة 
كانت معاكسة، وهــي حــدوث فيضانات، وقد 
ــــى هـــطـــول الأمـــطـــار  ــبـــاس إلـ عــــزاهــــا الــــوزيــــر عـ
عــلــى الــهــضــبــة الأثــيــوبــيــة )عــلــمــا أن الــســودان 
النصف  في  أمطار غزيرة  نفسه شهد هطول 
الأول مــن أغــســطــس/ آب، مــا أدّى إلــى حــدوث 
فيضانات وانــزلاقــات أرضــيــة، ووقـــوع أضــرار 
في نحو خمسة آلاف منزل وبنى تحتية في 
14 مــن إجمالي 18 ولايــة فــي الــبــاد(. وهكذا، 
يخسر السودان في جميع الأحوال، إما نتيجة 

فيها طبيعية ومزدهرة بحفاوة وترف وسط 
كل الأزمات. .. تكلفة الإعلان، وزيادة عليه ما 
مشاركته  لقاء  الــســوري  »اليوتيوبر«  قبضه 
الشخصية والعائلية والإعلامية عبر قناته، 
كان  ومهما  الــعــقــاريــة.  الشركة  دفعتها  كلها 
تــداولــه، فإنه، بحسب  الرقم مضاعفاً عمّا تم 
ى 

ّ
الإعــانــات، مبلغ ضئيل، حت ــاع 

ّ
خبرة صــن

إلــى عشرة  فالوصول  التواصل،  عبر وسائل 
ــي الـــســـاعـــات  ــ ــــان فـ ــإعـ ــ ــدة لـ ــاهــ ــشــ مــــايــــن مــ
الأولى لنشره، وما سيتبعه، سيجعل من أي 
مبلغ مــدفــوع يهبط إلــى أقــل مــن سنتٍ واحــد 
لكل مــشــاهــدة، بمعنى أنــه أقــل مــن تكلفة أي 
مطبوعة ترويجية مهما صغرت، بل أقل من 
تكلفة »كرت فيزيت« يحمل اسم الشركة، مع 
المليونية  الأعــداد  إلى هذه  استحالة إيصاله 
بساعات، فيما الإعلان العقاري على وسائل 
ــف بضع 

ّ
الـــتـــواصـــل، »فـــيـــســـبـــوك« مـــثـــا، يــكــل

المتلقي  مـــن  مــشــاهــدة  لــكــل ضــغــطــة  دولارات 
الناحيتين،  فــالمــوضــوع، مــن  بــالإعــان،  المهتم 
المالية وعائديته التي تريدها الشركة المعلنة، 
حقق غايتها، وربما أكثر مما طمحت، بعدما 
الــتــي أشعلها الإعــان  الــجــدل  ساهمت حــالــة 
 لها 

ً
و»اليوتيوبر« في زيادة الانتشار، مشكلا

مكسباً إضافيا.
وفــي أثــنــاء حالة السخط العامة فــي أوســاط 
ــتـــواصـــل، وجــهــت  ــل الـ ــائـ الـــســـوريـــن عــبــر وسـ
الــتــفــاعــات ســهــام نــقــدهــا إلـــى »الــيــوتــيــوبــر« 
ووالــده، باعتبار الأخير عضواً في الائتلاف 

رضـــا رئــيــس أمــيــركــا، عــبــر صــهــره، بمليارات 
ــم الــــبــــقــــاء عــلــى  ــهـ ــمـ الــــــــــــــدولارات، لــيــضــمــن دعـ
كرسيه، أو أن يبيع ثوابت الأمــة، ليقيم حلفا 
وجــوده  تعزيز  بغية  الصهيوني،  الكيان  مــع 
ضمن الخريطة السياسية القادمة في المنطقة، 
في الوقت الذي يعلم فيه أنه لا يملك شرعية 
هذه  يشتري  أن  يمكن  ولا  لــوجــوده،  شعبية 
الشرعية بأي مال على حساب إرادة الشعوب 

الحرّة.
إنــهــا، إذاً، أزمــة مشروعية وجــود يناضل من 
ــار لــتــجــاوزهــا  ــتـ أجــلــهــا مــحــمــد بـــن زايـــــد، واخـ
استخدام مال النفط الإماراتي، لقمع توجهات 
العربية، وشــراء رضا أسياده. ولأن  الشعوب 
هي  الإماراتية  الحالة  في  الجوهرية  المشكلة 
الطبيعي أن يتشكل الحلف  أزمــة وجــود، من 
من أشباهها، وأي كيان يعاني من أزمة شرعية 
كان  ولهذا  الصهيوني؟!  الكيان  مثل  الوجود 
الباحثين عن  لقاء التطبيع بين الطرفين لقاء 
شرعية الوجود، حتى لم نستطع أن نميز في 
مشهد تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني 
ونــظــام محمد بــن زايـــد، مــن الـــذي كــان يبحث 
أكثر عن الاعــتــراف بــوجــوده. ومــا يؤكد حالة 
لــدى القيادة الإمــاراتــيــة مشاهد  انــعــدام الثقة 
مقززة  في مشاهد  إماراتيين  أطــفــالًا  حشدها 
ومخزية، وهم يعلقون علم الكيان الصهيوني 
على صدورهم، وهو أمر لم نشهده في أي حالة 

عوامل طبيعية: الأمطار أو الجفاف، أو لنقص 
السدود لديه، أو لأن سد النهضة الإثيوبي لم 

يكتمل، أو حين يكتمل بناؤه ..
وإذ يستحق الــســودان، مثل غيره مــن الــدول، 
دعــــم هــيــئــات دولـــيـــة أقــيــمــت لأغـــــراض مـــد يد 
الــعــون، مثل منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة للأمم 
ــاو( ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــفــ ــ المـــتـــحـــدة )الــ
لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـيـــف( والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
ــا مــــن هـــيـــئـــات تـــتـــبـــع الأمــــم  ــ ــواهـ ــ ــــي وسـ ــدولـ ــ الـ
المــتــحــدة، فــإنــه مــن الأهــمــيــة بمكان أن تتجند 
من  للخروج  والاجتماعية  السياسية  الــقــوى 
ــة« بـــشـــأن هـــويـــة الــنــظــام  ــ ــديـ ــ ســجــالاتــهــا »الأبـ

ــعـــارض، مــتــهــمــة الابــــن والأب مــعــا بــالــبــذخ  المـ
أبــنــاء الجلدة  والــتــرف والاســتــهــتــار بمشاعر 
والـــوطـــن ومـــــرارة عــذابــاتــهــم ومــعــانــاتــهــم في 
المــخــيــمــات والــــداخــــل والمـــهـــاجـــر، تــوهــمــا من 
مــنــتــقــديــن كــثــيــريــن أن »الــيــوتــيــوبــر« هـــو من 
أنفق الـ 96 ألف دولار، ترفاً أمام حدث عائلي 
أقل من عادي. وربما كان الحدث على واجهة 
 
ً
 لمن وجدوه سانحة

ً
برج خليفة في دبي فرصة

ــتـــــاف الــســيــاســي  ــ ــن الائـ لــلــنــيــل عـــبـــر الأب مــ
المــعــارض، والـــذي ينظرون إلــيــه خـــارج سرب 
وغابت  عنهم.  والتعبير  الحقيقي  تمثيلهم 
عـــن مــعــظــم تــعــلــيــقــات المــتــفــاعــلــن، فـــي مــوجــة 

الشعبي  المــوقــف  ظــل  حيث  سابقة،  تطبيعية 
القيادتين  لمــوقــف  مخالفاً  والأردن  مــصــر  فــي 
للتطبيع،  مقاوماً  البلدين،  فــي  السياسيتين 
على الرغم من مرور عشرات السنين، ومع ذلك 
البلد  النظامين لحشر أطفال  لم يلجأ أي من 

في مشهد التطبيع.
كان النظام الإماراتي أيضاً بحاجة إلى حلفاء 
داعــمــن لــخــطــوتــه، فــجــاءت كــل مــواقــف الــدعــم 
المشابهة  الأنظمة  مــن  العربي  المستوى  على 
له. ولم يتأخر الدعم من أكثر نظامين يمثلان 

السياسي الصالح  أو المطلوب،  وأن تنصرف 
إلى مواجهة تحدّيات فعلية وملحة تفرضها 
ــن أجــــــل إصــــــــاح أحـــــــــوال بــلــدهــم   ــ الــــحــــيــــاة، مـ
ــار مـــــــــوارده الـــبـــشـــريـــة والــطــبــيــعــيــة   ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
وتطويرها وجذب استثمارات نافعة ورؤوس 
أموال سودانية مهاجرة ضمن بيئة قانونية 
لدعم  انتظار  بغير  وذلــك  ومطمئنة،  سليمة، 
العربي،  العالم  تفكك  فقد  إســامــي،  أو  عربي 
ولم تعد تجمعه جامعة ولا ميثاق، ولا أهداف 
مـــشـــتـــركـــة، وبــــاتــــت تـــســـود عـــاقـــاتـــه الــبــيــنــيــة 
الابتزاز،  وأشكال  الحسية  والمنافع   المصالح 
وفــــق مــنــطــق الـــبـــزنـــس، لا مــنــظــور الــعــاقــات 
الــدول. ولم يعد العالم الإسلامي يسعف  بين 
بالتحريض  يــقــم  لــم  إن  هـــذا   مسلماً، 

ً
ضــحــيــة

عــلــيــه، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع مــســلــمــي الإيـــغـــور 
ميانمار  في  الروهينغا  ومسلمي  الصين  في 

والكشميريين، وغالبيتهم مسلمون.
 وربـــمـــا يــجــد الـــســـودانـــيـــون عــــــزاءً فـــي أن ما 
يــتــعــرّضــون لــه مــن صـــدود فــي المــــدار العربي 
جــزء مــن انهيار المناعة الأخــاقــيــة فــي العمل 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــربــــي، واضــــمــــحــــال الأهــــــداف 
ــاع الـــفـــجـــوة بــن  ــ ــــسـ ــة، واتـ ــركـ ــتـ الـــقـــومـــيـــة المـــشـ
تطوير  إلــى  والسعي  والمحكومين،  الحاكمين 
 مــن أشكال 

ً
الــديــكــتــاتــوريــة كــي تستوي شــكــا

العبودية، لا مجرد اجتراء أو انتهاك لحقوق 
أســاســيــة لــأفــراد والــجــمــاعــات. وأن الاعتماد 
ــريـــن  عـــلـــى الـــــــذات والـــتـــعـــلـــم مــــن تــــجــــارب الآخـ
الـــنـــاجـــحـــة يـــظـــل الـــقـــاعـــدة الـــذهـــبـــيـــة المـــجـــرّبـــة 
ــركــــود  ــــن الــ ــلــــخــــروج مـ والمـــــدخـــــل الـــصـــحـــيـــح لــ

والمراوحة في المكان.
)كاتب من الأردن(

اع الحقيقيين 
ّ
الغضب والسخط، قضية الصن

الحسابات  في  البعيدة  وغاياتهم  والممولين 
ولغة الأرقام عن لغة الأحاسيس والمشاعر.

ــةٍ  ليست الــحــالــة هــنــا مــوضــوع تــبــرئــةٍ أو إدانـ
لموقف شابٍّ حقق شهرة جعلها باب استثمار 
لتحقيق مكاسب مالية عبر العمل في الإعلان، 
متابعة  من  مزيداً  يكسب  أن  يستطيع  ولعله 
السوريين وتعاطفهم بتبرّعٍ من دخله العالي 
والمـــتـــصـــاعـــد لأي مــــشــــروع إنـــســـانـــي يــامــس 
مــعــانــاتــهــم، وقـــد قــيــل إنـــه تــبــرّع متعاطفا مع 
ــر انـــفـــجـــار المــــرفــــأ. ولــيــس  ــا حـــل بـــبـــيـــروت إثــ مـ
المـــوضـــوع أيــضــا مــوضــوع ائــتــاف مــعــارض، 
 في فعاليته 

َ
يــرق الأداء والتركيب، ولــم  هزيل 

ــــى درجـــــــات الـــقـــبـــول والإقـــــنـــــاع. إنــمــا  ــــى أدنــ إلـ
المـــوضـــوع فـــي وارد لــفــت الانــتــبــاه إلـــى حــالــة 
ســـوريـــة، بــاتــت شــديــدة الـــبـــروز فــي التعاطي 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل بــحــدّةٍ بــالــغــة أمـــام أي 
 إلــى أقصى 

ً
خــاف فــي مــوقــف أو رأي، ذاهــبــة

الــغــضــب تنفيثاً عــن احــتــقــان، تــجــاه مــن تــراه 
لــم يكن  المــفــتــوح، حتى وإن  ينكأ فــي جرحها 
سبباً ولا مسبّبا، فيما الفاعلون في الأسباب، 
ـــطـــون الــحــقــيــقــيــون لـــاســـتـــثـــمـــار فــي 

ّ
والمـــخـــط

مـــأســـاتـــهـــم، ســـــواء عــبــر أدوارهــــــــم الــرئــيــســيــة 
يــمــضــون غــيــر آبهين  أم عــبــر أدوار وظــيــفــيــة، 
بالمآسي التي سببوها لأجيال، ولا بالعذابات 
التي خلفوها، ضاربين صفحاً عن كل أخلاقيةٍ 

اكة.
ّ
أو إنسانيةٍ أمام جوائح شرههم الفت

)كاتب وإعلامي سوري(

ــتــــراف  ــمــــاذج مــتــشــابــهــة تــعــيــش عـــقـــدة الاعــ نــ
بشرعية وجودها في مواقعها على قمة هرم 
بلدانها، نظامي عبد الفتاح السيسي ومحمد 
بن سلمان في العربية السعودية؛ بالنظر إلى 
رئيس  رئاستها  يعلو  حيث  المصرية  الحالة 
مكروه من شعبه جاء بانقلاب عسكري دموي، 
والحالة السعودية حيث ولي العهد السعودي 
والحاكم الفعلي وصل إلى مكانه، بعد أن انقلب 
على نظام الأسرة المالكة في السعودية، وأطاح 

لك.
ُ
أعمامه وأبناء عمومته الأحق منه بالم

يبدو الأمر هكذا أكثر منطقية، إنه تحالف بين 
بالافتقاد  شــعــور  يجمعها  وأنــظــمــة  كــيــانــات 
لــلــشــرعــيــة، أكـــثـــر مـــن أنـــهـــا عـــاقـــات بـــن دول 
بمفهوم الدولة كما تعرفها العلوم السياسية، 
أي قيادة وشعباً، يلتقي فيه الكيان الصهيوني 
الـــذي يعمل، منذ حــوالــي سبعين عــامــا، على 
إثــبــات شــرعــيــة وجــــوده، مــع نــظــام محمد بن 
العلني من نظام انقلاب  الدعم  زايــد، ويتلقى 
عبد الفتاح السيسي، والدعم غير المعلن غالباً، 
والمــعــلــن فـــي حــالــة الــســمــاح بـــمـــرور الــطــيــران 
الإسرائيلي في أجواء السعودية، من انقلابي 
بــن سلمان، وتتوالى مباركة  آخــر هــو محمد 
أمثالهم هذا الحلف من الحالات الطارئة على 
شعوبها وأمتها، من نوعية خليفة حفتر في 

ليبيا وبعض عسكريي السودان.
)كاتب يمني( �

نيل السودان... فيض النعمة والنقمة

»اليوتيوبر« السوري... ردحيَّات وملابسات

حلف البحث عن شرعية الوجود

ربما يجد السودانيون 
عزاءً في أن ما 

يتعرّضون إليه من 
صدود عربي جزء 

من  انهيار المناعة 
الأخلاقية في العمل 

السياسي العربي

التعاطي عبر وسائل 
التواصل بحدّةٍ بالغة 

أمام أي خلاف في 
موقف أو رأي، ذاهبةً 

إلى أقصى الغضب

القيادات الطارئة 
أو المفروضة في 

لحظات ارتباك سرعان 
ما تنتهي نهايات 
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صيدا ـ انتصار الدنان

»في الثامنة عشرة من عمري، تركت فلسطين، كنت في بداية شبابي، واليوم أصل 
إلى التسعين من عمري، هرمت وكبرت، وذهب مني الشباب وأنا في اللجوء، من 
بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان«. هذا ما تقوله الحاجة حسنة خضر من مخيم 

عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في صيدا، جنوبي لبنان.
وعن ذكريات النكبة، تقول: »خرج أهلي جميعهم من فلسطين، جدتي وأمي وأبي 
وشقيقاي وشقيقاتي الأربع. وبينما كانت جدتي تحدثني ونحن نمشي باتجاه 
 تفكيري في الرمان المدعبل، إذ لم أكن 

ّ
سورية عن قتل اليهود للفلسطينيين، كان كل

أدرك ما ينتظرنا من خطر وألم طوال العمر«. الحاجة حسنة عارف خضر، من بلدة 
باقة الغربية، في طولكرم بفلسطين المحتلة، والتي اقتطعها الاحتلال وضمها إلى 
لــواء حيفا المحتل. عن حياتهم في فلسطين، تقول: »لــم نكن من ملاكي الأراضــي 
أو من الأثرياء، لكننا كنا نعيش كبقية الناس عيشة نرضى بها وترضينا، ولم 
 الأهالي كانوا يساعدون بعضهم، على 

ّ
نكن في حاجة إلى أيّ شيء، خصوصاً أن

العكس مما نعيشه اليوم في لبنان، وما عشناه طوال أيام اللجوء«.
لجأت العائلة إلى درعا، جنوب سورية، وهناك تزوجت حسنة، وجاءت مع زوجها 
للعيش في بيروت، فيما بقي أهلها في سورية، ومنهم من بقي حتى اليوم. تقول: 
 يدوياً باليومية(، وكان شقيقاي 

ً
»عمل والدي في سورية بالفاعل )حمّالًا أو عاملا

أيضاً يعملان معه من أجل تأمين متطلبات الحياة. في سورية كانت حياتهم أفضل 
حالًا مما عشناه في لبنان، فقد تعرضنا لإذلال كبير، وحروب قضت على كثيرين 
منا، وانتهاكات كبيرة بحقنا، فنحن لم ننل يوماً حقوقنا كبشر«. تتابع: »عندما 
انتقلت مع زوجــي إلى لبنان، عشنا في صبرا )محلة في بيروت ملاصقة لمخيم 
للعيش  انتقلت  بعدها  ومــن  عاماً،  طــوال ثلاثين  الفلسطينيين(  شاتيلا للاجئين 
في حي صفورية بمخيم عين الحلوة. وفي لبنان، كنا كالشخص الذي يغلق على 
نفسه المغارة. حاولنا الذهاب إلى مصر، فلم نفلح، ثم سافرنا إلى الأردن، لكن لم 
 لوقت طويل وعدنا إلى بيروت، وكما عمل أبي بالفاعل، عمل زوجي لتأمين 

َ
نبق

قوتنا«. عن أسرتها تقول: »في زواجي عانيت الكثير، وأنجبت ثلاث بنات وأربعة 
أبناء، وعندما كبر أبنائي الأربعة استشهدوا... جميعهم قتلوا مظلومين. أعيش 
وحيدة في هذا البيت بعدما تزوجت بناتي، فيما واحدة منهن تبقى معي طوال 
النهار، وفي المساء تعود إلى بيتها«. وتعيش الحاجة حسنة من راتب تتقاضاه 
من حركة فتح، إذ كانت منتسبة للحركة طوال عشر سنوات، وبعدها أحيلت إلى 
اللبنانية  الكتائب  وسجنتني  لمــدة،  العسكري  العمل  في  »عملت  تقول:  التقاعد. 
)حزب يميني لبناني شارك في الحرب الأهلية( مرتين، وتعرضت للتعذيب، لكنهم 

أفرجوا عني في النهاية«.

يرى البعض في خطوة الحكومة المصرية إنشاء جامعات أهلية 
المجتمع  ومنظمات  بالجمعيات  قانونياً  منوط  دور  على  تعدياً 

المدني من جهة، وكذلك خطوة باتجاه خصخصة التعليم العالي، 
إذ إنّ الجامعات الأهلية ستؤدي إلى إهمال الجامعات الحكومية

تونس تخشى زيادة التسرّب المدرسي
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مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــول  ــبــــر/أيــ ــمــ ــتــ ــبــ ــع ســ ــلــ ــطــ فـــــــي مــ
الــجــاري، وجّـــه الــرئــيــس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــإنــشــاء 
عشر جامعات أهلية على مستوى محافظات 
مصر، تتبع الجامعات الحكومية. وبالرغم 
 
ّ
مــن وضـــوح اسمها »جــامــعــات أهــلــيــة« فــإن
فيها،  تتحكم  الــتــي  هــي  المصرية  الحكومة 
للقوات  الهندسية  الهيئة  تــتــولــى  أن  عــلــى 
المــســلــحــة المــصــريــة بــنــاءهــا. فــي الــبــدايــة، لا 
 تــعــريــف الــجــامــعــة 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ بـــدّ مـــن الإشــ

ـــهـــا جــامــعــة غير 
ّ
الأهــلــيــة فـــي مــصــر، هـــي أن

ربحية، رسومها أقل من الجامعة الخاصة، 
ومؤسسات  الأهلية  الجمعيات  وتؤسسها 
المجتمع المدني، والهدف منها إنشاء جامعة 
غير حكومية تقدم برامج تعليمية جديدة، 
بالجانب  تهتم  مــتــطــورة  تعليمية  ــواد  ومــ
التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي 
 
ّ
لكن العالمية.  الجامعات  في  للمناهج  وفقاً 
الإعلام المصري المؤيد للنظام الحاكم تغافل 
باعتبارها  الخطوة  بتلك  وأشـــاد  ذلــك،  عــن 
الجامعات لاستيعاب  إنــشــاء  فــي  »تــوســعــا 
الحكومية، ولمواكبة  الجامعات  الكثافة في 
تـــدريـــس الـــعـــلـــوم الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة 

فيها«.  المتطورة  العلمية  والاخــتــصــاصــات 
 بناء هذه الجامعات 

ّ
 مراقبين أكــدوا أن

ّ
لكن

ــا هـــو إلا خـــطـــوة أولـــــى نــحــو خصخصة  مـ
التعليم العالي في مصر، وسلب الجامعات 
التدريسية  كـــوادرهـــا  المــصــريــة،  الحكومية 
وحرمانها من أساتذتها وقاماتها العلمية 
أساتذة  انــتــداب  المقرر   من 

ّ
إن إذ  والبحثية، 

ــتــــدريــــس فــي  ــلــ الــــجــــامــــعــــات الــــحــــكــــومــــيــــة لــ
يدفعها  أعلى،  برواتب  الأهلية،  الجامعات 
الطلاب من نفقات تعليمهم التي تفوق تلك 

التي يدفعونها في الجامعات الحكومية.
ق أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية 

ّ
يعل

بجامعة القاهرة، مصطفى السيد، على هذه 
الحكومة   

ّ
أن الآن  »نعرف  بالقول:  الخطوة 

تعتزم إنــشــاء عشر جــامــعــات أهــلــيــة، وهــذا 
ــامــــوس، تــعــتــبــر  ــقــ ــريــــب. فــبــحــســب الــ أمـــــر غــ
الجامعات الأهلية الجامعات التي ينشئها 
المواطنون أو الأهالي وليست الحكومة. ما 
 الاجتماع الذي عُقد بحسب 

ّ
يدهش ثانياً أن

الـــصـــورة المــنــشــورة اهــتــم أســـاســـا بمباني 
الــتــي ســتــتــولــى تنفيذها  الــجــامــعــات  هـــذه 
الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة لــلــقــوات المــســلــحــة، ولــم 
يتطرق إلى المسألة الأساسية في إنشاء أيّ 
جامعة، وهي بحسب فهمي البسيط هيئة 
التدريس في هذه الجامعة«. يتابع السيد، 

رقــم 49 لسنة  بالقانون  الــصــادر  الجامعات 
1972، بعدما أقرّه مجلس النواب )البرلمان(. 
ويــنــص الــقــانــون - فــي مــادتــه الأولـــى - على 
أرقـــام )84، 89،  المـــواد  أن يستبدل نــصــوص 
91، 137، 189( من قانون تنظيم الجامعات 
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي 
ـــه »يــجــوز نــدب 

ّ
تــنــص المــــادة 84 فــيــه عــلــى أن

ــتـــدريـــس لمــــدة مـــحـــددة من  أعـــضـــاء هــيــئــة الـ
أو  الجامعات الحكومية  إلى إحــدى  جامعة 
تلك التي تسهم فيها هذه الجامعات أو إلى 
أو  العالي  التعليم  لـــوزارة  التابعة  المعاهد 
إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو 
القيام بوظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من 
مــوافــقــة مجلس  بــنــاء على  الجامعة  رئــيــس 
أخــــذ رأي مجلس  المــخــتــص وبـــعـــد  الــكــلــيــة 
ــم المــــخــــتــــص«. وتـــضـــمـــنـــت تـــعـــديـــات  ــقـــسـ الـ
القانون أيضاً إضافة المادة رقم 189 وتنص 
عـــلـــى أن »تـــتـــولـــى الـــجـــامـــعـــة الـــتـــصـــرف فــي 
أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء 
إنشائها  في  والمساهمة  الأهلية  الجامعات 

ودعمها«.
ــار، يــتــســاءل أســتــاذ الهندسة  ــ فــي هـــذا الإطـ
المـــعـــمـــاريـــة بــجــامــعــة الـــزقـــازيـــق الــحــكــومــيــة 
ــري، مــتــهــكــمــا: »10  ــ المــصــريــة، طــــارق أبـــو ذكـ
جـــامـــعـــات أهــلــيــة جـــديـــدة بــأعــلــى المــعــايــيــر 
العالمية! نعم يمكننا إنشاء مكتبات ومعامل 
أين  مــن  لكن،  وحــرم جامعي عالمي جميل... 
الشغوف  والــطــالــب  العالمي  بــالأســتــاذ  نأتي 
مناخ  فــي  التكاليف  سيدفع  الـــذي  بالمعرفة 

الحرية المطلقة في البحث العلمي!؟«.
وفي تقرير لها بعنوان »جامعات بلا حريات 
يوليو/تموز 2020،  فــي  أكــاديــمــيــة«، صـــادر 
ســلــطــت مــؤســســة حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر - 
وهي منظمة مجتمع مدني مصرية - الضوء 
عــلــى انــتــهــاكــات حــريــة الــبــحــث والــتــدريــس 
فــي الجامعات المــصــريــة، الــتــي بـــرزت بشكل 
متزايد مع بداية عام 2013، وهو العام الذي 
شهد زيـــادة فــي حـــالات المــنــع أو الاعــتــراض 

على رسائل الماجستير والدكتوراه.
وأبــــرز الــتــقــريــر كــيــف اســتــخــدمــت السلطات 
المـــصـــريـــة عــبــر أجــهــزتــهــا المــعــنــيــة أســالــيــب 
الــتــهــديــد والــتــخــويــف بــحــق أعــضــاء هيئات 
المصرية  بالجامعات  والباحثين  التدريس 
إلـــى عملية تلقين  الــتــدريــس  ل  إلـــى أن تــحــوَّ
ــن دون مـــحـــاولـــة تــنــمــيــة الــفــكــر  لـــلـــطـــاب مــ
الرأي  الحرّ عن  النقدي والمناقشة والتعبير 

والفكر.
وزارة  تعمل  الــتــي  الأهلية  الجامعات  ومــن 
التعليم العالي المصرية على إنشائها، هي: 
جامعة الجلالة، والأكاديمية العليا للعلوم، 
ــدة، وجـــامـــعـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلـــمـــن الـ ــة الـــعـ ــعــ ــامــ وجــ
سلمان،  الملك  وجامعة  الجديدة،  المنصورة 
والـــجـــامـــعـــة المـــصـــريـــة الـــيـــابـــانـــيـــة لــلــعــلــوم 
ــنـــة زويــــــل لــلــعــلــوم  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ومـــديـ
والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 

الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر.

تفيد »ألكسو« بأن 
محدودية دخل الأسر 

وضعف السلطة السياسية 
يقودان للتسرب 

التعليم  ملف  فــي  النظام  توجهات  منتقداً 
 المقصود هو 

ّ
العالي: »تنبهت أخيراً إلى أن

الهائلة  الحكومية بمواردها  الجامعات   
ّ
أن

ــتـــي ســتــنــشــئ الـــجـــامـــعـــات الأهـــلـــيـــة،  هــــي الـ
تــلــك  ــي  فــ الــــتــــدريــــس  ــاء هـــيـــئـــات   أعــــضــ

ّ
وأن

التدريس  الــذيــن سيتولون  هــم  الــجــامــعــات 
فــي الجامعات الأهــلــيــة، مــدفــوعــن بــرواتــب 
أعلى تأتي من موارد جامعاتهم الحكومية 
ــوم الـــطـــاب فـــي الــجــامــعــات الأهــلــيــة.  ــ ورســ
 مستوى التدريس 

ّ
طبعاً، هم لا يهتمون بأن

 
ّ
الحكومية ســيــتــدهــور، لأن الــجــامــعــات  فــي 

الأســاتــذة الــذيــن يــدرّســون فيها لــن يجدوا 
ه يدرّ عليهم 

ّ
حافزاً للاهتمام بالتدريس لأن

 مقارنة بالأساتذة في الجامعات 
ّ

 أقل
ً
دخلا

 طـــاب 
ّ
أن ــيـــح  ــحـ المــــقــــتــــرحــــة. وصـ ــيــــة  ــلــ الأهــ

الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة هـــم الأكـــثـــر تــفــوقــا 
 تفوقاً، 

ّ
 هذا لا يهمّ الطلاب الأقل

ّ
وجدية، لكن

من أبناء الطبقات الغنية، ممن لا يذهبون 
هم لا يتمكنون 

ّ
إلى الجامعات الحكومية لأن

من تحقيق شروط القبول العلمية فيها، ولا 
يريدون أن يختلطوا بغيرهم من الطبقات 
)ممن هم أفقر منهم(. هل هذا منطق يقنع 

أحــداً سوى من شاركوا في صنع مثل هذا 
القرار!؟«.

قــبــل نــحــو عـــام، ســعــت الــجــامــعــات المــصــريّــة 
مجلس  خـــال  مــن  الــعــالــي  التعليم  ووزارة 
الــــنــــواب المــــصــــري، إلـــــى اســـتـــحـــداث قـــانـــون 
يــســمــح لــلــجــامــعــات الــحــكــومــيــة بــتــأســيــس 
جامعات أهلية غير هادفة للربح، بالشراكة 
ــــي أغـــســـطـــس/آب  مــــع جـــامـــعـــات عـــالمـــيـــة. وفـ
الفتاح  المصري عبد  الرئيس  2019، صــادق 
ــانــــون رقـــــم 152 لــســنــة  ــقــ الـــســـيـــســـي عـــلـــى الــ
تنظيم  قانون  أحكام  بعض  بتعديل   ،2019

برزت صفحات داعمة 
للحراك الشعبي في 
مدن الجنوب الليبي، 
الذي يحمل مطالب 
معيشية وحقوقية 
وسياسية، من أبرزها 

صفحة »ثورة الفقراء 
- سبها« التي تنقل 
بالصور والفيديو 

مشاهد يومية من 
النشاطات، مع بثّ 
كلمات للناشطين 
ميدانياً. وتشهد 

الصفحة تفاعلاً من 
المستخدمين، سواء 
ممن يدعو »بالنصر« 
لـ»ثورة الفقراء« أو 

من يهاجم الصفحة 
ومعها الحراك 

الشعبي، ويشكك في 
دوافعه، خصوصاً 

لجهة عدم مطالبته 
بإسقاط المجلس البلدي 

في سبها.

تتوقع تونس ارتفاع 
نسبة التسرب المدرسي 

هذا العام، في ظل زيادة 
معدلات الفقر والبطالة 

واستمرار تفشي كورونا

تونس ـ إيمان الحامدي

أثــار تــراجــع دخــل الأســر فــي تونس وارتــفــاع 
جائحة  تفشي  بعد  خصوصاً  الــفــقــر،  نسبة 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــنـــيـــن فـ ــاوف المـــعـ ــ ــخـ ــ كــــــورونــــــا، مـ
ــي نــســبــة الــتــســرب  ــاع فــ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــتــــربــــوي مــ الــ
ــدم قــــــــدرة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــي، فـــــي ظـــــل عـ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ المـ
عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــعـــائـــات وتــأمــن 
أســرة.  مليون  لنحو  الاجتماعية  المساعدات 
ويعد الفقر أحد الأسباب الرئيسية للتسرب 
الــذي يقدّر سنوياً بنحو 100 ألف  المــدرســي 
تلميذ لا يــمــلــكــون أيـــة مــؤهــات تــســمــح لهم 

بالانخراط في سوق العمل.
ــداد  ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، تـــزايـــدت أعــ وخـ
المنظمة  وتفيد  مختلفة.  لأسباب  المتسربين 
»ألكسو«  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية 
بــأن محدودية دخــل الأســر وضعف السلطة 
الــســيــاســيــة يـــقـــودان إلـــى الــتــســرب المـــدرســـي. 
ويقول الخبير السابق في المنظمة، كمال بن 
ــذا الــعــام تــــزداد أعــــداد المتسربين  يــونــس: »هـ
من المدارس«، لافتاً إلى أن هذا الخطر »يهدد 
ــفـــعـــت فــيــهــا  ــل المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ارتـ كــ
واللااستقرار  الــحــروب  نتيجة  الأمــيــة  نسبة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقـــول لـ الـــســـيـــاســـي«. ويـ
»الانقطاع عن التعليم في تونس زاد بنسبة 
الماضية  العشر  السنوات  المائة خلال  20 في 
بحسب ألكسو، مشيراً إلى أن الإضرابات في 
قطاع التعليم وانخفاض عدد أيام التدريس 
دفعت 120 ألف تلميذ إلى التخلي عن مقاعد 
الــدراســة في مقابل 100 ألــف قبل عــام 2011. 
يضيف أن المجتمع في تونس مهدّد، كسائر 
المجتمعات العربية، بتفشي الأمية والجهل. 
والمجتمعي  الرسمي  الالــتــزام  أهمية  ويــؤكــد 
ظل  فــي  للتفاقم  المرجحة  الظاهرة  بمقاومة 

تداعيات كورونا الصحية والاجتماعية. 
وأدى كورونا إلى تعليق التعليم خلال العام 

للتسرّب المدرسي، بحسب عاملين في القطاع 
التربوي. ويقدّر معدل إنفاق الأسر التونسية 
من  المــائــة  فــي   3.2 نحو  أبنائها  تعليم  على 
مــجــمــوع مــؤشــر الاســتــهــاك، بحسب المعهد 

الدراسي السابق قبل نحو شهرين من الموعد 
في  الــفــيــروس  المــحــدد مسبقاً، خشية تفشي 
تتزامن  الــعــام،  وهـــذا  التعليمية.  المــؤســســات 
العودة إلى المدرسة مع ارتفاع نسبة العدوى 
بــالــفــيــروس، عــــدا عـــن المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
التي تواجهها الأســر التي تضررت من قرار 
الإغلاق وتوقف العمل. وخسر نحو 270 ألف 
البطالة  نسبة  وارتفعت  وظائفهم،  تونسي 
من 15,2 في المائة خلال الربع الأول من العام 
الجاري إلى 18 في المائة خلال الربع الثاني.

أحــصــت نحو مليون  إنــهــا  الحكومة  وتــقــول 
عائلة فقيرة تحتاج إلى مساعدات اجتماعية 
ما  الأســاســيــة،  الحياتية  المتطلبات  لتوفير 
ــذه الـــعـــائـــات أكـــثـــر عــرضــة  ــال هــ ــفـ يــجــعــل أطـ

الوطني للإحصاء. كما يقدّر المعهد الوطني 
للمستلزمات  الإجمالية  الكلفة  للاستهلاك 
ابتدائي  أولــى-  سنة  بين  للتلاميذ  المدرسية 
والــثــانــويــة عــامــة مــا بــن 112 ديـــنـــاراً )نحو 
دولاراً(.   61 )نــحــو  ديــنــاراً  و165  دولاراً(   41
الحكومة مساعدات مالية  المقابل، تمنح  في 
لأبــنــاء الــعــائــات المنتفعة مــن الإعــانــة القارة 
)الثابتة( والعلاج المجاني ومحدودي الدخل 

لا تتجاوز الـ 50 ديناراً )18 دولاراً(. 
م 

ّ
الــســيــاري، وهــو معل مــن جهته، يقول علي 

فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، إن أبــنــاء الــعــائــات 
ذات الــدخــل المـــحـــدود يــدفــعــون ثــمــنــا باهظاً 
ــة الــصــعــبــة،  ــيـ ــمـــاعـ ــتـ فــــي ظــــل ظـــروفـــهـــم الاجـ
مـــؤكـــداً أن الــتــســرب المـــدرســـي ســيــســجــل هــذا 

العام مستويات قياسية. يضيف لـ »العربي 
الجديد« أن عشرات التلاميذ الذين كان على 
نتيجة  التعليم  عــن  انقطعوا  معهم  تــواصــل 
ما  المتردية،  الاقتصادية  عائلاتهم  لأوضــاع 
العمل في سن مبكرة. يضيف  أجبرهم على 
أن الـــتـــدخـــل الــحــكــومــي لــلــحــدّ مـــن الــتــســرب 
مــحــدود نتيجة تــراجــع الــســيــاســات الــعــامــة 
لم  التسرب  أن  إلــى  ويلفت  للأمية.  المكافحة 
يعد حكراً على تلاميذ الريف، بل بات يشمل 

أولئك القاطنين في المدن. 
آليات  تفعيلها  أعلنت  التربية  وزارة  أن  إلا 
العام،  المــدرســي هــذا  التسرب  التقصي حــول 
الاجتماعية،  الــشــؤون  بالتعاون مع وزارتـــي 
والمرأة والأسرة وكبار السن، مؤكدة إصرارها 
على مكافحة هذه الظاهرة أكثر من أي وقت 
ــادة عـــوامـــل الــخــطــر الــتــي  ــ مــضــى فـــي ظـــل زيــ
الــدراســات  عــام  التلاميذ. ويقول مدير  تهدد 
ــلـــومـــات فــــي وزارة  ــعـ المـ والـــتـــخـــطـــيـــط ونـــظـــم 
المائة  فــي   5.2 إن  النصيري،  بــوزيــد  التربية 
مــن مــجــمــوع الــتــامــيــذ فــي مختلف المــراحــل 
التعليمية  المــؤســســات  يـــغـــادرون  الــدراســيــة 
الـــوزارة تبذل جهوداً  أن  إلــى  سنوياً، مشيراً 
من أجل مكافحة الظاهرة التي يتوقع ارتفاع 

نسبتها هذا العام.
 وزارة 

ّ
ويقول النصيري لـ »العربي الجديد« إن

التربية ستحصي عدد المتسربين الجدد هذا 
التسجيل،  مــن عملية  الانــتــهــاء  بــعــد  الـــعـــام، 
على أن يتم تفعيل أجهزة التقصي من أجل 
ــى مــقــاعــد  الــعــمــل عــلــى إعــــــادة المــتــســربــن إلــ
الـــدراســـة خـــال الأســابــيــع الأولــــى مــن الــعــام 
الدراسي. ويقول إن 60 في المائة من التسرب 
المدرسي يتم بشكل طوعي نتيجة عدم قدرة 
أو  الــدراســة،  الأهــالــي على تحمل مصاريف 
ويلفت  بــالــتــامــيــذ.  تتعلق  نفسية  لأســبــاب 
إلــــى أن الإنـــــاث أكـــثـــر تــمــســكــا بــالــتــعــلــيــم في 
الذكور  التسرب لدى  أن نسبة  تونس، علماً 
تتجاوز الـ 56 في المائة. كما يؤكد أن وزارة 
الــتــربــيــة ســتــبــدأ هــــذا الـــعـــام تــفــعــيــل تــجــربــة 
مــكــونــات  )أول  الـــثـــانـــيـــة  الـــفـــرصـــة  ــة  ــدرســ مــ
الفشل  مكافحة  التنفيذي لمشروع  البرنامج 
والانقطاع المدرسي(، والتي ستفتح أبوابها 
ــام المـــتـــســـربـــن فــــي 15 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  ــ أمــ
الجاري، مرجحاً انتفاع أكثر من 1000 تلميذ 
تعميمها  انــتــظــار  فــي  أولــــى،  كتجربة  منها 

على مختلف محافظات البلاد.
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تظاهرات ضدّ الفقر في جنوب ليبيا

لم تكن نكبة 1948 سوى المقدمة للفلسطينية حسنة خضر 
التي أسُرت في الحرب اللبنانية، كما قُتل أبناؤها الأربعة
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52
هو عدد الجامعات، 

وتنقسم مناصفة ما بين 
القطاعين العام والخاص، 

بواقع 26 جامعة 
في كل منهما

حسنة خضر
أسيرة سابقة استشهد أبناؤها الأربعة

الجريمة والسطو وقطع 
الطرق باتت مظهراً 

اضطررنا إلى معايشته

طرابلس ـ العربي الجديد

مــا زالــت مــدن عــدة فــي جنوب ليبيا تشهد 
تـــظـــاهـــرات انــطــلــقــت قـــبـــل ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، 
ــــذي يــواجــه  تــنــديــداً بــالانــهــيــار المــعــيــشــي الـ
معظم سكان الجنوب، وسط عجز حكومي 
عــــن تــخــفــيــف مـــعـــانـــاتـــهـــم، وبـــالـــتـــرافـــق مــع 
ــوبـــاء كــــورونــــا. ونـــظـــم مــئــات   كــبــيــر لـ

ٍّ
تـــفـــش

مــن المــواطــنــن احتجاجات فــي مــدن سبها، 
ــات، وقــرى  أكــبــر مــدن الــجــنــوب، ومــــرزق، وغـ
وواحـــات أخـــرى، أطلقوا عليها اســم »ثــورة 
الــفــقــراء«. وتــفــاوتــت المــطــالــب مــا بــن توفير 
الـــخـــدمـــات المــتــصــلــة بــالــحــيــاة، مـــن كــهــربــاء 
ــاط  ــقـ ــقــــديــــة، وبــــــن إسـ ووقـــــــــود وســــيــــولــــة نــ

الوجوه السياسية الحاكمة في البلاد.

وفـــي هـــذا الإطــــار، يــقــول مصطفى الــشــريــف، 
 تظاهرات 

ّ
عضو حراك غضب فزان الأهلي، إن

قبل  من  كبيراً  تلقى تجاوباً  الفقراء«  »ثــورة 
السكان، مرجحاً إمكانية أن تشهد مدن أخرى 
احتجاجات مماثلة في الأيام المقبلة. وبينما 
ــى »الـــعـــربـــي  ــ يـــعـــبّـــر الـــشـــريـــف فــــي حـــديـــثـــه إلـ
الجديد« عن رغبته في اللحاق بمئات غيره 

ممن نزحوا إلى مدن الشمال، ما زالت ليبيا 
مــنــقــســمــة بـــن حــكــومــتــن، فــيــمــا تــعــانــي من 
ـــر كــثــيــراً بــالــجــهــود الــدولــيــة 

ّ
صـــراع مسلح أث

ــل الــــدفــــع بـــحـــلـــول ســلــمــيــة ســيــاســيــة  ــ مــــن أجـ
لــبــدء تــوحــيــد مــؤســســات الـــدولـــة، ولا سيما 
الرئاسي  المجلس  أصـــدر  وبينما  الــخــدمــيــة. 
لحكومة الــوفــاق فــي طــرابــلــس، قــــرارات عــدة 
ــا تــــخــــدم المــــواطــــنــــن، مــــن بــيــنــهــا  ــهــ ــالــــت إنــ قــ
والغرب  الجنوب  لبلديات  مالية  تفويضات 
تواجه  الــتــي  الــصــعــاب  تذليل  لــبــدء  الليبيين 
حياة المواطنين، ما زالت سلطات شرق البلاد 
تعلن عقد اجتماعات كثيفة بين مسؤوليها، 

لبحث إمكانية تذليل تلك الصعوبات.
ــق عــبــد المــنــعــم الــزيــدانــي، وهـــو مــواطــن 

ّ
ويــعــل

التلفزيون  »شــاشــات   
ّ
إن بــالــقــول  مــن سبها، 

نقلت خبراً عن وصول شحنة من غاز الطهو 
ــرارات  قــوامــهــا 500 أســطــوانــة فــي مــتــابــعــة قــ
ــقــــرارات  حــكــومــة طـــرابـــلـــس«، واصـــفـــا تــلــك الــ
»المــســكــنــات«. ويــتــســاءل: »كــيــف سيتقاسم  بـــ
الــــذي يسكنه قــرابــة مــلــيــون نسمة  الــجــنــوب 
500 أســـطـــوانـــة غــــــاز؟«. ويــتــحــدث الــزيــدانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن مــعــانــاتــه الــيــومــيــة  لـــ
الجنوب.   مواطن في 

ّ
كل ها »حياة 

ّ
إن بالقول 

ليتر الــبــنــزيــن يــبــاع بــعــشــرة أضــعــاف سعره 
الــرســمــي، فــيــمــا يــعــتــمــد أغــلــب الــســكــان على 
ــلـــطـــهـــو المــــنــــزلــــي والــــتــــدفــــئــــة فــي  الــــحــــطــــب لـ
ــهــا »تغيب 

ّ
الــشــتــاء«. وعــن الــكــهــربــاء يــؤكــد أن

لأيــام عدة في أغلب المناطق، وأغلب السكان 
تعمل  الــتــي  الــكــهــربــاء  مــولــدات  يستخدمون 
 ذلــــــك فـــقـــط لــتــشــغــيــل 

ّ
ــزيــــن، لــــكــــن ــنــ ــبــ عـــلـــى الــ

مضخات مياه الآبار، فلا نستخدمها للإنارة 
المــنــزلــيــة«. وبالرغم  الــخــدمــات  مــن  أو غيرها 
الشمال،  فــي  مماثلة  الحياة  صعوبة   

ّ
أن مــن 

 الــزيــدانــي يــــدرس إمــكــانــيــة الـــنـــزوح إلــى 
ّ
ــإن فــ

إحـــدى مـــدن شــمــال الــبــاد والــلــحــاق بــأقــارب 
وأصدقاء له، بسبب توافر الأعمال الخاصة، 
 مــنــه فــي إيــجــاد فـــرص عــمــل لتعويض 

ً
رغــبــة

غــيــاب الــســيــولــة الــنــقــديــة فـــي الــجــنــوب. منذ 
خمسة أشهر، لم تفتح فروع البنك التجاري 
ــام المــواطــنــن، ويــؤكــد  فــي ســبــهــا أبــوابــهــا أمــ
 220( ديــنــار   300 مبلغ  تسلم  ـــه 

ّ
أن الــزيــدانــي 

منذ  الشهري،  راتبه  ثلث  وهــو  فقط،  دولاراً( 
آخـــر مـــرة فــتــح فيها المــصــرف أبــوابــه بسبب 
النقدية  الــســيــولــة  لشحنة  الضئيلة  الكمية 
طرابلس.  من  المركزي  المصرف  أرسلها  التي 

 »المـــواطـــنـــن 
ّ
مـــن جـــانـــبـــه، يـــذكـــر الـــشـــريـــف أن

ينادون بتوفير مراكز الشرطة لحفظ الأمن، 
فــالــجــريــمــة والـــســـطـــو وقـــطـــع الـــطـــريـــق بــاتــت 
مظهراً اضطررنا إلى معايشته وإلى محاولة 
الاحتماء  بينها  مــن  لــأمــان منه،  خلق سبل 
المـــدن والمــنــاطــق في  الــســفــر بــن  أو  بالقبيلة 
جماعات وليس بشكل فردي«. وبينما يذكر 
كالمخدرات  الممنوعات  تجارة  رواج  الشريف 
الجنوب، يتهم  البشر في  والسلاح وتهريب 
»عندما   :

ً
قــائــا بتشجيعها،  الــبــاد  سلطات 

لا يجد شــاب يطمح إلــى تأسيس حياته أيّ 
سيضطر  ــــه،  رزقـ لتحصيل  فــرصــة  أو  مــنــفــذ 
إلــــى الــعــمــل مـــع تــلــك الــشــبــكــات الـــتـــي يجني 
 مئات 

ّ
ــراً«، مــؤكــداً أن ــ مــنــهــا مــــالًا ســريــعــا وافــ

الشباب يعملون بسياراتهم الخاصة في نقل 
المهاجرين الأفارقة المارين عبر الحدود بشكل 
إلى  التهريب،  لصالح شبكات  قانوني،  غير 

نقاط ومناطق في وسط وشمال البلاد.
ــو شـــاب  ــ ــقــــول مـــصـــطـــفـــى، وهــ مــــن جــــانــــبــــه، يــ
ـــه يعمل على سيارته 

ّ
إن مــن ســكــان أوبــــاري، 

الخاصة لنقل المواد الغذائية لتجار الجنوب 
 
ّ
ويتحصل على مقابل مالي مجزٍ. يوضح أن
»التجار باتوا يتعاملون مع سائقي سيارات 
بعينهم لمعرفتهم بطرقات التهريب وتجاوز 
مشيراً  الــســطــو«،  تمتهن  مسلحة  عــصــابــات 
 عمله ليس تهريباً لمــؤن ممنوعة، بل 

ّ
إلــى أن

مطلوبة لحياة المواطنين، ويتجاوز في عمله 
السطو  عــصــابــات  تقيمها  مسلحة  دوريــــات 
المــنــتــشــرة فــي الــجــنــوب. هـــذا الــوضــع يسبب 
رفع أسعار المواد الغذائية، بحسب مصطفى، 
إلـــى ثــاثــة أضـــعـــاف، ويــرهــق كــاهــل المــواطــن 

بعبء إضافي.
وبــيــنــمــا أعــلــنــت نــقــابــة الــخــبــازيــن فــي سبها 
ــبـــب نــقــص  ــــي المــــخــــابــــز »بـــسـ ــل فـ ــمـ ــعـ وقــــــف الـ
يؤكد  التشغيلية«،  والمـــواد  والدقيق  الــوقــود 
إلى  انحيازه  الشاوش غربال،  البلدية  عميد 
 الــبــلــديــة 

ّ
مــطــالــب المـــواطـــنـــن، مــشــيــراً إلــــى أن

إطــاق  المــواطــنــون  أعلن  منذ  موقفها  أعلنت 
»ثورة الفقراء« قبل أكثر من ثلاثة  ما عرف بـ
 
ّ
»العربي الجديد« أن أسابيع. ويذكر غربال لـ
أزمــة كهرباء  الجنوب تعاني من  مــدن  أغلب 
وصرف صحي، بالإضافة إلى خطر انتشار 
وباء كورونا بشكل متزايد، مشيراً إلى عجز 
السلطات في البلاد عن مواجهة هذه الأزمات 

وتوفير العلاجات المناسبة.

Saturday 12 September 2020 Saturday 12 September 2020
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بيروت ـ دجى داود

فتح انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/
آب الماضي، جميع نوافذ بيروت على مآسٍ 
حصى، وقصص لا تنتهي. وبالتوازي، 

ُ
لا ت

اللبناني شاشاته وصفحاته  الإعــام  فتح 
 
ّ
 جـــديـــدة فـــي فــخ

ً
ــرة ــه وقـــع مــ

ّ
لــلــتــغــطــيــة، لــكــن

والمنافسة  السياسيّة  والتبعيّة  الــفــوضــى 
على حساب المهنيّة.

نفسها  الهائل  الانفجار  تأثيرات  فرضت   
 الــتــغــطــيــة الإنــســانــيّــة 

ّ
ــنـــوات، لـــكـــن ــقـ عــلــى الـ

الركام من شوارع  إزالــة  انتهاء  انتهت قبل 
المفقودين.  جميع  على  العثور  أو  بــيــروت، 
هــــكــــذا، بــــاتــــت الــــشــــاشــــات والمـــــواقـــــع بــــؤرة 
سياسية  والاصطفافات  مغلوطة  للأخبار 
ــبــــات والـــتـــحـــريـــض،  ــتــــســــريــ ــيّــــة والــ ــفــ ــائــ وطــ
بـــل كـــذلـــك تــبــريــر الــجــريــمــة والــتــعــمــيــة عن 

الحقائق. 
ــرك المــواطــنــون لمصائرهم، 

ُ
بعد الانــفــجــار، ت

ولملموا ركــام منازلهم على ضوء الشموع. 
ــفــة. 

ّ
ــة مــكــث ــ ــيّ هـــنـــا كـــانـــت الــتــغــطــيــة الإعــــامــ

 غــيــر مــوجــود 
ّ

 الإعــــــام المــســتــقــل
ّ
ورغـــــم أن

فــي لــبــنــان، لكن تــضــمّ أغــلــب الــقــنــوات عــدداً 
مــن الــصــحــافــيــن المــهــنــيّــن. هـــؤلاء حــاولــوا 
نــقــل الــــصــــورة وكـــشـــف الـــفـــســـاد الـــــذي أدى 
المــروعــة. خــرجــت تظاهرات  الجريمة  لــهــذه 
ــمــعــت بــالــغــاز والـــرصـــاص الحي 

ُ
غــاضــبــة ق

السلطة  استعجلت  والـــخـــردق.  والمــطــاطــي 
ــة قـــلـــب الــــــــروايــــــــات، واعـــتـــبـــرت  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الانـــفـــجـــار »فــرصــتــهــا لــلــنــجــاة مـــن حــصــار 
دولــــــي«. اســتــقــالــت حــكــومــة حــســان ديــــاب. 
علت أحداث أمنية طائفيّة في مناطق 

ُ
وافت

حراك  وحصل  الانتباه.  لتشتيت  متعدّدة، 
دولـــــي دعـــمـــا لــلــمــتــضــرريــن مـــن الانـــفـــجـــار، 
وحــراك سياسي دولــي بقيادة فرنسا منح 
إلــــى تكليف  نـــجـــاة، وأدى  الــســلــطــة ســـتـــرة 
رئيس حكومة جديد. هذا، بعيداً عن ملفات 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــي الــذي يعاني 

.
ً
منه لبنان أصلا

بـــعـــد أكــــثــــر مــــن شـــهـــر عـــلـــى الانــــفــــجــــار، لــم 
الحديث  ابتعد  فيما  أي مسؤول،  يحاسب 
الإعــامــي عــن مــآســي الــضــحــايــا والمطالبة 

بالعدالة لهم.
 التغطية الإعلامية اللبنانية لانفجار 

ّ
 لكن

ــتــــي تـــلـــتـــه لــم  ــأ بــــيــــروت والأحـــــــــــداث الــ ــرفــ مــ
عانى  فيما  مهنية.  أو  دائــمــا منصفة  تــكُــن 
بــن  لــلــتــوفــيــق  الأرض  عـــلـــى  صـــحـــافـــيـــون 
اضـــطـــراب مـــا بــعــد الــصــدمــة، ومــشــاعــرهــم، 
ــرار فــــي الـــتـــغـــطـــيـــة، بــيــنــمــا كـــان  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ
كسبقٍ  الضحايا  يعاملون  آخــــرون،  هــنــاك 
ــريـــــض أو  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــرون الـ ــــشـ ــنـ ــ ــيـ ــ صـــــحـــــافـــــي، فـ
الــشــائــعــات، ويــمــرّرون تــبــريــراتٍ للمتهمين 
بارتكاب الجريمة، ويسمحون للسياسيين 
 

ّ
ــــى مــلــف الــلــبــنــانــيــن بــتــحــويــل الـــكـــارثـــة إلـ

تراشق وكسب، وفرص.
تـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي »المـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة«، 
ــة المـــســـؤولـــيـــة  ــ

ّ
ــل ــــرس: »بـــــــــدأت قــ ــــطـ ــل بـ ــويــ جــ

ــــى لــوقــوع  فـــي الــتــغــطــيــة مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
الانــفــجــار، بـــدءاً مــن إرســــال وســائــل الإعـــام 
 
ّ
بأن الإلكترونية  تطبيقاتها  عبر  إشعارات 

الانفجار وقع قرب بيت الوسط )مقرّ سعد 
ــه ناجم عن مفرقعات نارية، 

ّ
الحريري(، وأن

وغيرها من الفرضيات والأخبار المغلوطة؛ 
 

ّ
وهو خطأ يقع فيه الإعلام اللبناني عند كل

 هذا »الحدث« كان 
ّ
حدثٍ من هذا النوع«. لكن

اللبنانيين في بيوتهم، ولم  جريمة تفجير 
ة، 

ّ
 تلك الفوضى أو عدم الدق

ّ
يكن يحتمل كل

متهمين  إعطاء مساحة لمسؤولين  أو حتى 
بطرس:  تقول  أنفسهم.  لتبرير  بالجريمة، 
»أعــطــت قــنــاة LBCI الــهــواء لمــديــر الجمارك 
ــار عــن  ــ ــبـ ــ فـــــور ورود الأخـ الـــضـــاهـــر  ــدري  ــ ــ بـ
انفجار المرفأ. كان الضاهر مسؤولًا مباشراً 
عن المرفأ، ولم يكن قد خضع للتحقيق بعد. 
لم يكن يفترض بأيّ قناةٍ إعلامية أن تعطيه 
 المـــخـــيـــف هــو 

ّ
 لــــيــــبــــرر«. وتــــــرى أن

ً
ــة ــاحـ مـــسـ

مسارعة الإعلام إلى إبراز جميع السياسيين 
 ذلــك جــزء مــن محاولة 

ّ
وآرائــهــم، إذ تــرى أن

المسؤوليات.  وتضييع  المــوضــوع  تسييس 
ــمـــل فـــــي رصــــد  ــعـ وتــــشــــيــــر بــــطــــرس الــــتــــي تـ

الــقــنــوات استدركت   بعض 
ّ
أن إلــى  الإعــــام، 

ها 
ّ
لكن الــســيــاســيــن،  مقاطعة  وأعــلــنــت  ذلـــك 

اقتصرت على مقاطعة  الخطوة   
ّ
أن توضح 

الخطابات، مع الاستمرار في مقابلتهم في 
نشرات الأخبار والبرامج. 

اللبنانية حلقاتٍ  »الــجــديــد«  قــنــاة  عــرضــت 
قــام خــال صحافيوها  وتقارير ومقابلات 
 انفجار 

ّ
بكشف فــســاد لمــســؤولــن فــي مــلــف

ها فــي الــوقــت نفسه كــانــت تبرز 
ّ
المــرفــأ، لكن

مساحاتٍ واسعة لتسريبات من التحقيق، 

ق من صحّتها. 
ّ
من دون أي قدرة على التحق

ــســرّب الأجــهــزة الأمنية 
ُ
ت تقول بطرس: »أن 

أو الــقــضــاء تــحــقــيــقــات لا يــعــنــي صــحّــتــهــا. 
ــاد  ــارب بــيــنــهــا قــضــيــة زيــ ــجــ كـــمـــا لـــديـــنـــا تــ
منا أن 

ّ
عيتاني )فبركة تهمة العمالة( لتعل

 له 
ّ
لا نــصــدّق. مــن يُــســرّب تحقيقاً يعني أن

 مــن ينشرها بــات ذراعـــا لها، 
ّ
أجــنــدات، وأن

ويساهم في التضليل«. 
فـــيـــمـــا كــــــان بـــعـــض مـــــوالـــــي »حــــــــزب الـــلـــه« 
ــع  ــواقــ ــى مــ ــلــ ــــرون مــــــن الانـــــفـــــجـــــار عــ ــــخـ ــــسـ يـ

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كــانــت قــنــاة »إم تي 
في« تحمّل الحزب المسؤوليّة عن الجريمة. 
 القناة دخلت فوراً في 

ّ
تشير بطرس إلى أن

خطاب تحريضي: »ظهرت كل البروباغندا 
التي تدين الحزب على القناة، ثم دخلت في 
خطاب فئوي ضــدّ مؤيديه، وهــو أمــر غير 
 المشاكل التي يشكّلها 

ّ
مبرر بالرغم من كل

إلى استغلال سياسي  الله«. وتشير  حزب 
واضح بدا في بعض برامج القناة، كحلقات 
ــانـــم الــتــي  ــار الــــوقــــت« مــــع مـــارســـيـــل غـ ــ »صــ
اســتــضــاف فــيــهــا بــعــض أهــالــي الــضــحــايــا، 
 الأســـئـــلـــة تـــهـــدف إلــــى اســتــغــال 

ّ
إذ بــــدا أن

التصريحات في مصلحة فريقٍ ضدّ آخر.
ن ينقل صوتهم 

َ
في وقتٍ يحتاج فيه الناس لم

هم، وصــولًا للعدالة، لم 
ّ
فقط، ويطالب بحق

يكن الإعلام اللبناني )المقبوض على أغلبه 
ــال والأحــــــزاب والأجـــهـــزة(  مـــن قــبــل رأس المــ
في  الصحافية  تقول  المسؤوليّة.  قــدر  على 
جــريــدة »نـــداء الــوطــن«، مــريــم سيف الــديــن: 
ــه حتى في حال 

ّ
أن اللبناني  »أثبت الإعــام 

وقــــوع جــريــمــة بــهــذا الــحــجــم بــحــق الــوطــن 
ــه، هـــو غــيــر مــســتــعــدّ لأن يــخــرج عن  ــاسـ ونـ
بدور  القيام  على  ويصرّ  السياسي،  ولائــه 
الحامي للسياسيين والفاسدين، حتى بعد 
 الإعلام لعب 

ّ
ثبوت جريمتهم«. لذا، ترى أن

دوراً في تعمية الناس عن حقائق لا تريد 
عرف. 

ُ
الطبقة السياسية أن ت

وتــشــيــر ســيــف الـــديـــن إلـــى تــنــســيــق واضـــح 
اللبنانية  الإعلامية  المؤسسات  بعض  بين 
ــة، تـــظـــهـــر بـــوضـــوح  ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــلـــطـ والـــسـ
لــخــطــاب السلطة  المــجــال بكثافة  فــتــح  عــبــر 
يُسمح  إذ  الــنــاس.  والتضييق على خطاب 
ــال والــفــســاد  ــمــ ــرروا الإهــ ــبــ لمـــســـؤولـــن أن يــ
ــات، كـــمـــا حـــصـــل عـــبـــر قـــنـــاة  ــيــ ــوبــ والمــــحــــســ
الضاهر  لــبــدري  الــهــواء  أعطت  التي   LBCI
 عــدم قيام إعلاميين 

ّ
بعد الانفجار؛ في ظــل

الــنــقــاش والــســؤال  بمهمّتهم فــي تــصــويــب 
عـــن الــتــحــقــيــقــات، لــكــنــنــا نــــرى المــســؤولــن 
يــتــحــدثــون عـــن »فـــــرص« جــلــبــهــا الانــفــجــار 
للبنان بل واستغلال الضحايا، وتخصيص 
الرئيس  زيــارات  مساحات واسعة لتغطية 
ــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون وحـــتـــى  الــ
أو   

ً
إمــا مــبــاشــرة التحريض، والـــذي حصل 

عبر الحديث عن تمييز بين الضحايا كما 
حصل على قناة »المنار«. ترى سيف الدين 
 كثافة الأحداث فرضت نفسها أيضاً على 

ّ
أن

الأجندة الإعلامية، إذ لا يمكن لصحافي أن 
يمتنع عن تغطية اشتباكات في منطقةٍ ما، 
ـــدرج ذلــك فــي خانة خطط السلطة 

ُ
ت ها 

ّ
لكن

اللبنانيين  ودفــــع  الانــفــجــار  عـــن  للتعمية 
»تــغــيــيــر الـــحـــديـــث«، عــبــر افــتــعــال أحـــداث  لـــ
مــتــعــددة، بينها إشـــكـــالات أمــنــيــة. وتــقــول: 
 لــإعــام فــي أحـــداث أخــرى، 

ٌ
»هــنــاك إشــغــال

بــعــضــهــا مــفــتــعــل. لـــم تــعــد الــقــصــص تــأخــذ 
في  بتنا  التغطية.  فــي  الطبيعي  حجمها 

حالة من أخبار متعددة سريعة«.
 
ّ
ــــرى ســـيـــف الــــديــــن أن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـ
مسؤولين،  مــن  تصريحات  على  الحصول 
ــادر ونـــقـــل روايـــــات  »بـــعـــيـــداً عـــن جــــوّ المــــصــ
الأجهزة«، هو نوعٌ من المساءلة الإعلامية، 
متروكين  متطوّعين  شباباً  نــرى  »فعندما 
فــي أمــاكــن خطرة مــن دون أن تكون القوى 
الأمـــنـــيـــة تــــقــــدّم خـــبـــراتـــهـــا الـــتـــي يـــدفـــع لــهــا 
الــلــبــنــانــيــون أجــرهــا، وعــنــدمــا يــكــون هناك 
أو  أبنائهم،  عــن  التفتيش  يــنــاشــدون  أهـــالٍ 
أن لا يقدّم الجيش معلومات عن المفقودين 
 اســـتـــامـــهـــم حـــكـــم بــــيــــروت بــحــال 

ّ
فــــي ظـــــل

الطوارئ، هنا يجب كصحافيين أن نسألهم 
المشكلة   

ّ
أن إلــى  ها تشير 

ّ
لكن فــعــلــوا«.  مــاذا 

ــات تــأتــي  ــابـ  أغــلــب الإجـ
ّ
أن لا مــعــلــومــة وأن

ــع، فــهــنــا يــعــود الصحافي  ــ عــلــى شــكــل ذرائـ
 غياب 

ّ
إلى مشاهداته فقط. وتضيف: »لكن

. هذا يرينا 
ً
المعلومات يعني أن لا عمل أصلا

مدى إجــرام السلطة. هناك جريمة ارتكبت 
بــتــفــجــيــر بـــيـــروت، وبـــعـــده ارتــكــبــت جــرائــم 
ه 

ّ
أخرى تثبت حجم إجرام هذا النظام، إذ إن

قـــادراً فقط على قتل الأشــخــاص في  ليس 
أو  لإنقاذهم  غير مستعدّ  ــه 

ّ
إن بــل  بيوتهم، 

انتشالهم ويتركهم لمصيرهم«.

بدأت قلة المسؤولية 
منذ اللحظة الأولى 

لانفجار المرفأ

كجزء من المنظومة، يتعامل الإعلام اللبناني مع الأحداث وفق رؤية أحزاب أو أجهزة أو دول، وهو ما ظهر أيضاً 
في تغطيته لما بعد انفجار بيروت؛ إذ لم تحز القصص الإنسانية المأساوية على تغطية منصفة أو مهنية

خيّم الهلع والذعر على أهالي العاصمة اللبنانية، إثر حريق 
ة 

ّ
الخميس، بعد شهر وست بــيــروت،  فــي مرفأ  جديد شــبّ 

أيام على انفجار 4 أغسطس/ آب، الذي حصل بعدما اندلع 
حريق في العنبر رقم 12 الذي كان يحتوي على أطنان من 

نيترات الأمونيوم.
وفيما لا يزال اضطراب ما بعد الصدمة من انفجار الرابع 
من أغسطس/ آب، يُثقل حياة اللبنانيين، أتى الحريق الكبير 
 ســوداء كبيرة فوق بيروت ليزيد 

ً
ف سحابة

ّ
أمس الذي خل

التواصل  مــواقــع  لبنانيون على  نــاســهــا. ونــشــر  مــن رعــب 
نشروا قصصاً حدثت  كذلك  للحريق،  الاجتماعي صــوراً 
قام  إذ  الــصــدمــة،  حجم  تظهر  منهم  قريبين  مــع  أو  معهم 
ــم لــلــهــرب حـــال وقـــوع  ــهــ كــثــيــرون بــتــهــيــئــة أنــفــســهــم وأوراقــ
م الــزجــاج، فيما 

ّ
انــفــجــار، وفــتــحــوا الــنــوافــذ خــوفــا مــن تحط

الزحمة  ــت 
ّ
وحــل موظفون شركاتهم،  وغـــادر  أطــفــال  اختبأ 

 Beirut#وانتشرت وسوم #مرفا_بيروت و الشوارع.   في 
 ،

ً
و#حريق_المرفا و#الدفاع_المدني على لائحة الأكثر تداولا

فــيــمــا كــتــب كــثــيــرون تــعــابــيــر »تـــرومـــا« و»صــــدمــــة«. ودعـــا 
بيروت،  مرفأ  لانفجار  المسببين  محاسبة  إلــى  اللبنانيون 

معتبرين أنّ عدم محاسبتهم ينعكس رعباً يومياً عليهم.
 أو 

ً
وتساءل المعلقون عن أسباب الحريق، وإن كان مفتعلا

لا، مشيرين إلى سيناريوهات كالمطالبة بالتأمين أو حرق 
أدلة الانفجار السابق. واعتبر كثيرون أنّ ما يحصل تدنيس 
آخر لموقع الجريمة التي أدّت إلى قتل أكثر من 190 شخصاً 
وإصــابــة 6 آلاف بــجــروح، وحــصــار الكثيرين فــي صدمة. 
ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن الحريق اليوم، خصوصاً 
ه أتى بعد رعب حصل، أول أمس الثلاثاء، إثر حريق آخر 

ّ
أن

بتاريخ  وقــع  الــذي  الانفجار  بقايا مخلفات  ردم  ناجم عن 
الرابع من أغسطس/ آب الماضي في بؤرة لتجميع النفايات.

هلع جديد

MEDIA
منوعات

تسلل 
متواصل

قــالــت شــركــة مــايــكــروســوفــت لــيــل الــخــمــيــس، إن 
نــفــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الــــذي اخــتــرق أنــظــمــة الأمــيــركــيــن الــديــمــقــراطــيــن 
أنظمة  اقتحام  الإلكترونية في عام 2016 حاول 
ذلك  فــي  بما  منظمة  مــن 200  لأكــثــر  الكمبيوتر 
حسابات أحزاب سياسية ومستشارين. وذكرت 
الشركة أن هذه الجهود هي على ما يبدو جزء من 
السياسية  الحملات  استهداف  في  أوســع  زيــادة 

الأمــيــركــيــة والــجــمــاعــات ذات الــصــلــة. وقــــال تــوم 
منشور  فــي  مايكروسوفت  رئيس  نائب  بــيــرت، 
على مدونة الشركة: »ما رأيناه يتوافق مع أنماط 
المرشحين  تستهدف  لا  التي  السابقة  الهجمات 
أيضا  تستهدف  بــل  فحسب،  الحملة  ومــوظــفــي 
الــذيــن يــتــشــاورون معهم بــشــأن القضايا  أولــئــك 
الرئيسية«. وأضاف أن »معظم محاولات التسلل 
التي قام بها عملاء روس وصينيون وإيرانيون 

وتم  الأمنية  مايكروسوفت  برمجيات  أوقفتها 
إخــطــار الأهــــداف. لــن تعلق الشركة على مــن قد 
يكون قد تم اختراقه بنجاح أو التأثير«. ولم تقم 
مايكروسوفت بتقييم أي من الخصوم الأجانب 
يمثل تهديدا أكبر على نزاهة الانتخابات الرئاسية 
في نوفمبر / تشرين الثاني. الإجماع بين خبراء 
الأمــــن الــســيــبــرانــي هــو أن الــتــدخــل الـــروســـي هو 
الأخطر. عارض كبار المسؤولين في إدارة ترامب 

ذلــك، على الــرغــم مــن عــدم تقديم أي دلــيــل. وقــال 
جــــون هــولــتــكــويــســت، مــديــر تــحــلــيــل المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة فـــي شـــركـــة »فـــايـــر آي« لــأمــن 
السيبراني، إن »هذه هي الجهة الفاعلة منذ عام 
كالمعتاد.  الأعمال  تدير  أن  المحتمل  ومن   ،2016
لا  الروسية  العسكرية  الاســتــخــبــارات  أن  نعتقد 

تزال تشكل أكبر تهديد للعملية الديمقراطية«.
)أسوشييتد برس( �

فتح الهواء على مصراعيه لكل الخطابات )حسين بيضون(
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فلاشمجتمع

أكثر من 3500 مشردّ
مخيم موريا قضى آلاف اللاجئين 

والمهاجرين ليلة ثالثة 
في العراء في جزيرة 

ليسبوس اليونانية، بعد ليلتين 
متتاليتين من اشتعال حرائق في 

مخيم موريا للاجئين في اليونان، 
المعروف بازدحامه الشديد. في 

الوقت نفسه، أعلن وزير الداخلية 
الألماني هورست زيهوفر في برلين 

أن عشر دول أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي ستستقبل نحو 400 

مهاجر قاصر لا يرافقهم بالغون، 
وقد أجلوا من جزيرة ليسبوس 

اليونانية، موضحاً أن ألمانيا 
وفرنسا ستتكفلان بما بين مائة 

و150 من هؤلاء الأطفال.
وكان حريق ثان شب في مخيم 

موريا، أول من أمس، قد التهم كل 
شيء تقريباً، ما ألحق ضرراً بالجزء 
الأكبر مما تبقى من المخيم، بحسب 
ما أعلنته وزارة الهجرة اليونانية. 

وكانت النتيجة تشريد المزيد من 
المهاجرين الذين باتوا في حاجة 

إلى إيواء عاجل. يشار إلى أن 
المخيم كان قد وُضِع تحت الحجر 

الصحي بسبب ظهور حالات إصابة 
بفيروس كورونا.

ونشبت حرائق صغيرة جديدة في 
بقايا الخيام المقامة خارج المخيم، 

وزادت من لهيبها الرياح الشديدة. 
وتسبب هذا الحريق في تشريد 
نحو 3500 شخص، من بين ما 

يزيد على 12500 شخص يعيشون 
في مخيم موريا وحوله. ونقلت 
السلطات اليونانية الخيام جواً. 
ونقل أكثر من 400 طفل ومراهق 

غير مصحوبين بذويهم جواً إلى 
البر الرئيسي، لإيوائهم في مرافق 

أخرى في وقت متأخر أول من أمس.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
)الصور: الأناضول، فرانس برس(
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والـــوقـــايـــة، والــتــقــيّــد بــتــنــفــيــذ الــبــروتــوكــول 
أمــام  السبيل  بذلك  مُمهّداً  عملياً؛  الصحي 
المهرجانات السينمائية، المحلية والدولية، 
لإقــامــة دوراتــهــا المقبلة مــن دون خـــوفٍ من 
ي إصابات بين الجمهور، أو الاضطرار 

ّ
تفش

إلـــى حَــجــر أيّ ضــيــف، مــع تــذلــيــل العقبات 
ها.

ّ
كل

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أوجــــــــد الأمــــــــــل، الـــــذي 
ـــ77«، تحدّيات  الــ منحه نــجــاح »لا مــوســتــرا 
ضخمة وكثيرة، سيتعيّ على أيّ مهرجان 

ســيــنــمــائــي الــســيــر عــلــى خـــطـــاهـــا، لإنــجــاح 
وإكمالها من دون مشاكل وعوائق.  دورتــه 
ــانـــب تـــدابـــيـــر الـــســـامـــة الــصــحــيــة،  ــإلـــى جـ فـ
وأســالــيــب مــخــتــلــفــة مـــن الــتــأمــن والــوقــايــة 
بلدانهم،  مــن  سفرهم  قبل  حتى  للضيوف، 
ــبـــروتـــوكـــول  ــاق عـــلـــى الـ ــ ــفـ ــ هـــنـــاك حـــجـــم الإنـ
ى 

ّ
ــه، الــذي بلغ، حت

ّ
الــخــاص بتنفيذ هــذا كــل

يوم الافتتاح، 600 ألف يورو.
تــؤكّــد عدم  التدابير الموضوعة شــهــادة  مــن 
 ضيف بــالــفــيــروس، واخــتــبــارات 

ّ
إصــابــة كــل

محمد هاشم عبد السلام

ــة، يــخــتــم  ــلــ ــيــ ــلــ بــــعــــد ســـــــاعـــــــاتٍ قــ
السينمائي  فينيسيا  »مهرجان 
ــرا(« دورتـــــه  ــتــ الــــدولــــي )لا مــــوســ
أيــلــول 2020. الأيــام  ـ 12 سبتمبر/  الــــ77 )2 
ـــذكـــر، ما 

ُ
ــرّت مـــن دون مــشــاكــل ت الــســابــقــة مــ

ــذه نـــجـــحـــت، بـــجـــدارة  ــ  الــــــــدورة هـ
ّ
يــعــنــي أن

المرتبطة  والملابسات  الظروف  واستحقاق. 
، بناءً على المعطيات، 

ْ
بها خطرة للغاية. لكن

دخلت  دورة  بالاستثنائية.  وصفها  يجوز 
كما   ،

ّ
بحق السينمائية  المهرجانات  تاريخ 

ها 
ّ
ها ستبقى في الأذهــان. وهذا ليس لأن

ّ
أن

مُسمّى  أي  )أو  والكمامات«  كورونا  »دورة 
ها أساساً دورة نجاح وتفوّق، 

ّ
آخر(، بل لأن

ودرسٌ فــي الــتــحــدّي والانــضــبــاط، والــقــدرة 
على تجاوز المخاطر.

ــا  ــيـ ــيـــسـ ــنـ ــيـ ــرجــــــــان فـ ــمــــــل »مــــــــهــــــ ــريــــــق عــــ ــفــــ فــــ
الــســيــنــمــائــي«، فـــي دورة هـــذا الـــعـــام، كـــأول 
ي 

ّ
تفش مــنــذ  ينعقد  كبير  سينمائي  حـــدث 

ــا يُحتذى 
َ
مَــث قـــدّم  وبـــاء كــورونــا المستجدّ، 

والالــــتــــزام  والإدارة،  الــتــنــظــيــم  حُـــســـن  فــــي 
الـــــصـــــارم بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات وطــــــــرق الـــســـامـــة 

فشل عرض جيمي 
هندريكس بسبب اشتعال 

النيران في سقف المسرح

بسبب قيود السفر 
حضر هذه الدورة نصف 

عدد الحضور المعتاد

حملت الصدفة ملكة 
جمال لبنان، نادين نجيم

إلى عالم التمثيل

2223
منوعات

الـــــحـــــرارة، والـــحـــجـــز الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــتــذاكــر 
بالاسم ورقم المقعد، منعاً لاصطفاف الناس 
أيّ مُصاب  الــصــالات، وســهــولــة تتبّع  أمـــام 
ــزمّـــت الــتــام  ــتـ ــواره، والـ ــ ــ والــجــالــســن إلــــى جـ
بخصوص ارتداء الكمّامات أثناء العروض، 
ــالات،  ــي عــتــمــة الــــصــ وتـــنـــبـــيـــه المـــخـــالـــفـــن فــ
ردّ  بضرورة  ــشــدّدة 

ُ
الم بالتعليمات  والتقيّد 

التذاكر أو إلغاء الحجز إذا قرّر مُشاهدٌ عدم 
حضور العرض لأي سببٍ. في هذا الإطــار، 
 أحــدهــم حجز 48 تــذكــرة، لكنه لم 

ّ
يُــذكــر أن

يحضر سوى 6 مرّات فقط، فسُحِبت البطاقة 
المهرجان مع وزارة  إدارة  لت 

ّ
دَخ

َ
ت منه. كما 

الجهود   
ّ

كــل لتسخير  الإيطالية  الخارجية 
سفر  تسهيل  بهدف  الممكنة،  الدبلوماسية 
المشارك  فرانكو،  ميشال  المكسيكي  المخرج 
في المسابقة الرسمية بفيلمه الأخير »نظام 
ــــد«، والمــــخــــرجــــة الــصــيــنــيــة آن هــــوي،  ــديـ ــ جـ
التكريميّ«  الذهبي  »الأســد  على  الحاصلة 
 منعتهما سلطات 

ْ
لإنجازها المهني، بعد أن

الطيران في بلديهما من السفر.
ــذا، اعــتــمــدت إدارة المــهــرجــان  إلـــى جــانــب هــ
واللوجستية،  التحتية  بُــنــاه  فــي  تغييرات 
ــب عــلــى مُــشــكــلــة تــحــقــيــق المــســافــات 

ّ
لــلــتــغــل

ــزام الـــــحـــــدّ الأقـــــصـــــى لـــعـــدد  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الآمــــــنــــــة، بـ
شاهدين في الصالات، مُضيفة 8 شاشات 

ُ
الم

أخــــرى، فبلغ عـــدد الــشــاشــات الــتــي تعرض 
أفــــام المــهــرجــان 18، عــلــمــا أن لــــدورة الــعــام 
الماضي 10 شاشات فقط، ما أدّى إلى زيادة 
الإنفاق المالي بمليون يورو، كتكلفةٍ لتأمين 
ــذا، فـــالأرقـــام  ــ الـــشـــاشـــات الإضـــافـــيـــة. رغــــم هـ
ــعــلــنــة قــبــل بــــدء الـــــــدورة الأخــــيــــرة ليست 

ُ
الم

نــهــائــيــة، وفــقــا لمـــا أعــلــنــتــه إدارة »مــؤسّــســة 
ـــشـــرفـــة عــلــى المـــهـــرجـــان(، مع 

ُ
الــبــيــنــالــي« )الم

تــأكــيــدهــا عــلــى أنــهــا تــضــع فـــي حساباتها 
ق بمُستجدات طارئة خلال أيام 

ّ
نفقات تتعل

علن الأرقــام النهائية 
ُ
 ت

ْ
الــدورة تلك، على أن

بعد انتهائها.
تــأمّــل الأرقــــام الــســابــقــة يــوضــح كَـــمّ الإنــفــاق 
الـــــذي تــكــبّــدتــه »مـــؤسّـــســـة الـــبـــيـــنـــالـــي«، مع 
ــم الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة،  ــــه، رغـ

ّ
الــتــنــبّــه إلـــى أن

ــــدورة نــصــف عـــدد الــحــضــور  حــضــر هـــذه الــ
ــاد تـــــــردّده عــلــى أيـــامـــهـــا فـــي الأعـــــوام  ــتـ ــعـ ـ

ُ
الم

السابقة، بسبب قيود السفر. نظرة سريعة 
ــدار  ــمّ إصــ ــه تــ ــ ـ

ّ
ــفــيــد أن

ُ
ــام ت ــ ــ عــلــى بــعــض الأرقـ

مــن  لـــصـــحـــافـــيـــن  اعـــتـــمـــاد  ــاقـــة  بـــطـ آلاف   5
والطلاب  الصناعة  الفئات، ولأهــل  مختلف 
والجمهور، مُقارنة بـ12 ألف بطاقة أصدرها 
الصحافة  الماضي. بطاقات  العام  المهرجان 
بــلــغــت 850 بــطــاقــة لــلــصــحــافــة الإيــطــالــيــة، 
و450 للصحافيين الأجانب. رقمان هزيلان، 
مُــقــارنــة بــأرقــام الــــدورات المــاضــيــة. أمــا عدد 
تاحة في مختلف الصالات، فبلغ 

ُ
المقاعد الم

4500، بينما كان 6 آلاف في العام الماضي. 
وخلال الأسبوع الأول، بيعت 20 ألف تذكرة، 
 بــــ22 ألـــف تــذكــرة عــن رقـــم الأســبــوع 

ّ
أيّ أقـــل

الأول أيضاً من دورة العام الماضي.
 عـــدد الأفــــام تــراجــع )55 ـ 60 

ّ
يُــشــار إلـــى أن

فيلما هــذا الــعــام(، لإتــاحــة أكــبــر قــدر ممكن 
مــن الــعــروض الآمــنــة، كما قــال المــديــر الفني 
نتهية 

ُ
للمهرجان ألبيرتو باربيرا )1950(، الم

ــذا غــيــر  ــ ــذه الـــــــــدورة. لـــكـــن هـ ــ ولايــــتــــه بـــعـــد هـ
 كان سيتمّ 

ْ
 لا يُعرف لغاية الآن إن

ْ
مؤكّد، إذ

التجديد له في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، 
ه سيتقاعد. 

ّ
لفترة ثالثة تمتدّ 4 أعوام، أو أن

 جداً«، 
ٌ

 عدد الأفلام »معقول
ّ
وأكّد باربيرا أن

ما أتــاح لــروّاد المهرجان مُشاهدة أكبر قدر 
الكثير  فــقــدان  الأفــــام، مــن دون خشية  مــن 

منها، بسبب تداخل مواعيد العروض.
ــطــرح أسئلة 

ُ
ـــ77، ت ــ ــــدورة الـ عــشــيــة انــتــهــاء الـ

ــي »كــــورونــــا« فــتــرة 
ّ

ــدّة: إذا اســتــمــرّ تــفــش ــ عــ
طويلة، تمتدّ إلى العام المقبل، فهل ستتأجّل 
 »

ّ
»كــان كـــ السينمائية،  المــهــرجــانــات  دورات 

سيُطبّق  أو  وغيرهما؛  فـــاري«  و»كــارلــوفــي 
نـــمـــوذج »فــيــنــيــســيــا«، بـــقـــواعـــده المــفــروضــة 
لحُسن  ذى، 

َ
حت

ُ
ت  

ْ
أن يُمكن  التي  والناجحة، 

الــتــنــظــيــم؟ ومــــــاذا عـــن مـــهـــرجـــانـــات الــعــالــم 
واللوجستية  المادية  بإمكانياتها  العربي، 
المعروفة للجميع؟ والأهمّ من ذلك: هل يُمكن 
ــي الـــضـــيـــوف والــجــمــهــور  الــــرهــــان عــلــى وعــ
الـــــــعـــــــادي، والالــــــــتــــــــزام الــــــصــــــارم بـــالـــنـــظـــام 
وتدابير السلامة والوقاية؟ وهل تقدر تلك 

خالفين؟
ُ
المهرجانات على »ملاحقة« الم

لندن ـ العربي الجديد

ــفــــض عــــدد  ـــــا لــــــدراســــــة حــــديــــثــــة، انــــخــ
ً
وفـــــق

بشكل  العالم  أنحاء  جميع  في  الحيوانات 
 نال الانخفاض 

ْ
ملحوظ على مرّ العقود، إذ

مــن حــوالــي 21 ألـــف مــجــمــوعــة مــن الــطــيــور 
ــيــــات  ــائــ ــرمــ ــبــ ــــات والأســـــــمـــــــاك والــ ــيـ ــ ــديـ ــ ــثـ ــ والـ
عــامــي 1970 و2016. وبلغ  بــن  والـــزواحـــف 
ــوالــــي 68 بــالمــئــة!  مـــســـتـــوى الانــــخــــفــــاض حــ
ــشِــر الــتــقــريــر هـــذه الــســنــة مــن قــبــل منظمة 

ُ
ن

وقال  الحيوان.  لعلم  لندن  وجمعية   WWF
على  الحفاظ  عــن  المسؤولة  المؤسسة  مدير 
الطبيعة، كريستوف هاينرش: »نفقد تنوع 

الحياة على الأرض«. 
من  أكــثــر  قلت  الأعــــداد   

ّ
أن التقرير  ويكشف 

الرقم الذي أكّده تقرير آخر نشر عام 2018. 
أعــدادهــا،  انخفض  التي  الحيوانات  وأكــثــر 
كما ذكر التقرير، هي الغوريلا التي تعيش 
فــــي الأراضـــــــــي المـــنـــخـــفـــضـــة فــــي الـــكـــونـــغـــو، 
كوستاريكا،  في  الظهر  جلدية  والسلاحف 

وغـــيـــرهـــم. ســـافـــر شــــــرودر إلــــى بـــاريـــس مع 
له، ومن هناك إلى الجزيرة. يتذكّر:  صديق 
 الــعــالــم 

ّ
»الــحــجــم الــهــائــل لــلــمــهــرجــان، وكــــأن

يتكوّن فقط من الشباب«. 
كـــان هـــذا المــهــرجــان فــعــلــيًــا مـــن أكــبــر وأكــثــر 
مــهــرجــانــات الــهــيــبــيــز فــوضــى فــي الــتــاريــخ، 
ى أنــه أكبر من المهرجان الــذي جــرى في 

ّ
حت

نيويورك قبل عام. وهو مهرجان أسطوري 
ــقــتــه، 

ّ
بــســبــب الأفــــام والــتــســجــيــات الــتــي وث

ى الآن. جاء ما لا يقل عن 600 
ّ
والحاضرة حت

ألــف إنــســان أو 700 ألــف إنــســان إلــى جزيرة 
ا، 

ً
وايـــت! لا أحــد يــعــرف الــرقــم الصحيح حق

ولــكــن أكّـــد بائعو الــتــذاكــر أنــهــم لــم يشهدوا 
ا بهذا الحجم على الإطــاق. افتتح 

ً
مهرجان

أوّل يـــوم لــلــمــهــرجــان فـــي يـــوم الأربـــعـــاء 26 
فــرقــة  ــــت 

ّ
وغــــن  ،1970 ــام  ــ عــ آب  آغــــســــطــــس/ 

فرقة  ــت 
ّ
غــن الــثــانــي  الــيــوم  فــي   .Judas Jump

أصـــــدرت  قــــد  كــــانــــت  والــــتــــي   ،Supertramp
ألبومها الأول للتو، ثم جاء الفنان البرازيلي 
جــيــلــبــيــرتــو جـــيـــل، الــــــذي ســـحـــر الــجــمــهــور 
الجمعة.  يــوم  بــأدائــه. زادت كثافة الجمهور 
في يوم السبت، دخل المسرح جوني ميتشل 
ومــايــلــز ديــفــيــس وكــأنــهــمــا يــدخــان مــعــبــدًا 

يونانيًا قديمًا. 
 فـــي ليلة 

ّ
لـــم يــكــن لــجــيــمــي هــنــدريــكــس حــــظ

برلين ـ العربي الجديد

 من العمر 19 عامًا 
ُ
كان ماتياس فانك يبلغ

فــقــط فــي صــيــف عـــام 1970. عـــاش فــانــك مع 
والديه بالقرب من مدينة نورنبرغ الألمانية. 
لــقــد حــقــق حــلــمــه الــــذي كـــان حــلــمًــا مشتركًا 
ــراء  ــبـــاب فــــي جــيــلــه آنــــــــذاك: شــ لــجــمــيــع الـــشـ
 300 مقابل  قديمة  فــاغــن«  »فولكس  ســيــارة 
مع صديقته  والتوجّه جنوبًا  ألماني،  مــارك 
الصغار  الثلاثة  الهيبيّون  سافر  وصديقه. 
عبر جنوب فرنسا على متن سيارتهم التي 
في   .Magic Bus بــــاص«  »مــاجــيــك  ســمّــوهــا 
عن  فرنسيّان  شخصان  أخبرهما  إسبانيا 
أن  المفترض  كــان من   

ْ
إذ مهرجان موسيقي. 

تعزف فرق مهمة على جزيرة وايت بالقرب 
كجيمي  الجنوبي،  الإنكليزي  الساحل  مــن 
إلــى أصدقائه،  فــانــك  . نظر 

ً
مــثــا هندريكس 

وقــال: »يجب أن نذهب إلى هنالك«. فقرروا 
السفر إلى إنكلترا بسيارتهم.  

أن  ى 
ّ
حت الــدعــوة،  لهذه  الكثيرون  استجاب 

عبّارة القناة الإنكليزية من كاليه إلى دوفر 
كانت مليئة بالهيبيين من القارة الأوروبية. 
في جزيرة وايت، كان المشهد خلابًا، بحر من 
الناس، مئات الآلاف من الشبان والشابات. 
فـــي جـــنـــوب مــنــطــقــة المـــهـــرجـــان المــســتــطــيــلــة، 
الرملية،  الكثبان  مــن  مصنوعة  تلة  تــرتــفــعُ 

وخلفها يقع الشاطئ. 
ــا عن 

ً
فــي إســبــانــيــا، سمع آدي شـــرودر أيــض

 17 العمر  البالغ من  الطالب  كــان  المهرجان، 
ـــا عن 

ً
عـــامًـــا يــشــعــر بــالمــلــل عــنــدمــا قـــرأ إعـــان

مهرجان New Musical Express، مع برنامج 
رهـــيـــب مـــن الـــفـــنـــانـــن، كــهــنــدريــكــس وفــرقــة 
»الأبواب« وجوني ميتشل وريتشي هافينز 

وهي  اليانغستي،  نهر  في  الحفش  وسمك 
حــيــوانــات مــهــددة بــالانــقــراض الــكــامــل. في 
الحيوانات  أكثر  المــثــال،  سبيل  على  ألمانيا 
ــيـــور الــحــجــل،  ــددة بــــالانــــقــــراض هــــي طـ ــهــ المــ
والــتــي تتأثر بــتــزايــد أعـــداد الــســكــان بشكل 
والرصد،  الــدراســة  عــام. وبسبب صعوبات 
لــم يتضمن الــتــقــريــر أي مــعــلــومــات عــن كل 
 
ّ
ــا لــهــايــنــرش فـــإن ــ

ً
ــق أنــــــواع الـــحـــشـــرات. ووفــ

البيانات المذكورة في التقرير هي مأخوذة 
من أكثر من 4 آلاف مصدر من مناطق قارية 
ومــنــاخــيــة مــخــتــلــفــة، مـــن الـــغـــابـــات والمـــيـــاه 

العذبة والصحاري والبحار والمحيطات. 
 الــســبــب الأســاســي وراء 

ّ
ويــؤكــد الــتــقــريــر أن

ــراط فــي استخدام  هــذا الانــخــفــاض هــو الإفــ
البيئة والاحتباس الحراري. وأكثر الأماكن 
فقدت  والتي  اللاتينية  أميركا  هي  تــضــررًا 
حوالي 90 بالمئة من حيواناتها. في أوروبا، 
تبلغ نسبة الانخفاض 25 بالمئة، وهي قيمة 
جيّدة نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى. وأكّد 
 أكــثــر الــبــيــئــات الــتــي تتعرض 

ّ
هــايــنــرش أن

الغابات  إلى خسارة في حيواناتها ليست 
المطيرة كما يُشاع، بل هي الأراضي الرطبة 
الخسارة  متوسط  يبلغ   

ْ
إذ والمستنقعات، 

فيها حوالي 80 بالمئة. أمّا الأسباب المباشرة 
التي تؤخذ  لهذا الأمــر فهي معروفة، المياه 
من هذه المستنقعات من أجل الزراعة والري، 
أو بــنــاء مــشــاريــع الـــســـدود مــن أجـــل توليد 
يقول  كما  الــســد،   

ّ
إن  

ْ
إذ الكهربائية.  الطاقة 

هـــايـــنـــرش، يــغــيــر مـــن الــبــيــئــة المــحــيــطــة لكل 
المكان  في  التي تعيش  والكائنات  الأسماك 

الذي يُقام فيه السد. 
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى انخفاض 
خــطــيــر جـــــدًا فـــي الـــكـــائـــنـــات الــدقــيــقــة الــتــي 

تشكل »البنية التحتية للحياة« أو »أساس 
الحياة«، وهي الكائنات الدقيقة التي تزود 
ــالمــــواد الـــغـــذائـــيـــة ونـــظـــم الــغــابــات  الـــتـــربـــة بــ
ليست  »التربة   

ّ
لأن بالأوكسجين،  الضخمة 

مــجــرد رمـــل مــيــت«، الــتــربــة هــي نــظــام حياة 
متكامل يعمل فيه عدد هائل من الفطريات 

والديدان، والتي تشكّل معاً أساس الزراعة 
للتقرير  ــا 

ً
ووفــق منها طعامنا.  نــأخــذ  الــتــي 

 الإجــــــراءات المـــضـــادة لــهــذه الــصــيــرورة 
ّ
ــإن فــ

مـــمـــكـــنـــة، ودعــــــا إلـــــى ثـــاثـــة تـــدابـــيـــر مــهــمــة 
وعــاجــلــة مـــن أجـــل إنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنـــقـــاذه: 
واستخدام  الطبيعية،  المحميات  من  المزيد 

أكــثــر عقلنة وتــرشــيــدا لــأراضــي الــزراعــيــة، 
المــنــاخ. وهــذه تحديات كبيرة  ووقــف تغيّر 
ــراءات المــضــادة  ــ جـــدًا. وأكـــد التقرير أن الإجـ
 أمــكــن 

ْ
يــمــكــن أن تــحــقــق نــتــائــج مــمــتــازة، إذ

إيــقــاف انــخــفــاض أعـــداد طــيــور نسر البحر 
في ألمانيا بعد اتخاذ تدابير حماية خاصة. 

يوم الأحــد، إذ اشتعلت النيران في جزء من 
سقف المسرح. بعدها جاء ليوناردو كوهين 
وحسّن  الــوديــعــة،  وفرقته  الــرثــائــي  بصوته 
. كــان آخــر شخص صعد إلى 

ً
الأجـــواء قليلا

المسرح في هذا المهرجان هو الشخص الذي 
 اختتم 

ْ
قال أوّل كلمة فيه، ريتشي هافينز، إذ
المهرجان بكلمات: »حرية.... حرية«. 

المهرجان  اخــتــراق ســور  حاولت مجموعات 
مــرارًا وتــكــرارًا، لكن دون جــدوى. من لم يكن 
يمتلك ثلاثة جنيهات إسترلينية كي يدفع 
رســـــوم المـــهـــرجـــان، كــــان يــقــف عــلــى تــلــة من 
حيث  للشاطئ،  المــواجــهــة  الرملية  الكثبان 
كانت تسمح بإطلالة ممتازة على المهرجان. 
نظمت قبل مهرجان جزيرة وايت مهرجانات 
أخرى لموسيقى الروك التي يعشقها الهيبيز. 
في آب/ آغسطس عام 1969 حضر المهرجان 
 
ْ
الذي أقيم في نيويورك 150 ألف شخص. إذ

ظهر بوب ديلان لأول مرة بعد ثلاث سنوات 
من إصابته بحادث دراجة نارية. 

أقيم في جزيرة وايت  الــذي  ولكن المهرجان 
 كان خلاصة 

ْ
 شيء متوقع. إذ

ّ
كان أكبر من كل

الــتــوجّــهــات الفوضوية وعـــودة أوروبــــا إلى 
الاجتماعية، ومقاومة هيمنة  العدالة  أفكار 
أساسية  شــعــارات  كلها  وهــذه  الرأسمالية، 
في ثورات مايو/ أيار الطلابية التي ضربت 
القارة عام 1968. الفوضوي المعروف، والذي 
ــا من حزب 

ً
طــرد من فرنسا بكاملها، ولاحــق

ــا، دانــــي كــوهــن بــنــديــت، أحــد  ـ
ً

الــخــضــر أيـــض
أهـــم رمــــوز الــحــركــة الــطــابــيــة، كـــان حــاضــرًا 
 ويستمع 

ّ
في هذا المهرجان، يخيم على التل

إلى الموسيقى. ولكن كثيرين يعتبرون هذا 
المـــهـــرجـــان، نــهــايــة فــتــرة الــســتــيــنــيــات، فــتــرة 

الحركات الشبابية والأحلام الطوباوية. 

دراسة: انخفاض أعداد الحيوانات بمقدار الثلثين بآخر 50 سنة»أوروبا وودستوك«... عندما انتهى حلم شباب الثورات عام 1970
أشارت دراسة حديثة إلى 
أن أعداد الحيوانات قد 

انخفضت بين عامي 1970 
و2016 بنسبة 68 بالمئة 

في جميع أنحاء العالم، 
وهذا ما يهدد تنوع 

الحياة على الأرض

إبراهيم علي

هــل تــكــفــي المــوهــبــة لــلــنــجــاح؟ ســــؤال يــطــرح نفسه 
دومًا عند نقد أو وصف أداء بعض الفنانين الذين 
أي  ــى 

ّ
حــت أو  التمثيل،  أو  الــغــنــاء  مــجــال  يمتهنون 

موهبة أخرى. 
فــعــلــيًــا، عـــرف تــاريــخ الــفــن الــعــربــي أســمــاءً كبيرة، 
ــابٍ فــــي المــوســيــقــى  ــطــ ــــى أقــ تـــحـــوّلـــت مــــع الــــوقــــت إلـ
والسينما والمسرح، وهي لم تدخل في حياتها أيّ 
معاهد أو جامعات. وكمثال على ذلك، نذكر الملحّن 
اللبناني الراحل، فيلمون وهبي، الذي تحول إلى 
ف أبرز وأهم الألحان 

ّ
، إذ أل

ّ
مثال ونموذج في الفن

الــقــرن المــاضــي لمجموعة مــن المغنين  فــي منتصف 
لدراسة  أكاديمية  أي  يدخل  لــم  ــه 

ّ
أن علمًا  الأوائــــل، 

المهارة   
ّ
أن الكثيرون  يعتقد  حياته.  في  الموسيقى 

والمــوهــبــة كلمتان تـــدلان على أمــر واحـــد. لكن من 
اد الفن أن المصطلحين يعبّران 

ّ
جهة أخرى، يؤكّد نق

في واقع الأمر عن خاصيتين مختلفتين يملكهما 
ل الموهبة عبر الاكتساب، لا   المهارة تكمِّ

ّ
 إن

ْ
الفرد، إذ

فرق من أين مصدر هذا الاكتساب، لأن الأهم تنمية 
ذلك، بحسب الدراسات.

قبل أســبــوعــن، فــجّــر أســتــاذ التمثيل فــي المعهد 
الـــعـــالـــي لـــلـــفـــنـــون المـــســـرحـــيـــة فــــي دمـــشـــق كــفــاح 
الـــخـــوص قــنــبــلــة حــــول المــمــثــل الـــشـــاب معتصم 
صل من المعهد 

ُ
النهار. وقال الخوص، إن النهار ف

بعد السنة الأولى استناداً للمادة 88 التي تفصل 

الطالب لانعدام الموهبة. أثار هذا التصريح ردود 
فــعــل عــنــيــفــة، بــن مــن هــاجــم الـــخـــوص، وبـــن من 
 ذلك لا يمسّ من حضور ونجاح النهار 

ّ
اعتبر أن

في السنوات الأخيرة. لكن ذلك لم يقلل من قيمة 
رأي الــخــوص الــذي ســارع إلــى الاعــتــراف بنجاح 
في  عليه.  المتوقع  الهجوم  لــرد  كمحاولة  النهار 
حين اكتفى النهار برد غير مباشر عبر صفحته 
على »إنستغرام« وذلك عبر نشر أغنية »نمبر1« 
أول  النهار  معتصم  يُعتبَر  ولا  رمــضــان.  لمحمد 
مــمــثــل دخــــل مــعــهــد الــتــمــثــيــل وفـــشـــل، واســتــطــاع 
إلــى نــجــاح، حتى لو  الفشل  بحنكة تحويل هــذا 
الخارجي  المظهر  النجاح معتمدًا على  هــذا  كــان 
والإعــــام، كما هــو الــحــال فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
النهار استطاع أن يفرض نفسه بين نجوم  لكن 

الصف الأوّل. 
ـــن مــعــهــد 

ْ
فــــي لـــبـــنـــان، مــعــظــم المـــمـــثـــات لــــم يـــدخـــل

المسرحية.  الفنون  بمعهد  يعرف  ما  أو  التمثيل، 
نــاديــن نسيب نجيم فــازت عــام 2004 بلقب ملكة 

جمال لبنان، وحملتها الصدفة إلى عالم التمثيل 
طــورت  لكنها  انتخابها.  مــن  قليلة  ســنــوات  بعد 
نفسها في مجال ما أصبح يُعرَف بالدراما العربية 
شتركة، وحصدت جمهوراً عريضاً يتوزع بين 

ُ
الم

وكذلك  الخليجية.  منها  لا سيما  العربية  الــدول 
التي  النور  الأمر بالنسبة لزميلتها سيرين عبد 
ــاء إلــى التمثيل بعدما  خــرجــت مــن عـــروض الأزيــ
مــمــثــلــة. ويــعــتــبــر مسلسل  تــتــحــول  أن  ــارت  ــتــ اخــ
»روبي« لسيرين عبد النور وأمير كرارة ومكسيم 
الــذي  ــا، المسلسل الأول 

ّ
خليل، وإخـــراج رامـــي حــن

كرسها كممثلة أصبحت تمتلكُ شهرة عربية على 
نطاق واسع بعد مشاركتها من قبل في مجموعة 
ت بها الجمهور المصري 

َ
من الأفلام المصرية، عرف

مثل فيلم »رمضان أبو علمين« إلى جانب الممثل 
النور  محمد هنيدي، والــذي حصد جوائز لعبد 

بعد عرضه.
الــواضــح أن القضية تثير جــدلًا واســعًــا الــيــوم في 
سورية، خصوصاً بعد تباهي مجموعة من الممثلين 
الــســوريــن فــي الــســنــوات الأخــيــرة بــأنــهــم خريجو 
أمام  العصب  المسرحية، وذلــك لشد  الفنون  معهد 
المشتركة  العربية  الــدرامــا  في  خصوصاً  المنافسة 
والمــنــافــســة الــتــي تــحــولــت إلـــى تــقــاذف إعــامــي في 
التلفزيونية، والتي تسجل نسبة ردود  الحوارات 
مرتفعة في تصنيف المواهب بين الفنانين أنفسهم، 
وكذلك التفاعل مع التصاريح عبر المواقع البديلة 

المفتوحة أمام الجمهور.

الأمل تحت سماء البندقية

)Getty( تعتبر الغوريلا من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض على سطح الأرض

استطاع 
معتصم النهار 
تحويل فشله 
في المعهد 
بحنكة إلى نجاح 
في التمثيل 
)فيسبوك(

)Getty( كان هذا المهرجان فعلياً من أكبر وأكثر مهرجانات الهيبيز فوضى في التاريخ

)Getty( غيرت إدارة المهرجان بعض البنى التحتية واللوجستية من أجل تحقيق المسافات الآمنة

تنتهي بعد ساعات فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي »لا موسترا«، 
إذْ نجح المهرجان بانضباطه وتفوقه رغم الهلع والخطر اللذين يرافقان فيروس كورونا

مهرجان فينيسيا السينمائي

هل تكفي الموهبة للنجاح؟

فنون وكوكتيل
فعالية

إضاءة

حول العالماستعادة

نال الفيلم الفلسطيني 
»غزة مونامور« )الصورة( 

للأخوين طرزان وعرب 
ناصر إشادة نقدية واسعة 

ضمن فعاليات الدورة 
الـ77 من مهرجان فينيسيا 
السينمائي الدولي. وتدور 
أحداث الفيلم في غزة، 

حيث »عيسى« الصياد الذي 
يخفي حبه لـ«سهام« التي 

تعمل خياطة في السوق، 
إذْ يقرر في النهاية أن 

يتقدم لها، وفي إحدى 
رحلات الصيد يعلق في 
شبكته تمثال أثري لأبولو 

ويقوم بإخفائه في 
بيته، وتبدأ المشاكل حين 
تكتشف السلطات وجود 

هذا التمثال معه.

غزة مونامور

Saturday 12 September 2020 Saturday 12 September 2020
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عارات 
ّ

الش التي شهدت عودته هي  الــدّوائــر 
ــا فـــي الــحــمــات  ــ ـــصـــاغ إمّ

ُ
الــســيــاســيّــة الــتــي ت

الانــتــخــابــيّــة أو فـــي ســـيـــاق الاحـــتـــجـــاج؛ إذ 
يعمَد صانعو الخِطابات إلى جُمل وجيزةٍ، 
ها وتكرارها، 

ُ
ذات بنيَة سجعيّة، يَسهل حفظ

مع غلبة إحصائيّة واضحة لفاصلة: »ية«، 
 المـــصـــادر الــصــنــاعــيّــة، فــي مثل 

ُ
وهـــي لاحــقــة

شــعــار: »لا شــيــوعــيــة ولا اشــتــراكــيّــة، تحيا 
ــة 

َ
الــوحــدة الوطنية« أو »كــرامــة حــرّيــة، عــدال

اجــتــمــاعــيّــة«، أشــهــر شــعــارات ثـــورة تــونــس. 
 

ّ
 السجل

َ
 السجع اخــتــرق

ّ
ــا أن

ً
والمــاحــظ أيــض

 فيه، ليكون أقـــربَ إلى 
ً
الــــدارجَ وصــار فــاعــا

بــن  ــع  ــاسـ الـــشـ ــيـــف  ــتـــوظـ والـ ــام  ــعــ الــ الإدراك 
المستخدمين.

الــســجــعــيّ  الــــبــــنــــاء   هــــــذا 
ّ
الـــــواضـــــح أن ومــــــن 

يهدف، كما أشــار باتريك شـــارودو وهــو من 
ــتــخــصّــصــن فــي الــخــطــاب الــســيــاســي، إلــى 

ُ
الم

الــضــرب عــلــى وتـــر الإيــثــوس والــبــاثــوس، أي 
ــــاقــــي والــعــاطــفــي، لــــدى المــتــقــبّــل. 

ْ
ــر الأخ ـ

َ
ــوت الـ

ــل لــديــه الــبــعــدَ العقلاني، 
ّ
ــه مــمّــا يُــعــط

ّ
بــل لــعــل

ــي يــخــضــع لــتــأثــيــر الــتــعــاود 
ّ
 المــلــتــق

ّ
بــحــكــم أن

ب، ولو  الصوتي وتكرار نفس الحروف فيُغيِّ
ه على التحليل، وهذا ما أكّده 

َ
للحظات، قدرت

 من رومان جاكسبون في كتاب: »الصّوت 
ٌّ

كل
والمـــعـــنـــى«، وجــــون كـــوهـــان فـــي »بــنــيــة اللغة 

الإنشائيّة«. 
ــإن تــعــطــيــل الــعــقــل وتــغــلــيــب البعد  وهـــكـــذا، فـ
للكلمة،  المــاركــســي  بــالمــعــنــى  الأيـــديـــولـــوجـــي، 
هــي نــفــس المــآخــذ الــتــي شــــدّد عليها مــفــكّــرو 
ولكن دون  للسجع،  في مهاجمتهم  النهضة 

، بتوظيفه في الخطاب 
ً
أن يربطوها، صراحة

السياسي. 
ـــجـــعُ فـــي مَــجــال   الـــسَّ

َ
ـــشـــط

َ
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ن

الإشــهــار والإعـــانـــات الــتــجــاريّــة الــتــي تشيع 
فـــي الـــافـــتـــات المـــرئـــيّـــة وفــــي وســـائـــل الإعــــام 
يــهــدف، كقرينه  والــبــصــريّــة. وهــو  المسموعة 
الــخــطــاب الــســيــاســي، إلـــى تــعــطــيــل التحليل 
ــارة  ــاع لــــإثــ ــيــ ــلـــى الانــــصــ ـــي عـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ ــمــــل المـ وحــ

ــســمــح بــهــا بــنــيــة السجع 
َ
الإشـــهـــاريـــة الــتــي ت

 
ّ
أن ــقــاوَم. والملاحظ 

ُ
ت انفعالي، لا  كقوّة تأثير 

 
ّ

ــج أكــثــر عــبــر السجل
َ
الــســجــع الإشـــهـــاري يُــنــت

الــدارج، بحكم أنه يتوجّه إلى أوسع عددٍ من 
الجماهير، بمن فيهم الأطفال الصغار، وهو 
نشد، 

ُ
وت ــن  ــلــحَّ

ُ
ت الجمل  هــذه  مــا جعل بعض 

.
ً
كما لو كانت أغانيَ قصيرة

دْمِج السجعُ ضمن دواليب الإشهار 
ُ
وهكذا، أ

ــالــــي وآلـــــيـــــات مــجــتــمــعــات  ــمــ لـــلـــنـــظـــام الــــرأســ
أخذ 

ُ
كوّنات التي ت

ُ
الاستهلاك، بل صار أحد الم

ــار، لــتــمــريــر خـــطـــاب الــتــســويــق  ــبـ ــتـ بــعــن الاعـ
ستهلكين. 

ُ
الم لـــدى جــمــهــور  وتــيْــســيــر حــفــظــه 

بــل وصــــار إحــــدى آلــيــات الأفـــعـــال الإنــجــازيــة 
ر في الواقع 

ّ
التي، حسب نظرية أوستين، تؤث

ــبـــن إلـــــى تــغــيــيــر ســلــوكــهــم  ـ
َ
ــاط ــع المـــخـ ــ ــدفـ ــ ـ

َ
وت

ــاع الــخــطــاب  ـ
ّ
ــن ــا حــمــل صـ ــو مـ الـــتـــجـــاريّ، وهــ

على استثمار التسجيع في تنشيط الشراء. 
ه 

ُ
المــال وعقل المفارقات أن يستثمر رأس  ومن 

نجم الدين خلف الله

في أواخِر عصر النهضة العربيّة، 
ــع مـــــعـــــاركُ  ــ ــــجـ ــسّـ ــ ـــــــتْ ضــــــــدَّ الـ

ّ
ـــــــن

ُ
ش

 أشــهــرهــا تلك التي 
ّ

ضــاريــة، لــعــل
اد ضدّ مصطفى 

ّ
قادَها عبّاس محمود العق

ــال الــعــنــيــف  ــسّــــجــ الــــرافــــعــــي. كـــــان مــــحــــور الــ
ن  حسِّ

ُ
غ فيه لهذا الم

َ
بال

ُ
بينهما الاستخدام الم

الكِتابة والخطابة، مع  فه في 
ُّ
كَل

َ
البديعيّ وت

 التيّار 
ّ
صاحة. والظاهر أن

َ
 الف

َ
اعتباره عنوان

 إلى 
ْ
المعادي للسجع هو الذي انتصرَ، ولكن

 هـــذا الأســلــوبَ 
َّ
 المــاحــظــون أن

ّ
حـــن؛ إذ ظـــن

 
َ

انقرض قد  الصوتيّة،  الطبيعة  ذا  البلاغيّ، 
 المــتــقــادِم مــن كلمات 

َ
، شــأن

َ
إلــى الأبــد وأهْــمِــل

ل السجع، 
ّ
الــضــاد. ثــمّ ما راعنا إلا وقــد تسل

في أيامنا، إلــى بعض دوائــر الخطاب التي 
ع ظهورَه فيها. وأوّل هذه 

َّ
لم يكن أحدٌ يتوق

لندن ـ ساندرا كرم

ــدأ كــاتــســوشــيــكــا  ــره، بــ ــمـ فـــي الــخــمــســن مـــن عـ
بــرســم   Katsushika Hokusai هــــوكــــوســــاي 
شــخــصــيــات وحـــيـــوانـــات حــقــيــقــيــة وخــيــالــيــة؛ 
داً 

ّ
حــيــث حــضــر الــتــنــن فــي خمسة عــشــر مجل

ــاتـــات بـــأنـــواع  ــبـ ــده، إلـــــى جـــانـــب نـ ــيــ ـــهـــا بــ
ّ
خـــط

للبحر،  ومــشــاهــد  طبيعية  ومــنــاظــر  مختلفة 
ــة مــجــتــمــعــة بــطــريــقــة  ــ ــهـ ــ ــراء وآلـ ــ ــعـ ــ وصـــــــور شـ

 محاولات نسْج قصة من حولها.
ّ

تتحدّى كل
- 1849( ما  الــيــابــانــي )1760  الــرســام  اخــتــرع 
يُـــســـمّـــى »الـــعـــالـــم الـــعـــائـــم« )أو الــــزائــــل( الـــذي 
ــه 

ّ
يُــنــســب إلـــيـــه، والــــــذي ســيــجــتــاح الـــعـــالـــم كــل

رت في العديد من التجارب 
ّ
كموجة عظيمة أث

وثلاثين  ة 
ّ
ست طبع  كما  متنوّعة،  ثقافات  من 

قد في التقاليد 
َ
مشهداً لجبل فوجي الذي يُعت

البوذية والطاوية بأنه يحمل سرّ الخلود الذي 
يــبــدو أنــه نــال نصيباً مــنــه. يــعــرض »المتحف 

وثــاث  مئة  افتراضياً  لــنــدن  فــي  البريطاني« 
رســــومــــات ضــائــعــة لـــهـــوكـــوســـاي يُــعــتــقــد أنــه 
 دراسة 

ّ
ذها عام 1829، والتي ستكون محط

ّ
نف

المرحلة  مــعــرض يتتبّع هــذه  أجــل تنظيم  مــن 
قدت 

ُ
رة من حياته أنتج خلالها أعمالًا ف

ّ
المتأخ

العام  اكتشافها  يُستعاد  أن  قبل   ،1948 سنة 
ـــان المـــولـــود بــالــقــرب من 

ّ
المـــاضـــي. وضــــع الـــفـــن

طوكيو أولى رسوماته في السادسة من عمره، 
وقد استخدم أسماء متعدّدة لتوقيع لوحاته 
اليابانيّين  انين 

ّ
للفن شائعة  مــمــارســة  ضمن 

خرى للرسم تغاير 
ُ
آنذاك، واستكشف أنماطاً أ

التقاليد المعروفة نتيجة اطلاعه على العديد 
مــن المــــدارس الفنية خــافــا لالــتــزام الــرسّــامــن 
الــــشــــائــــع بــــمــــدرســــة واحــــــــدة بـــحـــســـب الـــعـــرف 
ــاعــه على نــمــاذج من 

ّ
الــســائــد، إضــافــة إلــى اط

النحاسية  النقوش  الأوروبــي، وتحديداً   
ّ
الفن

التبادلات  سياق  فــي  والفرنسية،  الهولندية 
التجارية بين اليابان والقارّة العجوز.

راً أوضــح حول  ــقــدّم الــرســوم المكتشفة تــصــوُّ
ُ
ت

تــجــربــة هــوكــوســاي، وهـــو الــــذي قـــال فــي عــام 
ــوام  رحــيــلــه: »لـــو منحتني الــســمــاء عـــشـــرَة أعـ
ــبــــحــــتُ فــنــانــا  أخـــــــرى أو حـــتـــى خـــمـــســـا، لأصــ
حــقــيــقــيــا«، مــع الإشــــارة إلـــى أنـــه لا يمكن فهم 

حياةٌ ثانية 
للسجع

يعرض »المتحف 
البريطاني« افتراضياً مئة 

وثلاث رسومات كانت 
مفقودة للفنان الياباني 

ستكون محطّ دراسة 
لتنظيم معرض يتتبعّ 

مرحلة متأخّرة من حياته

بدا أنَّ هذا الأسلوب 
البلاغي، ذا الطبيعة 

الصوتية، قد انقرضَ إلى 
الأبد، لكنه تسللّ، في 

أيامنا، إلى بعض دوائر 
الخطاب التي لم يكن أحدٌ 

ع ظهورَه فيها يتوقَّ

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

كاتسوشيكا هوكوساي استعادة مئة من رسوماته الضائعة

قيمة القصيدة في استفهاميتها القلقِة

ما وراء عودة المحسّنات البديعية

يعزف السجع على 
الوتَر العاطفي ويعُطّل 

البعُدَ العقلاني

ظلّ يعتبر التقدّم 
في العمر وسيلة لفهم 
أعمق لحقيقة الوجود

أتمنى أن يعيد الشعر 
بناء العلاقة مع الأجيال 

الجديدة

يحضر في الشعارات 
السياسية والإعلانات 

والتعليق الرياضي يصير  أن  يحدُث  اللغة،  نواميس  في 
زمــنٍ  فــي  وشائعاً  مرغوباً  ــان  ك مــا 
منبوذاً ومهجوراً في زمنٍ آخر، كما 
أيامنا؛ فـ»الزمن  السجع في  هو حال 
ــلّ شـــيء، ولــيــس مــن سببٍ  يـُـغــيـّـر ك
القانون  لهذا  تخضع  لا  اللغة  يجعل 
كانَ  وإنْ  سوسور.  دو  بتعبير  العام«، 
ردّه  في   - رأى  قد  )الصورة(   العقّاد 
يعُاب  لا  »السجع  بأنَّ   - على منتقديه 
سبيل  في  المعنى  لإهمال  بل  لذاته، 
السجع  اســتــخــدام  فــإنَّ  الفاصلة«، 
اليوم بات مرتبطاً غالباً بفقر المعنى.

لات لغوية تبدُّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

هموم شعرية

شذرات

ه 
ْ
هَجرت ا، 

ً
عتيق ــا  بــاغــيًّ ا 

ً
محسّن التسويقي 
خب منذ عقود. 

ّ
الن

ــريــف أن ينشط السجع فــي دائــرة 
ّ
ثــم مــن الــط

ــدٍ أن يـــتـــصـــوّرَ حــضــوره  ــ ثــالــثــة، مـــا كــــان لأحـ
 أشهر 

ّ
فيها، وهي التعليق الرّياضيّ. ذلك أن

قين، مثل رؤوف خليف وعصام الشوالي 
ّ
المعل

وحفيظ دراجي وغيرهم، يلجأون إلى السجع 
في التعليق على المشاهد الكرويّة ومرافقتها 
ــن بَــهــجــة  ــــاة، تـــزيـــد مــ

ّ
ــف ــقــ بـــجُـــمـــل مَـــــوزونـــــة مــ

لاعب وتقوّي البعد الفرجوي 
َ
الحركات في الم

 الوصف وينساق، 
َ
ف آلية

ّ
ق يوظ

ّ
فيها. فالمعل

ها لدى 
َ
تحت تأثير الحماسة التي يريد خلق

ــــح رغــبــتــه 
ّ

تـــلـــك المـــقـــولـــة حـــرفـــيـــا، إنــــمــــا تــــوض
ــذي بـــدأ بــرســم  الــدائــمــة فـــي الــتــجــديــد وهـــو الــ
يُطلق عليها مانغا  )التي  المــصــوّرة  القصص 
فــي الــيــابــانــيــة(، ثــم مـــزج لاحــقــا ألــوانــا عــديــدة 
بــصــبــغــات كــيــمــائــيــة اســتــعــمــلــهــا عــنــد رســمــه 
العمل،  في  تدرّجاتها  بإظهار  واهتمّ  فوجي، 
الداكنة بجوار  والــظــال  الـــورود  يحيث تبدو 
الأفق الذي يضيء العالم. لا يفترق الرسم في 
ثقافات اليابان القديمة عن الفلسفة، بل يمكن 
 مــن أشــكــال مــحــاكــاتــهــا، فرغم 

ً
اعــتــبــاره شــكــا

الــتــجــربــة الــطــويــلــة لــهــوكــوســاي وبــلــوغــه سن 
التقدّم   يعتبر 

ّ
التاسعة والثمانين، إلا أنه ظل

العمر وسيلة لفهم أعمق لحقيقة الحياة  في 
والوجود، والتي بالتأكيد ستكون »مدهشة« 
بحسب تعبيره، وأن كل نقطة أو خط يرسمه 
يعبّر عن هذه الحقيقة، ونحن هنا أمام غواية 
ما هرِم الفنان ستزداد 

ّ
وشغف لا ينتهيان؛ فكل

محاولاته في الوصول إلى معنى وجوده دون 
أن يصل إلى نهاية محدّدة.

يــتــيــح المــتــحــف فـــرصـــة الاطــــــاع عــلــى جميع 
العديد  المكتشفة، والتي تتضمّن   الرسومات 
ــة  ــ ــــوريـ ــــطـ مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــديــــنــــيــــة والأسـ
ـــابـــا بــــارزيــــن فـــي الــتــاريــخ 

ّ
والـــتـــاريـــخـــيـــة، وكـــت

ــيـــوانـــات  ــا تـــظـــهـــر بـــعـــض الـــحـ ــيــــابــــانــــي، كـــمـ الــ
والـــطـــيـــور والــــزهــــور الــتــي يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا 

باستخدام تقنية التكبير/ التصغير. 

المــشــاهــديــن، إلـــى إمــطــارِهــم بــتــوصــيــفــاتٍ عن 
اللاعبين ومَجرى اللعبة، عبرَ مقاطع توقِف، 
ي 

ّ
هــي الأخــــرى، الــقــدرة عــلــى التحليل وتــغــذ

 الفرجة.
َ
متعة

السياسة  السجع، عبر قنوات   
ُ
عــودة تحتاج 

والإشــهــار والــريــاضــة، إلــى وقفة من الباحث 
ها بتاريخ الضاد البعيد، 

َ
اللغويّ حتى يربط

الاقتدار   
َ
آيــة السّجع، لزمن طويل،  حيث كان 

الــلــغــوي، وهـــو لـــدى الــعــرب مــن أعــلــى مــراتــب 
يْ 

َ
ت

َ
يْ بفاصِل

َ
الإبداع، بما يعنيه التقاط كلمت

يْ، 
َ
النثر( مشتركت القافية في  )الفاصلة هي 

الــلــغــة، فيركز الــســامــع على  ك أســـرار 
ّ
مــن تمل

الخطاب  ما في  أهــمَّ  التشابه، متناسيًا  هــذا 
وهو تماسكه المنطقي وقوة حُججه.

وحــن نــعــود إلــى تــاريــخ الــحــضــارة العربية، 
العقلية،  بالعلوم  الاهــتــمــام  عــصــور   

ّ
أن نجد 

ــارف الــعــلــمــيــة  ــعــ ــالمــ كــالمــنــطــق والـــفـــلـــســـفـــة وبــ
 

ّ
إل يتقاطع،  لــم  والـــزراعـــة،  كالطب  والعمليّة 

 بعدَ 
ّ

رُج إل
َ
نادرًا، مع ظاهرة السجع التي لم ت

انــحــدار الاهــتــمــام بتلك المــعــارف فــي نهايات 
العصر العباسي، ثم تحوّلت إلى قانون ثابت 
الــقــرن التاسع  الــتــكــريــس وصــــولًا إلـــى  بفعل 
عــشــر. ولـــذا يَــجــدر الانــتــبــاه إلــى مــا يمكن أن 
يكون وراء عودة السجع في ثقافتنا. فليس 
ظهوره الصّاخب ســوى إشــارة إلــى رغبة ما 

ه.
َ
ل

َ
في تسريب ما لا يُراد للعقل أن يَنخ

تصويب

معاذ اللحام

أفكرُ بآلاف الأميال من الشوارع 
التي حملتني

 
ُ
بــــــآلافِ الأضـــــــواء الـــتـــي تــســقــط

عليها.
ــى 

ّ
ــي تــتــلــق ــتــ ــ ــيــــون ال ــعــ ــ بـــــــآلاف ال

الضوء
اهُ أبداً

ّ
وتلك التي لم تعدْ تتلق

 الآن.
ٌ
كم هي قريبة

رونَ بالضوء
ّ
المجانين يفك

ة، بانكسارهِ
ّ
أو على وجهِ الدق

 الساحر
ُ
تأخذهم قبعة

اخـــتـــفـــاءُ  كـــثـــيـــراً  يــشــغــلــهــم  ولا 
الأرنبِ

ربما الكلماتُ، الوقتُ المفتوح
أو الحركات البهلوانية

من يجعلهم يعتقدونَ أنّ الأرنبَ 
 في ثوبِ امرأة

َ
دخل

ٌوأصبحَ نهداً أبيض.
وربما لأنَّ الأرانبَ لطيفة

وتقفزُ أيضاً.
َعنما يحرّكُ الساحرُ عصاهُ

عندما يعيدُ القبّعة
عندما يعودُ الأرنبُ إلى بيتهِ

يفكرُ المجانين بالضوءِ.

ما يثيرهم هو حجرُ العين
 يتحرّكُ

َ
كيف

 الأشياء
َّ

ى كل
ّ
 يتلق

َ
كيف

القبّعة، الأرنبَ والنهد
ــقــونــه بــشــرائــط ملوّنة 

ّ
لــذلــك يــعــل

وأحلام
ويجعلونه حصاناً طائراً.

لكن. هذا النوع من الأحصنة
 الملائكة

ُ
 حيثُ تعيش

ّ
لا يوجدُ إل

في سقوفِ الكنائس والمطرزات
ً
ولا تطيرُ أصلا

 
ُ
 في لوحاتٍ تنسجها مخيلة

ّ
إل

المجانين
 من النهدِ أرنباً

ُ
ًتلكَ التي تجعل

من الفمِ قبّعة
ومن حجرِ العيِن صحناً طائراً.

موجة عظيمة غطّت العالم

معاذ اللحام

حكيم،  نظر  إلى  يحتاج  خبيثها  من  طيِّبها  وتمييز  الأجنبية  الأمم  أحوال  فحص 
الناظر ما قد يكون نافعاً في أوطانهم، ولكن عمله  وذوق سليم؛ فقد يجد 

في بلادنا اليوم ضرر محض.
محمد الخضر حسين ـ »حياة ابن خلدون ومُثل من فلسفته الاجتماعية«

حين  بالانبطاح  أهمّ  كنتُ  المجنون،  قصفهم  بدأ  عندما  العراء  في  نزال  لا  كنا 
أصابتني شظية لاسعة في الكتف فانبثق الدم حاراً كثيفاً يضرجّ ملابسي قبل أن 

تتساقط قطراته فوق الماء والعشب والطين.
سعد محمد رحيم ـ »الكراكي«

هو  نذهب،  أين  وإلى  جئنا  أين  ومن  نعيش  ولماذا  نحن  من  معرفة  في  الرغبة 
أو  الطوابع  أوقاتهم كجمع  الناس  بها  التي يشغل  الاهتمامات  يشبه  لا  اهتمام 
تربية الخيول. كلُّ من يطرح هذه الأسئلة فهو ينتمي إلى سلسلة طويلة جداً من 

المنشغلين بها. ولا يمكن لثقافة أن تترك هذه التساؤلات جانباً.
جوستين غاردر ـ »عالم صوفي«

أن  يريد  لا  العِلمية.  باسم  كعقل  نفسه  اختصار  عن  يتخلىّ  من  هو  النفس  عالمِ 
يلاحظ كي يفهم ويصحّح المسارات، يريد أن يلاحظ من أجل أن يرى أكثر. هو من 

يعرف - حين ينُصت لمن أمامه - أنه يسير فوق الرمال المتحركة للبشرية جمعاء.
بيير داكو ـ »انتصارات علم النفس«

بيروت ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟

ــتــــي يـــصـــبـــح مــعــهــا  أؤمـــــــن بـــالـــقـــصـــيـــدة الــ
القارئ، أيُّ قارئ، معنيّاً. هذا يفتح الكلام 
حــــول تـــعـــدديـــة الــــقــــراءة عــلــى المــســتــويــن 
ــفــــردي والــــعــــام. فــمــع كـــل قـــــارئ جــديــد،  الــ
ــــق جـــديـــد لــلــقــصــيــدة، وتــشــكــيــل  ــنـــاك أفـ هـ
التي تثيرها. وهــذا يتعلق  آخــر للأسئلة 
والقارئ  أساساً،  القصيدة  خلق  بشروط 
المعنيّ هو الذي يساهم في إعادة الخلق. 

ل أن يكون قارئي من هذا النوع.
ّ

أفض
ــفـــســـي شـــــاعـــــراً مـــــــقـــــــروءاً. إلا  ــبــــر نـ ــتــ لا أعــ
أنــنــي حــقــقــتُ بــعــض الــحــضــور مـــن خــال 
مشاركتي في تأسيس ملتقيين شعريين 
فـــــي دمـــــشـــــق. مـــــؤخـــــراً نـــــشـــــرتُ نـــصـــا فــي 
من  كبيراً  عــدداً  ق 

ّ
حق وعندما  جريدتكم، 

الجريدة، شعرتُ  على صفحة  التفاعلات 
بأني مقروء.

ــع الـــنـــاشـــر؟ هـــل لــديــك  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـ
ناشر؟ وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

الــكُــفــر. هــذا ما  نشر الشعر أصــبــح كنشر 
)بضاعة  النشر  دور  به أصحاب  يُشعركَ 
ــتـــرى(. تــضــطــرّ  ـــشـ

ُ
ــاع ولا ت ــبـ ـ

ُ
كــــاســــدة، لا ت

عــنــدهــا إلــــى نــشــر أعــمــالــك عــلــى حــســابــكَ 
وتبيع  أصدقائك،  على  عها 

ّ
توز الــخــاص. 

بعضها في حفل توقيع.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

المواقع  هــذه  كــون  إيجابياً.  شيئاً  أعتبره 
تــقــدّم لــك الفرصة لتكون مــقــروءاً. وإذا ما 
بمقروئية  الصحف  هــذه  بعض  عتْ 

ّ
تمت

عــالــيــة، عــنــدهــا تــســاهــم فــي جــعــل شعرك 
أكثر حضوراً.

■ هـــل تــنــشــر شــعــرك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي؟ وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
على  ينشرون شعرهم  ممن  زمــائــك  كتابة  أو 

وسائل التواصل؟
التواصل الاجتماعي،  ما تفرضه وسائل 
ــيــات الــحــداثــة، هــو نــوع 

ّ
كغيرها مــن تــجــل

قاً ومختلفاً، 
ّ

من التحدّي: كيف تكون خل
لة 

ّ
المتمث بسلبياته  إلكتروني  فــضــاء  فــي 

ــــرط لـــهـــذه  ــفـ ــ ــدام المـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ ــا فـ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــن الــتــفــاهــة  ــل مــ ــائـ ــهـ ــمّ الـ ــ ــكـ ــ ــل، والـ ــائــ الــــوســ
المنشورة، والشائعات والتضليل وإحياء 
الــخــرافــات، وتــشــابُــه الــنــصــوص والادعـــاء 

أكثر مقروئية من  الــيــوم  هــو  الأخـــرى  اللغات 
الشعر العربي، ولماذا؟

ــراءة بــشــكــل عـــــام هــي  ــقــ ــالــ لا مـــطـــلـــقـــا. فــ
ــاط الــشــعــراء  ــ المـــتـــضـــرّرة. ربــمــا فـــي أوسـ
ـــاب تــخــتــلــف نــســب الــــقــــراءة بين 

ّ
والـــكـــت

المــكــتــوب عربياً وبــن المــتــرجَــم. وبشكل 
عام، أعتقد أن هذا الكلام صحيح في ما 

يخصّ الرواية وليس الشعر.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية؟ وما 
هي نقاط ضعفه؟

قدرته  هــي  للشعر  الأساسية  الفضيلة 
عــلــى إثـــــارة الأســـئـــلـــة، وكــــون الــقــصــيــدة 
ــدّ ذاتــــهــــا ســـــــؤالًا مـــفـــتـــوحـــا. عــنــدمــا  بـــحـ
يغدو الشعر جواباً، يتحوّل عندها إلى 
مقرّرات مدرسية، بيانات مايكروفونية 
وحـــكـــم مــســبــوكــة بــالــتــفــعــيــات. قيمته 
يــســتــمــدّهــا مــــن اســتــفــهــامــيــتــه الــقــلِــقــة. 
الــشــاعــر الــحــديــث لا يسعى إلـــى تغيير 
الــعــالــم، بــالــكــاد يــصــوّره عــلــى شاكلته، 
لا يبحث عــن الــبــراءة ولا يــدّعــيــهــا، هو 

ــأن الــشــعــر هــو الــوطــن  يــؤمــن بــيــأســه وبـ
 مــــواطــــنــــيــــه. الـــقـــصـــيـــدة 

ُ
الـــــــــذي يـــــخـــــون

الـــحـــديـــثـــة هــــي الـــنـــبـــرة الأكــــثــــر خــفــوتــا، 
النبرة الــتــي لا تــقــرّر، الــتــي تــقــدّم المتعة 
بـــا مـــقـــابـــل. لـــذلـــك نــــرى قــصــائــد تــأخــذ 
 كوابيس معدّلة وراثياً على هيئة 

َ
شكل

نــرى قصائد وحشية طاعنة في  شعر، 
الوجع والرغبة، تقفز من حِدّة إلى حِدّة، 
 بناء 

ً
ومــن هــاويــة إلــى هــاويــة، مــحــاوِلــة

 عــنــد أدنـــى 
ُ

جـــســـور مــتــهــالــكــة تــتــقــوض
س.ويبدو أن عمل القصيدة الحديثة 

َ
نف

الآن يقتصر على الحفاظ على موقفها 
فــي صــيــانــة فــوضــاهــا الــخــاصــة مــن كل 

ترتيب زائف.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

المــهــم هــو اســتــعــادة الــشــعــر واســتــعــادة 
ثمّة فقرة  للكتابة.  الــقــراءة كفعل مكمّل 
بعنوان »مِــن هنا مــرّ الشعر« استعدنا 
دمشق  فــي  الشعري  ملتقانا  فــي  فيها، 
ــراءة مجموعة  ــ وعــلــى مـــدى ســـنـــوات، قـ
كبيرة من شعراء الحداثة الشعرية، بدءاً 
مـــن المـــؤســـســـن، مـــــروراً بــشــعــراء مجلة 
»شعر«، شعراء »إضاءة 77« في مصر، 
شـــعـــراء الــكــتــابــة الــجــديــدة فـــي الـــعـــراق، 
وشــــعــــراء الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
أثــراً مميّزاً في  الــعــرب، من الذين تركوا 
مسيرة قصيدة النثر. وكان من الجميل 

استعادة قراءتهم.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

أن يكون مــقــروءاً فــي شكله الأحـــدث. أن 
يعيد بناء العلاقة مع الأجيال الجديدة، 

وليس من سبيلٍ لذلك إلا القراءة.

 أن الإيــجــابــي فــي المــوضــوع، 
ّ

والــســرقــة. إل
الــقــرّاء  مــن  هــو تقديم نصوصك لشريحة 
على  والاطـــاع  والتطوير،  لــلــزيــادة  قابلة 

الجديد وتكوين فرق عمل وقراءة.
أنشر على صفحتي الخاصة في فيسبوك 
ما أنشره في الصحف أو المواقع، وأحياناً 
عموماً  لكن  منها.  ومــقــاطــع  كتبي  أغلفة 

لستُ نشيطاً في ذلك.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
العربي الحديث لا يحظى بنسبة  الشعر 
قراءة عالية، لتراجع ثقافة القراءة عموماً 
فـــي المــجــتــمــع، لأســـبـــاب مــنــهــا الــســيــاســيــة 
ــم 

ُ
والاقـــتـــصـــاديـــة. وربـــمـــا أيــضــا لأن الــنــظ

 بالتطوير 
ً
الحاكمة لم تولِ اهتماماً فاعلا

الــثــقــافــي فـــي المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة. ولــم 
الــقــراءة كحاجة أساسية،  إلــى  يُنظر  يَعد 
الــذي يبحث،  بل كترف. قــارئ الشعر هو 
ــعــــر. وســـــــوف تــجــد  ــن الــــشــ ــ ــا، عـ خــــصــــوصــ
ــثــــر مــــن قــــــــــرّاء، لأن الــنــص  مــســتــمــعــن أكــ
زال هو  للغناء، ما  القابل  المفعّل  المــوزون 
ــأن الـــنـــاس تـــريـــد أن تــطــرب  ــ المــســيــطــر. وكـ
أكــثــر مــمــا تــريــد أن تــقــرأ. الــشــعــر الحديث 
ولا سيما قصيدة النثر لا تــزال محدودة 

المقروئية.

■ هـــل تـــوافـــق عــلــى أن الــشــعــر المــتــرجــم من 
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المجانين

من رسومات الواسطي لمقامات الحريري )القرن الثالث عشر الميلادي(

إحدى رسومات المعرض )المتحف اليربطاني(

معاذ اللحام )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ــوري مــــن مـــوالـــيـــد  ــ ــ شــــاعــــر وكــــاتــــب سـ
مــن  عـــــام 1973.  فــــي ســــوريــــة  ــا  ــ ــ درعـ
أخيراً  »واحتفلتَ  الشعرية:  إصــداراتــه 
النار   

َ
أطــلــق بــجــرحــكَ« )2007(، و»مـــن 

قبلة«  مــســافــة  و»عــلــى   ،)2008(  »
ً
أولا

)2010(، و»ستانلس ستيل« )2011(، 
يــبــقــى« )2017(.  مــا  هــو  ينتهي  و»مـــا 
لــه روايـــة بعنوان »ثلاثية  كما صـــدرت 
ومسرحية   ،)2016( للمتعة«  ليست 

بعنوان »أزهار الإسفلت« )2020(.

بطاقة
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رياضة

قال رئيس الاتحاد 
الأرجنتيني 
لكرة القدم، إن 
ليونيل ميسي 
يستطيع اللعب 
مع المنتخب 
في افتتاح 
تصفيات كأس 
العالم الشهر 
المقبل، بعد 
انتهاء إيقافه 
خلال كأس كوبا 
أميركا العام 
الماضي. وتم 
إيقاف اللاعب 
لمباراة واحدة، 
بعد طرده في 
لقاء تحديد 
المركز الثالث ضد 
تشيلي واتهامه 
مسؤولي اتحاد 
أميركا الجنوبية 
بالفساد.

)Getty/ميسي سيكون موجوداً في تصفيات مونديال قطر )كريس برونسكيل

انتهاء إيقاف ميسي

أكد لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، 
ميشيل سالغادو، أن أنسو فاتي لاعب مذهل وهو 

في سن الـ17 عاما ليستحق اللعب أساسيا في 
برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول، مشيرا إلى أن 

البرسا يمكن أن يبني فريقا حوله. وقال سالغادو 
خلال مشاركته في نسخة جديدة من »مداولات 

كرة القدم« مع )أساطير فيفا(: »ما يقدمه لا 
يصدق وهو في عمر الـ17 عاما. خصوصا ما 

قدمه في آخر شهر بمسابقة الليغا«.

نفى المتسابق الإيطالي فالنتينو روسي تكهنات 
عن رغبته في اعتزال منافسات الدراجات النارية 
نهاية الموسم، قائلا إنه يقترب من التوقيع على 
عقد جديد مع فريق بتروناس ياماها. وسيترك 

روسي فريق ياماها الأساسي في نهاية 2020 
لكنه يمتلك مكانا في فريق بتروناس ياماها 

إذا أراد، في مبادلة مباشرة مع الفرنسي فابيو 
كوارتارارو. وتوقع المتسابق الإيطالي الإعلان عن 

العقد الجديد في سباق كتالونيا الكبرى.

أعلن مجلس الملاكمة البريطاني، وفاة آلان مينتر 
بطل العالم السابق في وزن المتوسط عن عمر 

يناهز 69 عاما. وذكرت وسائل إعلام بريطانية 
أن مينتر كان يعاني من مرض السرطان. وحصل 

مينتر على الميدالية البرونزية في أولمبياد 
ميونخ عام 1972 وفاز بلقبه العالمي في ملاكمة 
المحترفين في لاس فيغاس في 1980 بعد تفوقه 

على الأميركي من أصل إيطالي فيتو انتوفيرمو 
عقب نزال مثير للجدل.

سالغادو: برشلونة 
يمكن أن يبني فريقاً 

أساسه فاتي

فالنتينو روسي 
ينفي رغبته 
في الاعتزال

وفاة مينتر 
بطل العالم السابق 

بالملاكمة
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تكشف رحلة الأمير محمد علي إلى جزيرة جاوة عام 1929، عن جمال 
الهولنديون  استغله  ثراء،  تنوع ومن  به من  تحبل  الجزيرة، وما  هذه 

لصالحهم، واندمجوا بذكاء مع السكان الأصليين

محمد علي
هولنديون وسلاطين في 

جزيرة جاوة عام 1929

الإبحار ومقصف على السفينة

حكيم عنكر

حاول الأمير محمد علي في رحلاته، 
ســـــواء إلــــى أوروبـــــــا أو إلــــى الــشــرق 
الأقصى، الوقوف على أسباب تقدم 
ف العرب 

ّ
الأوروبيين والأقوام الأخرى، وتخل

وتــأخــر مدنيتهم. وفـــي كــل مــكــان كـــان يصل 
إليه، ســواء في باريس أو فيينا أو جــاوة أو 
مــوســكــو، كــانــت الأيــــادي الأوروبـــيـــة واضحة 
في نسج التقدم والتطور، وآخــذة بالجد في 
العمل، في تلك المستعمرات البعيدة في الهند 

والشرق الأقصى.
كان محمد علي قد يئس نهائيا من استعادة 
عــــرش مــصــر، لــذلــك اســتــعــاض عـــن المــطــالــبــة 
بالملك بالتجول في أرجاء المعمورة، منفيا أو 

مبعدا أو عن طيب خاطر.
ــا  ــركــ ــيــ ــه أوروبـــــــــــــا وأمــ ــ ــاتــ ــ وقــــــــد شـــمـــلـــت رحــ
ــة والـــهـــنـــد  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــة وأمـ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
والــيــابــان والــبــوســنــة والــهــرســك. وفـــي جــاوة 
بإندونيسيا، التي وصل إليها في أغسطس 
قام  عــام 1929، سجل مشاهداته هناك، ومــا 
الجزيرة من أعمال،  الهولنديون في هذه  به 
من  الهولنديون  كــان  حيث  »جليلة«،  عــدّهــا 
الذكاء، بحيث اندمجوا مع السكان الأصليين. 
بــل فــي ســبــيــل ذلــــك، ارتــبــطــوا مــعــهــم بــرابــطــة 
الــزواج والمصاهرة، من دون أدنى تعال، كما 
الإنكليزي  للمستعمرين  بالنسبة  الأمــر  هو 
الإســـبـــان،  أو  الإيــطــالــيــن  أو  الــفــرنــســيــن  أو 
الــذيــن عملوا على إقــامــة حــدود بينهم وبين 

السكان الأصليين، أصحاب الأرض.
يكتب محمد علي »حين استعمر الهولنديون 
جزيرة جاوة، وهي من أقدم مستعمراتهم في 
آسيا، تلفتوا إلى صعيدها فإذا به يدل على 
كثير من الخصوبة ووافر من الحياة، فبذلوا 
جهدهم في تمهيده للإنتاج الصالح، تمهيدا 
يــكــفــل لـــهـــم الــــربــــح الـــوفـــيـــر، حـــتـــى أصــبــحــت 
جاوة بفضل الجهود التي بذلوها، وبفضل 
ضــآلــة أجـــور الــعــمــال فيها تشبه فــي شأنها 
الزراعة ونمائها  العزيزة في وجهة  مصرنا 

واستطراد الناتج فيها.
ولــــم يـــتـــرك الــهــولــنــديــون شـــبـــرا واحــــــدا مما 
ــن دون أن  ــ ــــي جـــــــــاوة، مـ فـ لــــلــــزراعــــة  يـــصـــلـــح 

يستغلوه ومن دون أن يصلحوا من شأنه.
الناحية  فــي  الــتــي تمسها  الــظــاهــرة  أن  عــلــى 
الـــزراعـــيـــة بـــجـــاوة ظـــاهـــرة تـــدل عــلــى تعاسة 
أهلها وشقاء المواطنين فيها، فإن الهولنديين 
ككل شعب أوروبي طموح، قد امتلكوا كثيرا 
مــن هــذه الأراضـــي الخصبة، ســواء بالوراثة 
الفضاء  بتحويل  أو  وأجـــدادهـــم،  آبائهم  عــن 
الـــواســـع عــلــى أكـــتـــاف الـــجـــاويـــن وبــأيــديــهــم 
إلــى أرض زراعــيــة تـــؤول إلــيــهــم، وتـــؤول إلى 

جيوبهم خيراتها.
ــوارد هـــذه الـــثـــروة تنتهي  وعــلــى هـــذا، فـــإن مــ
الجزيرة  نتاج  وإن  الهولنديين،  خــزائــن  إلــى 

الــعــظــيــم لا تــمــتــد إلــيــه يـــد غــيــر يـــدهـــم، الــتــي 
ــــذرة الــســلــيــمــة فــي  ــبـ ــ عـــرفـــت كـــيـــف تـــغـــرس الـ
موفورا  حصادا  لتجني  الخصيب  الصعيد 
جـــمـــا. وكـــمـــا أن كــثــيــرا مـــن أغــنــيــاء الإنــكــلــيــز 
يـــأخـــذون مــــواد ثــروتــهــم مــمــا يــجــلــبــونــه من 
ينظرون  جميعا  الإنكليز  أن  كما  بــل  الهند، 
إلـــى الــهــنــد، فـــإن الــهــولــنــديــن قــد جــعــلــوا من 
جاوة ذلك المصدر الذي لن ينتهي خيره ولن 

تخبو شعلة حياته.
ــتــــي يـــشـــاؤهـــا  ــذه الـــحـــالـــة الــ ــ ــوء هــ ــ فـــعـــلـــى ضــ
الـــهـــولـــنـــديـــون مـــن مــســتــعــمــرتــهــم الآســيــويــة 
الجميلة، تمكنوا من أن يلبسوها ثوبا قشيبا 
فعبّدوا  الــجــذاب،  والبهاء  الممتع  الــرونــق  من 
مــن طــرقــهــا ومـــهـــدوا فــيــهــا أســبــاب الــنــظــافــة، 
وآتوها من ألوان العناية بالصحة العامة ما 
ترى أثره على الجاويين، أولئك القوم الذين لا 
تقع بينهم على واحد ذي عاهة أو عيب، على 
الرغم من هزالهم الطبيعي وضعفهم الكبير. 
وقد لا نغلو في القول، إذا نحن تحدثنا في 
هـــذه الــكــلــمــة أن الــهــولــنــديــن يـــرعـــون جــانــب 
المجاملة في معاملتهم لسكان الجزيرة، فقد 
بـــاعـــدوا بــن هـــذه الـــفـــوارق المــنــفــرة، وجعلوا 
منهم شعبة جاوية إن حق لها أن تفاخر على 
التهذيب  في  تفاخر  فإنما  المجموعة بشيء، 

واللون الأبيض.
نــعــم، بــاعــد الــهــولــنــديــون بــن هـــذه الـــفـــوارق، 
فــقــبــلــوا أن يــخــالــطــوا الــوطــنــيــن ويــمــتــزجــوا 
ويتزوجوا  يزوجوهم  أن  ارتضوا  بهم، حين 
الحق صنيع جميل، وعمل  في  منهم، وهــذا 
ــدل عــلــى الــــرأفــــة الـــتـــي تــشــبــعــت بــهــا عــقــول  يــ

المستعمرين الهولنديين من دون سواهم.
ــتـــاط الــجــنــســي كـــل ما  ولــيــســت مــســألــة الاخـ
ــذ الــهــولــنــديــون بـــه أنــفــســهــم مـــن الــتــقــرب  أخــ
إلــى سكان الــجــزيــرة، بــل إن هناك مسألة قل 
 

ّ
أن أخــــذ بــهــا الإنــكــلــيــز والأمـــيـــركـــيـــون، وقـــل
ــح عـــلـــى حــســن  ــ ــيـــل واضــ ــنــــوا بـــأنـــهـــا دلـ أن آمــ
أنــك ترى  الضمير، تلك هي  الطوية وسلامة 
الجاويين يخالطون الهولنديين في النوادي 
والمجتمعات، وترى أنهم في هذا الاختلاط لا 
يبدون أقل شأنا ولا أيسر احتراما فيها من 
أندادهم الأجانب، فجميعهم في هذه الحلبة 

إخوان وعلى قدم المساواة«.

سلاطين جاوة
ــاهـــرة غــريــبــة في  يــشــيــر مــحــمــد عــلــي إلــــى ظـ
جــــاوة، وهـــي أن ســاطــن الــبــاد، لــيــســوا من 
الأغـــنـــيـــاء. ولا جــــاه لــهــم إلا مـــا يــتــقــاضــونــه 
مــن راتـــب، وهــذا مــا دفعهم إلــى تـــدارك الأمــر، 
بــحــيــث جـــعـــلـــوا قـــصـــورهـــم رمــــــزا لــلــرفــاهــيــة 
والأبهة والعظمة، محاطين بالخدم والحشم. 
يكتب محمد علي »وثمة ناحية نشهدها في 
جــــاوة، وهـــي أن الــســاطــن فــيــهــا قـــوم فــقــراء 
جـــدا، مــعــدمــون بما لا يــابــس مــراكــزهــم، ولا 
يجانس قيمتهم في تلك الحياة، ذلك أن أكبر 
 سلطان فيهم لا يتجاوز 

ّ
راتب يتقاضاه أجل

ألــف جنيه فــي الشهر، وعلى الــرغــم مــن هذه 
الــواضــحــة فــي رواتــبــهــم، فقد أصبح  الضآلة 
من الحتم عليهم أن يحيطوا أنفسهم بسياج 
من العظمة والأبهة، وقد تمثلوا هذه العظمة 
فيما غــمــروا بــه قــصــورهــم مــن مــئــات الــخــدم، 
ومــــئــــات الـــنـــســـاء يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الأولـــــن 
ويــتــبــادلــون الآخــريــن فــي غير عمل إلا الأكــل 
والـــنـــوم، ومـــا يــنــصــرم بــن هــذيــن مــن أوقـــات 

يقضونها إلى الزوجات.
ــــن الـــعـــجـــب ألا يـــكـــون لأولــــئــــك الــســاطــن  ومـ
ــارز، الـــلـــهـــم إلا فــــي مــنــاســبــة  ــ ــ عـــمـــل رســـمـــي بـ
الأعـــيـــاد الــديــنــيــة حـــن يــخــرجــون بــرجــالــهــم 
لقضاء التشريفة، وإلا حين يستقبلون حاكم 
الجزيرة وما إليه من عظماء الأجانب، وهذا 
جــل رسميتهم، وكــل مــا يـــؤدون مــن وظائف 
عامة. وبين المشاهد الأخاذة التي تغمر الزائر 
أشتاتا  إليها  أنها تجمع  جــاوة  فــي  العربي 
ــامــــوا مــــــدارس عـــامـــة للتعليم  أقــ الـــعـــرب  مـــن 
العربي، على أنها وإن تكن فقيرة في مالها، 
فإنها في الحق تــؤدي عملا جليلا يستحق 

الإكبار والفخر.
وليس ذلك الفقر وليد الظروف الخاصة التي 
أعوامهم ثم تندثر،  تحيط الأهالي عاما من 
بل هو طبيعة تضم الوطنيين جميعا، أولئك 
الــذيــن يــعــيــشــون عــلــى الــتــافــه الــقــلــيــل، بينما 

يعيش الهولنديون عيشا رغيدا سعيدا.
وهــنــا لا مــحــيــص لــنــا مــن أن نــذكــر الأغــنــيــاء 
وذوي الـــثـــروة فــي جـــاوة لا يــتــألــفــون إلا من 
طـــبـــقـــات الـــهـــولـــنـــديـــن، تــتــبــعــهــم الـــشـــركـــات 
الأجنبية، تتلوهم فئة التجار من الصينيين، 
هــــذه الــفــئــة الـــتـــي اســتــحــلــت حـــرمـــات الـــذمـــم، 
الــريــاء والمعاملة  واســتــحــوذت على جــوانــب 

السيئة الضارة«.
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سجل محمد علي التربية العالية لأهالي جاوة، يكتب »ومن الخير أن نسجل في سجل رحلتنا 
عن جاوة هذه الميزات الجميلة التي يتمتع بها أهلها، فإنهم على أجمل ما نرجو في طيبة النفس 
تهتف  التي  المجيدة  الإسلامية  التربية  جمال  من  عظيم  جانب  لعلى  وإنهم  الشعور،  وسلامة 
البشرية من  الميزات وحدها خير ما تنشد  وإنــه وإن تكن  والتقوى.  والنقاء والصفاء  بالإخاء 
دثــارا من  ألبسوها  الجاويين قد  فــإن  محامد 
تقديرهم للحياة كأنهم يعيشون أبدا، يعنون 
جد عنايتهم بالنظافة، فلا ترى فيها إرثا ولا 
أشعث أغبر، ويستقبلون في كثير من الإكبار 
والخضوع من دون أن يسترسلوا في مواطن 
في  آخــذيــن  الكبرياء،  رحبة  فــي  ولا  الصلف، 
هذا السبيل عن طوية صادقة ونفس حساسة 
الهنود  عوائد  كثيرا  لهم  اتــخــذوا  وقــد  كبيرة. 
والصينيين، أولئك الذين يشبهونهم في صور 
شتى، فعيون الجاويين وأوداجهم جد شبيهة 
بــأمــثــالــهــم فــي الــصــن، وألــوانــهــم وأجسامهم 
تتراءى لك وكأنها قد خلقت من طينة الهنود. 
وهذا ما دفعني إلى القول إن الجنسية الجاوية 
مزيج من الصين والهند، تهيأت لها هذه البقعة 
الخصبة في تلك الجزيرة، فآووا والتأموا فيها 

شعبا كاملا.

تربية إسلامية

رصــــد مــحــمــد عــلــي الــنــشــاط 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــجـــزيـــرة، 
ــنــــاس خـــال  حـــيـــث يـــخـــرج الــ
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـــــطـــــلـــــتـــــهـــــم الأسـ
يــومــي الــجــمــعــة والأحـــــد إلــى 
ــة، يـــقـــول  ــامــ ــعــ ــــاءات الــ ــفـــــضـ ــ الـ
العجيبة  المشاهد  بــن  »ومــن 
ــزيـــرة وفــي  ــة فـــي الـــجـ ــألـــوفـ المـ
نـــــوع مـــاهـــيـــهـــا أن الأهــــالــــي 
ــتـــظـــرون يــــومــــي الــجــمــعــة  ــنـ يـ
والأحد، فيكتظون في الفضاء 
الــرحــيــب، فــريــق منهم يحمل 
في  الطائرات وينشرها  هذه 
ــواء، وفــريــق كــل هــمــه أن  ــ الأجـ
يشاهد وأن ينظر وأن يطرب 
نــفــســه بــهــذه الــســابــحــات في 
الجو تملأ فضاءه وتقفز في 

فسيح رحابه.
ـــن نــــعــــود إلـــى  ويـــمـــكـــنـــنـــا حــ
ناحية الثروة في جاوة وإلى 
الهولنديين  أفــاضــت على  مــا 
مـــن خــيــراتــهــا، أن نــــؤول هــذا 
بــكــثــرة الأيــــدي الــعــامــلــة فيها 
ــة الأجـــــــــور الـــتـــي  ــآلــ وإلـــــــى ضــ
الذين  فالأجانب  لهم،  تعطى 
يتملكون أراضي شاسعة في 
أشباهها  وفي  الجزيرة  هذه 
يعمدون إلى إصلاحها بتلك 
الأيدي التي لا تتطلب أجورا 
العامل  يتناولها  التي  كهذه 
الــزراعــي فــي مــصــر، نعم فإن 
العامل المصري يتراوح أجره 
فـــي الـــيـــوم بـــن ســتــة قـــروش 
وسبعة، فــإذا كان صبيا فإن 
أجره بين ثلاثة وخمسة، أما 
في جاوة فإن عاملها يتناول 
أقل من عاملنا اليافع بكثير!

ــد تـــســـنـــى  ــ ــقـ ــ وعــــــلــــــى هـــــــــــذا، فـ
يــــنــــتــــجــــوا  أن  لــــــــأجــــــــانــــــــب 
الأرز  ــن  ــ مـ وافـــــــــرا  مـــحـــصـــولا 
والــشــاي والـــن ومـــن دون أن 
ــبـــذلـــوا فــــي ســبــيــل إنــتــاجــه  يـ
شيئا يذكر، وإلــى هــذا يعود 

ربحهم الكثير.

ملاهي 
الجزيرة

اللجة، تسبح باخرتنا  نحن الآن في غمرة 
ــواء المـــنـــدفـــع من  ــهــ ــم، والــ ــيـ عــلــى صــفــيــحــة الـ
خلفها إلى ما تفردت به من سرعة بالغة قد 
أحدث غير قليل من الضيق، إلى ذلك وفرة 

الحرارة ووهجها وشدتها.
وفي المساء أقاموا مقصفا فاخرا بمناسبة 
وصولهم، وقدم الطعام كدعوة من القبطان، 
وأداروا كؤوس الشمبانيا على السائحين، 
وأتاحوا لكل منهم أن تصيبه هدية جميلة 
مــن الــشــركــة الــهــولــنــديــة الــتــي تتبعها هــذه 

الباخرة كتذكار للسفر والمسافرين.
ولما كنت لا أحتسي الشمبانيا، ولم أتعرف 
القبطان، فقد أســرعــت جهدي  إلــى  مــن قبل 
أدع  أن  الطعام حتى يتسنى لي  في تناول 
ذلــــك الازدحــــــــام الـــهـــائـــل والـــضـــجـــة الــعــالــيــة 
ــفـــزع، وحــــن انــتــهــى الــطــعــام  والــضــجــيــج المـ

استعدت بمعاملها العديدة لتهيئ طريقها 
المــعــبــد بــن الــثــغــور المــمــتــازة، وحــســبــهــا ما 
يتحدث به المتحدثون عنها من نوالها هذه 
النازلة الرحيبة في التقدم والنجاح في مثل 

هذا الزمن الوجيز.
وقدمنا إلــى الباخرة مــنــدوب »كـــوك« وقــدم 
لنا رئيس فندق أورانج الذي رغبنا النزول 

فيه.
وكــــان مــمــا أردنـــــاه أن نــغــادر الــبــاخــرة قبل 
أن تطأ الأرض من ركابها قــدم، نزوحا منا 
عن مغبة الزحام، وهكذا كنا أول من يأخذ 
طريقه إلى اليابسة بين السائحين جميعا، 
فمررنا بالجمرك وأرينا رجاله الجواز الذي 
ــاه مـــن الــســفــيــر الــهــولــنــدي فـــي مصر  ــذنـ أخـ
لــهــم مــن جــانــبــه عــلــى أن يسهلوا  كتوصية 
اتــهــم. ولمــا تقدم إلــي واحد  أمامي من إجــراء

ــاب الـــريـــاضـــيـــة مــشــوقــة  ــعــ ــدأت حــفــلــة الألــ ــ بــ
طــريــفــة، ثــم انتهت بما أخـــذه الــفــائــزون من 

جوائز.
ــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر وكـــانـــت  اســتــيــقــظــت فــ
طــبــيــعــة الـــجـــو مــــقــــرورة تــنــفــث الـــزمـــهـــريـــر، 
وبعد أن أديــت فريضة الــصــاة، وتلوت ما 
تيسر لي أن أتلو من القرآن الكريم وفاقا لما 
رضيت عليه نفسي من أمد بعيد، تناولت 
طعام الإفطار ثم علمت أن الباخرة قد ألقت 
فأما ثغر  مراسيها على ثغر »ســورابــايــا«. 
في  التجارة  موانئ  أكبر  فإنه  »ســورابــايــا« 
الــجــانــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي مـــن الــجــزيــرة، 
وأمــا ما يرجى له من مستقبل فــإن بــوادره 
تدلنا على نجاح باهر، ذلك أنه أول ميناء 
يــصــل إلـــيـــه الــــقــــادم مـــن أســتــرالــيــا والـــجـــزر 
الجنوبية التي تتبع هولندا، وذلك أنها قد 

مــن الموظفين يسألني فــي أدب جــم عما إذا 
كنت أحمل معي سلاحا، فلما أجبته بأني 
لا أحـــمـــل غــيــر »روفـــلـــفـــر« صــغــيــر كــــان من 
شأنه أن أخبرني بكثير من الاحترام أنه من 
الجزيرة  يــدخــل  أن  قـــادم  المــحــظــور على أي 
ومــعــه أي نــــوع مـــن أنـــــواع الـــســـاح، ولــكــنــه 
أنتظر خمس دقائق حتى  أن  عاد فرجاني 
يــشــيــر عــلــى رئــيــســه فـــي الأمــــر جــنــوحــا عن 
المسؤولية، ورغبة ألا يزيد في هذه المسألة 
تعقيدا، لأن واجبه الرسمي يحتم مصادرة 

السلاح فورا.
وكان أن أمر رئيسه بمرو محمد علي مرور 
الــكــرام، بعد الاطـــاع على أنــه يحمل كتابا 
رســمــيــا، بــالإضــافــة إلـــى جـــواز »ســيــاســي«، 
يليق من  بما  يفرض على حامله معاملته 

الاحترام.

منظر عام 
لجزيرة جاوة 

)ويكيبيديا(

رحلات
Saturday 12 September 2020
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بات فيروس كورونا 
يشُكل عقبة مالية كبيرة 

أمام برشلونة

بالميراس يهزم كورنثيانز في الدوري البرازيلي
أحـــرز بــالمــيــراس هــدفــا فــي كــل شـــوط واســتــفــاد مــن طـــرد اثــنــن مــن لاعبي 
القدم.  لكرة  البرازيلي  الـــدوري  في  غريمه  على  2-صفر  ليفوز  كورنثيانز 
وطُرد فاغنر للمسة يد داخل منطقة، ونفذ لويز أدريانو ركلة الجزاء بنجاح 
الفارق.  فيرون  غابرييل  الشاب  المهاجم  وضاعف  التقدم،  بالميراس  ليمنح 
وما زال بالميراس هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم في المسابقة 
البرازيلية ويحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، متأخرا 
بأربع نقاط عن إنترناسيونال الذي خاض تسع مباريات، ويأتي كورنثيانز 

في المركز 13 وله تسع نقاط من ثماني مباريات.

الصفاقسي والمنستيري يضمنان التواجد الأفريقي
خطف فريق الصفاقسي المركز الثاني بالدوري التونسي برصيد 50 نقطة، 
متقدما على صاحب المركز الثالث الاتحاد المنستيري بـ6 نقاط، بعد أن تغلب 
على نظيره الأفريقي 1-0، في كلاسيكو الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، 
ليضمن التواجد بدوري أبطال أفريقيا، فيما سيكون الاتحاد المنستيري في 
كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد أن ضمن إنهاء سباق الدوري في الترتيب 

الثالث، بعد فوزه على حساب مستقبل سليمان 1-2.

خسارة سان جيرمان أمام لنس بالدوري الفرنسي
لقبه بطلا لمسابقة  الــدفــاع عــن  بــاريــس ســان جيرمان حملة  استهل فريق 
الــدوري الفرنسي في كرة القدم بالسقوط أمــام مضيفه لنس للمرة الأولى 
بالغيابات  مــتــأثــرا  الثانية،  المــرحــلــة  فــي  بنتيجة صــفــر-1  وذلـــك   2006 منذ 
الكثيرة في صفوفه نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. ودخل فريق المدرب 
توماس توخل اللقاء المؤجل من المرحلة الثانية، بما أنه غاب أيضا عن المرحلة 
الأولى )ضد ميتز( بسبب تأخر موسمه نتيجة وصوله التاريخي إلى نهائي 
دوري الأبطال، قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، في وضع لا يحسد 
عليه. واضطر نادي العاصمة إلى إشراك ابني الـ18 عاما أرنو كاليمويندو 
والمغربي قيس رويز عطيل في الخط الأمامي نتيجة إصابة كل من نجمه 
البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي والأرجنتينيين أنخيل دي ماريا 
وماورو إيكاري بفيروس كورونا الذي أصاب أيضا الأرجنتيني الآخر لاعب 
والمدافع  نافاس  كيلور  الكوستاريكي  والحارس  باريديس  لياندرو  الوسط 

البرازيلي ماركينيوس.

سموحة يتعادل مع الزمالك بالدوري المصري
منه  وانــتــزع  بهدفين  تأخره  بعد  الزمالك  على ضيفه  الطاولة  قلب سموحة 
الـــدوري  الــســادســة والعشرين مــن  تــعــادلا قــاتــا 3-3، وذلـــك ضمن المرحلة 
المصري لكرة القدم. وسجل للزمالك كل من النيجيري كابونغو كاسونغو، 
لسموحة  سجل  فيما  محمد،  ومصطفى  الخطأ  طريق  عن  حسن  حسام 
الى  الزمالك رصيده  ورفــع  مكي.  وأحمد حسن  بمناسبتين  حسام حسن 
52 نقطة في المركز الثاني، فيما بات رصيد سموحة 33 نقطة في المركز 

السادس.

هزيمة جديدة لبيراميدز بالدوري المصري
عاد المصري البورسعيدي إلى سكة الانتصارات بفوز مثير على مضيفه 
بيراميدز بهدف سجله الفلسطيني محمود وادي. وهو الفوز الأول للمصري 
منذ 7 مراحل، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، في 
حين تلقى بيراميدز هزيمته الثالثة تواليا، بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة، 
الرابع. واستفاد المقاولون  ليتجمد رصيده عند 45 نقطة ويتراجع للمركز 
العرب من خسارة بيراميدز لخطف المركز الثالث منه بعدما اقتنص ثلاث 

نقاط ثمينة بفوز قاتل على ضيفه حرس الحدود.

برشلونة ـ العربي الجديد

ــة لــــنــــادي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــر الـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ تــــــواصــــــل الــ
الجديد  الموسم  في  شكوكها  إثــارة  برشلونة 
ــرار الــنــجــم الأرجنتيني  لــلــبــارســا، حــتــى مــع قـ
لــيــونــيــل مــيــســي الـــبـــقـــاء، حــيــث يـــبـــدو رئــيــس 
الــفــريــق جــوســيــب مـــاريـــا بــارتــومــيــو مــحــاطــا 
بين  الواضحة  القطيعة  وتظهر  بالكوابيس، 
الإدارة واللاعبين بعد تراكم الأزمات الكبيرة، 
الــتــي تــفــجــرت فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، مـــا يــهــدد 
بغياب الاستقرار في الأشهر المقبلة، مع قرب 
بــدايــة الــبــطــولات المحلية والــقــاريــة. وانــهــارت 
ــو رئــــيــــس بــرشــلــونــة  ــومـــيـ الـــعـــاقـــة بــــن بـــارتـ
والقائد ليونيل ميسي، بعد أن هاجمه النجم 
الأرجنتيني بشكل علني، خلال إعلانه البقاء 
بالكارثية،  إدارتــه  »البلاوغرانا«، ووصف  مع 
اجتماع  أي  عــن  جوسيب  سيغيب  وبالتالي 

مع لاعبي البارسا في الموسم الجديد.
قد  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  وكــان 
أثــــار ضــجــة كــبــرى خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، 
ــلـــن نــيــتــه الـــرحـــيـــل عــــن بــرشــلــونــة،  بـــعـــدمـــا أعـ

تعود عجلة الليغا للموسم الجديد 21/2020 
لــــلــــدوران فـــي ظـــل جــــدل مـــواعـــيـــد المـــبـــاريـــات 
بــن الاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم ورابــطــة 
الــدوري، حيث تقرر تأجيل مباريات »كبار« 
المسابقة، فضلا عن ضرورة وضع بروتوكول 
صــحــي لمــنــع انـــتـــشـــار عـــــدوى »كــــوفــــيــــد-19«، 
بــيــنــمــا خــطــف الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
الأنظار بعد الجدل الــذي أثــاره مؤخراً حول 
استمراره مع فريق برشلونة. وفي النهاية لم 
تنطلق المسابقة يوم أمس الجمعة، كما كان 
مقررا بين غرناطة وأتلتيك بلباو، بل تأجلت 
إلـــى الــيــوم الــســبــت بــعــد مــواجــهــة إيــبــار ضد 
إدارة  قـــررت  فيما  الافتتاحية،  فيغو  سيلتا 
الجولة  أي من مباريات  إقامة  المسابقة عدم 

الأولى يومي الجمعة أو الاثنين.
ونــظــرا لإقــامــة المــســابــقــات الأوروبـــيـــة )دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي( في أغسطس/آب 
الماضي تقرر تأجيل مباريات الفرق المشاركة، 
إذ ستقام مــبــاراة ريــال مــدريــد، حامل اللقب 
أمـــــام خــيــتــافــي بـــن شـــهـــري فــبــرايــر/شــبــاط 
أو مــــــــــــارس/آذار، وكــــذلــــك تـــأجـــلـــت مــواجــهــة 

ــه  ــرتـ ــيـ ــة جـــــــديـــــــدة فـــــــي مـــسـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ وخـــــــــــوض تـ
الاحــتــرافــيــة، لكن إدارة »الــبــاوغــرانــا« أصــرت 
ما  عــقــده،  عليه  مــا ينص  بقائه بحسب  على 
جعل »البرغوث« يوافق على مضض، نتيجة 
عدم رغبته بالذهاب إلى المحاكم ضد الفريق 
الــذي أعطاه كل شــيء خــال 20 عاماً ماضياً، 
مع تأكيد القائد خلال حديثه على عدم التزام 
إدارة بارتوميو بجميع الوعود التي قدمتها 

في الموسم الماضي.
ــة مـــع مــيــســي، لا تــحــتــفــظ إدارة  ــ بــجــانــب الأزمـ
اللاعبين،  بقية  مع  بعلاقات جيدة  بارتوميو 
كــمــا انــقــطــعــت هـــمـــزة الـــوصـــل بــرحــيــل المــديــر 
الرياضي إيريك أبــيــدال، ورغــم ذلــك سيضطر 
نـــزاع جــديــد بسبب الرغبة  لــدخــول  الــطــرفــان 
فـــي تــخــفــيــض الـــرواتـــب بــنــســب أكـــبـــر، نتجية 
اســـتـــمـــرار الأزمــــــة المـــالـــيـــة الـــتـــي يــعــانــي منها 

الفريق بسبب فيرس كورونا.
ــيــــد مــــتــــصــــل، تـــســـتـــمـــر عــمــلــيــة  ــعــ وعـــــلـــــى صــ
جــمــع الأصــــــوات لــســحــب الــثــقــة مـــن جــوســيــب 
بــارتــومــيــو، مــا يــهــدد اســتــمــراره فــي منصبه 
لها  دعــا  التي  المبكرة  الانتخابات  موعد  قبل 

ــع الـــصـــاعـــد حـــديـــثـــا لـــأضـــواء  بـــرشـــلـــونـــة مــ
إلتشي، بينما ستقام مباراة أتلتيكو مدريد 

أمام إشبيلية في 12 يناير.
وبـــعـــد فـــتـــرة مـــن الـــشـــد والـــجـــذب بـــن الــنــجــم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة برشلونة 
طــيــلــة 10 أيــــام مــتــصــلــة بــعــد إعـــانـــه الــرغــبــة 
فــي الــرحــيــل، قــرر فــي النهاية الاســتــمــرار مع 
الــفــريــق الــكــتــالــونــي المـــوســـم المــتــبــقــي لـــه في 
رؤيته  مــن  الجماهير  تتمكن  لــن  لكن  العقد، 
الليغا  الثالثة مــن  الــجــولــة  الــفــريــق حتى  مــع 
الثانية  فريقه  مــبــاراة  أيــضــا  تأجلت  بعدما 

أمام أتلتيك بلباو.
وفــي ظــل جائحة كــورونــا، الــتــي تسببت في 
تــعــطــيــل المــســابــقــة المـــوســـم المـــاضـــي، ستكون 
هـــنـــاك قـــواعـــد صــحــيــة صـــارمـــة لمــنــع تفشي 
ــات مــن  ــاريــ ــبــ الــــعــــدوى وبـــالـــطـــبـــع ســـتـــقـــام المــ
دون جــمــهــور، وبــخــاصــة أن الـــوبـــاء الــعــالمــي 
ألــقــى بظلاله على كــرة الــقــدم حتى فــي فترة 
إسبانيا،  في  الجديد  للموسم  التحضيرات 
حـــيـــث خـــضـــع الـــعـــديـــد مــــن الـــاعـــبـــن لــلــعــزل 

الصحي بسبب ظهور بعض الإصابات.
وســيــكــون مــلــعــب »إيــــبــــوروا« مــســرحــا لأولــى 
جولات الليغا حين يستضيف إيبار، بقيادة 
منديليبار،  لــويــس  خوسيه  الــجــديــد  مــدربــه 
الــفــنــي أوســكــار  المــديــر  بــقــيــادة  سيلتا فيغو 
جــارســيــا. وكـــا الــفــريــقــن عــانــا الأمـــريـــن في 
المــوســم المــنــصــرم لا ســيــمــا فــيــغــو، الــــذي كــان 

على شفا الهبوط للقسم الثاني.
الجديد  مــدربــه  بــقــيــادة  فــيــاريــال  وسيفتتح 

مــــارس/آذار 2021، بعد تحالف كل  فــي شهر 
المرشحين للرئاسة ضده.

أمــا جائحة فيروس كــورونــا، فأضرت بنادي 
بــرشــلــونــة الـــذي خــســر 154 مــلــيــون يـــورو في 
ــا«،  ــاركــ المـــوســـم المــــاضــــي، وفـــقـــا لــصــحــيــفــة »مــ
في  الجديد  المــوســم  فــي  الخسائر  وستستمر 
ظـــل غـــيـــاب إيــــــــرادات الـــتـــذاكـــر ومــــصــــادر ربــح 
الإسبانية  الحكومة  اســتــمــرار  بسبب  أخـــرى، 
ومسؤولي الكرة في قرارهم بغياب الجماهير 
عن المدرجات، للحد من تفشي الوباء العالمي 

الذي عاد إلى الانتشار مرة أخرى.
وبــات السبيل الوحيد أمــام بارتوميو رئيس 
نـــــادي بــرشــلــونــة هـــو إجـــبـــار الـــاعـــبـــن على 
خفض الــرواتــب، وعــدم إبــرام صفقات باهظة 
في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب 
ــة الـــديـــون، الــتــي باتت  عـــدم الــدخــول فــي دوامــ

ترهق الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة.
ــا فــضــيــحــة فــســاد  ويــــواجــــه بـــارتـــومـــيـــو أيـــضـ
في  تحقيقا  كتالونيا  إقليم  شرطة  فتح  بعد 
ــن أمــــــوال ضخمة  تــربــحــه بــشــكــل شــخــصــي مـ
حسابات  تدير  لشركة  البرسا  إدارة  دفعتها 
صورة  تلميع  في  تخصصت  الإنترنت،  على 
رئيس »البلاوغرانا« ومجلسه، وتشويه رموز 
الــفــريــق وعــلــى رأســـهـــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ــدرب الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا،  مــيــســي، والمــ
وزمــيــلــه الــســابــق تــشــافــي هــيــرنــانــديــز المــديــر 
تتم  القطري، وقــد  السد  لنادي  الحالي  الفني 
مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس وفـــقـــا لـــتـــطـــورات الــقــضــيــة 

»برسا جيت«. المعروفة إعلاميا بـ

أونــــــــــــاي إيــــــمــــــري مــــوســــمــــه أمــــــــــام أويــــســــكــــا 
الأضــــواء. ويخوض  لـــدوري  الصاعد حديثا 
»الــغــواصــات الــصــفــراء« المــوســم بــعــدمــا عــزز 
صفوفه بصفقتين قويتين هما داني باريخو 

وفرانسيس كوكيلين القادمين من فالنسيا.
أما فالنسيا فسيبدأ موسمه مع المدير الفني 

الــجــديــد غــابــي غــارســيــا، بــعــدمــا فــقــد بعض 
بأنه  الإعـــداد تشي  الفريق، لكن فترة  أعــمــدة 
لن يكون فريسة سهلة، إذ أوقعته القرعة في 
لم  الـــذي  الأولـــى  بالجولة  ليفانتي  مــواجــهــة 

يخسر أمامه على أرضه.
وســيــســتــقــبــل غـــرنـــاطـــة، الــــذي ضــمــن الــتــأهــل 

إلى تصفيات الدوري الأوربي بقيادة مدربه 
الــــشــــاب ديـــيـــغـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز، أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
تاريخياً،  قــدم موسما  أن  بطموح كبير بعد 
نصف  وبلوغه  السابع  المــركــز  احتلاله  عقب 

نهائي كأس ملك إسبانيا.
وسيفقتد ريال سوسييداد، الذي تأهل أيضا 
إلــــى دور المــجــمــوعــات بــــالــــدوري الأوروبــــــي، 
لــجــهــود هـــداف الــفــريــق ويــلــيــان خــوســيــه في 
مــبــاراتــه الافــتــتــاحــيــة أمــــام بــلــد الــولــيــد بعد 
اللاعب بفيروس كورونا. لكن  ثبوت إصابة 
المدير الفني إيمانول ألغواثيل سيعتمد على 
لاعبين آخرين اجتازوا مرحلة العزل الصحي 
مثل ميكيل أويارزبابل، وأريتز إلوستوندو، 
وعــــدنــــان غـــــانـــــوزاج، وكـــيـــفـــن رودريـــغـــيـــس، 
صحوته  لاستكمال  فيسعى  الوليد  بلد  أمــا 
بنهاية الموسم الماضي بقيادة المدرب سرجيو 
غونزاليز بعد تدعيم الفريق بوجوه جديدة 
ــاركـــوس  مــثــل المـــهـــاجـــم شــــون فــايــســمــان، ومـ

أندريه، وسيكو، وفبيان أوريانا.
ــة  ــدرجـ الـ عــــن دوري  ــا  ــامـ عـ ــاب 15  ــيـ غـ ــد  ــعـ وبـ
الأولى، يستقبل قادش على ملعبه »رامونت 
كــارانــزا« فريق أوســاســونــا الــذي يغيب عنه 
مــهــاجــمــه شــيــمــي أبــيــا لــإصــابــة بــقــطــع في 
مــبــاريــات  تستكمل  فيما  الصليبي،  الــربــاط 
ــوم غــــد الأحــــــد بــمــواجــهــة  ــ الـــجـــولـــة الأولـــــــى يـ
لكلا  جــديــدة  فنية  بقيادة  وبيتيس  ألافــيــس 
مانويل  والمخضرم  ماتشين  بابلو  الفريقين: 

بيليغريني، على الترتيب.
)إفي(

الدوري الإسباني يعود وسط أزمة كورونا وميسيالمشاكل تلاحق بارتوميو قبل بداية موسم برشلونة
انهارت العلاقة بين 

بارتوميو والقائد ميسي، 
بعدما هاجمه الأرجنتيني 

بشكل علني

قررت رابطة الليغا تطبيق 
قواعد صحية صارمة 
بالموسم الجديد لمنع 
تفشي فيروس كورونا

)Getty/تلاحق المشاكل بارتوميو رئيس برشلونة بسبب فشل الفريق )نوليا دينيز

)Getty( العهد اللبناني بطل النسخة الماضية لكأس الاتحاد الآسيوي

)Getty/قطر تحتضن أبطال آسيا بنسخته الجديدة )سيمون هولمز

)Getty/عاشت جماهير برشلونة وقتاً عصيباً بسبب ميسي )جوان سورانو

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــا تــأثــيــره  واصــــل فـــيـــروس كـــورونـ
ــرة الــقــدم  المــبــاشــر عــلــى أجـــنـــدة كــ
في قارتي أفريقيا وآسيا، بعدما 
تسبب بتأجيل مواعيد كانت قد حددت من 
بإلغاء  أيــضــا  تسبب  مثلما  للبطولات  قبل 
مـــســـابـــقـــة فــــي آســــيــــا وانــــســــحــــاب فــــريــــق مــن 
بطولة، وربما قد يستمر تأثيره على الكرة 
وكافة النشاطات الرياضية في العالم بشكل 

عام لو بقي الوضع على ماهو عليه.
ــيـــــويـــــة قـــــــــررت الـــلـــجـــنـــة  ــفــــي الــــــقــــــارة الآســـ فــ
الــقــدم،  لــكــرة  لــاتــحــاد الآســيــوي  التنفيذية 
إلــغــاء  الــفــيــديــو،  تقنية  عــبــر  اجتماعها  فــي 
ــوي لــعــام  ــ ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــحـ ــ ــــأس الاتـ مـــســـابـــقـــة كــ

تأجيل البطولات 
القارية

كورونا يهاجم آسيا وأفريقيا

دوران  عجلة  بتعطيل  كورونا  فيروس  تسبب 
والأفريقية،  الآسيوية  القارتين  في  البطولات 
أندية وفرقا عربية،  التي تضم  البطولات  وهي 
فتم تأجيل أحدها وكذلك إلغاء أخرى فيما تم 

اعتماد مواعيد جديدة

تقرير

كـــورونـــا.  فـــيـــروس  بــســبــب جــائــحــة   ،2020
وقــــال الاتـــحـــاد الآســـيـــوي فــي بــيــان رســمــي: 
المناطق  لتنسيق  اللوجستيات  ضــوء  »فــي 
ـــأس الاتــــــحــــــاد الآســـــيـــــوي،  ـــ الــــخــــمــــس فـــــي كـ
واستكمال مباريات المناطق، اتفقت اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الاتـــحـــاد الآســـيـــوي عــلــى أن 
الــجــائــحــة أوجــــــدت تــعــقــيــدات شــكّــلــت قــوة 

قاهرة، أدت بحزن إلى إلغاء مسابقة 2020«.
ــــادة اســتــئــنــاف  ــــاول الاتـــحـــاد الـــقـــاري إعـ وحـ
الــبــطــولــة، مــعــتــمــداً نــظــام الــتــجــمــع، عــلــى أن 
أكتوبر  الأول/  تشرين  بــن  المــبــاريــات  تقام 

وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.
الـــبـــحـــريـــن  تـــســـتـــضـــيـــف  ــلــــى أن  ـــــــفِـــــــق عــ

ُّ
وات

ــغــــرب،  الــ ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ والأردن  والــــكــــويــــت 
والسابعة،  السادسة  المجموعتين  وفيتنام 
لكن لم تتقدم أي من الدول لاستضافة باقي 
والثامنة  والخامسة  )الــرابــعــة  المجموعات 

والتاسعة(.
ج بمسابقة كأس  يُذكر أن العهد اللبناني تُوِّ
الاتحاد الآسيوي في النسخة الماضية بعد 
الفوز على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي 

1-صفر في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الفرق بالتوافد 
للعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف 
أبطال  دوري  بطولة  في  المتبقية  المباريات 
الــقــدم لمنطقة غــرب آسيا بنظام  لكرة  آسيا 
التجمع، أعلن نادي الوحدة الإماراتي عدم 
إصابة  بعد  مــنــافــســات،  استكمال  إمكانية 
عـــدد مــن أفــــراده بــفــيــروس كــورونــا ورفــض 

الاتحاد القاري للعبة تأجيل مبارياته.
وقـــرر الاتــحــاد الآســيــوي اعتماد تــاريــخ 19 
كــانــون الأول/ديــســمــبــر لإقــامــة النهائي من 
ــبــــاراة واحــــــدة فـــي مــنــطــقــة الــــغــــرب. وكـــان  مــ
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أعـــلـــن عــدم 
الــوحــدة،  نـــادي  لطلب  الاســتــجــابــة  إمكانية 
بعد إبلاغه بعدم قدرته على السفر إلى قطر 
من أجل استكمال دوري أبطال آسيا. وأكد 
المختصة  اللجان  إلــى  الأمــر  »إحــالــة  البيان 
فــي الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، بحسب 
الــتــعــلــيــمــات المـــوضـــوعـــة«. وكــــان مـــن المــقــرر 
أن يــخــوض الـــوحـــدة أولــــى مــبــاريــاتــه أمـــام 
منافسات  الإيراني، ضمن  استقلال طهران 
أيلول/سبتمبر   14 فــي  الأولــــى  المــجــمــوعــة 

الحالي.
إقامة نهائي  التنفيذي على  المكتب  ووافــق 
دوري الأبــطــال فــي منطقة غــرب آســيــا يوم 
19 كانون الأول/ديسمبر، من جولة واحدة 

بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب.
وقـــــال الــبــحــريــنــي ســلــمــان بـــن إبـــراهـــيـــم آل 
ــيـــوي بحسب  خــلــيــفــة رئــيــس الاتـــحـــاد الآسـ
مــا نــقــل الاتــحــاد الـــقـــاري: »تـــم الــقــيــام بعمل 
كبير من أجل ضمان إمكانية انطلاق هذه 
وامتاز  أيلول/سبتمبر،   14 يــوم  المــبــاريــات 
الــقــدم بالاحترافية  الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الكاملة من أجل ضمان إقامة هذه المباريات 

بأمان«.
وســتــقــام مــبــاريــات دوري أبــطــال آســيــا في 
ــغــــرب تـــحـــت شـــعـــار )كــــــرة الـــقـــدم  مــنــطــقــة الــ

الدوحة تستعد 
لاستضافة أبطال آسيا 

وانسحاب فريق إماراتي

مباريات أبطال أفريقيا ستعود بتاريخ جديد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ــــق مــعــايــيــر  ــــي ســـتـــجـــري وفـ لــــأبــــطــــال(، وهـ
خاصة للوقاية من كورونا.

ــكّـــلـــت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات لــجــنــة فــرعــيــة  وشـ
ــل اتــخــاذ أي قـــــرارات طــارئــة تتعلق  مــن أجـ
بالمسابقة، وسوف يتم تشكيل لجنة فرعية 
مــشــابــهــة عــنــد إقــامــة المــبــاريــات فــي منطقة 
الشرق بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر و13 

كانون الأول/ديسمبر 2020.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ألــغــت مسابقة 
ــفـــة بسبب  ــيــــوي الـــرديـ ــاد الآســ كــــأس الاتــــحــ
تبعات تفشي كورونا. وأضاف بن إبراهيم 
»هـــذه أوقــــات صعبة لــكــل مــن يــرتــبــط عمله 

»كـــاف« بــرئــاســة أحــمــد أحــمــد، على تأجيل 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ ــال  ــ ــطــ ــ أبــ دوري  ــائــــي  ــهــ نــ نــــصــــف 
والكونفيدرالية، ليقام ذهاب نصف نهائي 
دوري الأبطال 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول 
المــقــبــل، والإيــــاب يــومــي 23 و24 مــن الشهر 
نفسه، على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتقررت إقامة نصف نهائي الكونفيدرالية 
النهائية  أكــتــوبــر، والمــبــاراة  يــومــي 19 و20 
ــــرر الاتـــحـــاد  يــــوم 27 مـــن الــشــهــر نــفــســه. وقـ
الفيديو  تقنية  عبر  اجتماعه  في  الأفريقي 
كــونــفــرانــس إلــغــاء مــوعــد 20 أكــتــوبــر المــقــرر 

بكرة القدم، وفي الرياضة بشكل عام، نحن 
نقوم بعمل خطوات من أجل ضمان سلامة 
الــوضــع المــالــي فــي الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 

القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء«.
ونظراً للتحديات التي أسفرت عنها جائحة 
كوفيد-19، فقد اعتمد المكتب التنفيذي عدم 
إمكانية إقامة الاجتماع الثلاثين للجمعية 
كــوالالمــبــور  فــي  شخصي  بشكل  العمومية 
وتقرر   ،2020 الأول/ديسمبر  كانون   9 يــوم 

عقد الاجتماع عبر الإنترنت..
المكتب  وافــق  فقد  الأفريقية،  المنافسات  في 
الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة الــقــدم 

سابقا لإرســال أسماء الأنــديــة وتحديد 10 
كــآخــر مــوعــد لإرســالــهــا، كما تقرر  نوفمبر 
تغيير مواعيد القيد لمواكبتها مع المواعيد 
الـــجـــديـــدة لــنــصــف نــهــائــي ونـــهـــائـــي دوري 
الأبـــطـــال والــكــونــفــيــدرالــيــة، وتــحــديــد القيد 

الأفريقي من 11 إلى 30 نوفمبر المقبل.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي 
عـــقـــدت اجــتــمــاعــا مـــع مــمــثــلــي الأنـــديـــة عبر 
تقنية الفيديو مؤخرا، لبحث مسألة تأجيل 
المــبــاريــات الــتــي كــان مــن المــقــرر لها أن تقام 
نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، 
بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا في 

المغرب ووافق بعض الأندية على التأجيل، 
فيما رفضت أخرى.

وتــشــهــد مــواجــهــات الــــدور نــصــف النهائي 
ــقــــاءات عــربــيــة ومـــصـــريـــة مــغــربــيــة، حيث  لــ
ــق الـــــــــوداد  ــ ــريـ ــ ــري فـ ــ ــــصــ ــي المــ ــ ــلــ ــ ــــي الأهــ ــــاقـ يـ
ــه الـــزمـــالـــك  ــ ــواجـ ــ ــاوي المــــغــــربــــي، ويـ ــيـــضـ الـــبـ

المصري فريق الرجاء المغربي.
ــيــــة، يــلــعــب  ــقــ ــيـــة الأفــــريــ ــيـــدرالـ ــفـ ــكـــونـ ــي الـ ــ وفــ
ــا  ــريــــق حــــورويــ ــع فــ ــ ــــري مـ ــــصـ بــــيــــرامــــيــــدز المـ
المــبــاراة الأخــرى  كوناكري، فيما يلتقي في 
ــان مـــغـــربـــيـــان هـــمـــا حــســنــيــة أكـــاديـــر  ــقـ فـــريـ

ونهضة بركان.
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لندن ـ العربي الجديد

ــريـــط بــــدايــــة مـــبـــاريـــات  ــقـــص شـ يُـ
بداية  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري 
مـــن الـــســـبـــت، بــلــقــاء بـــن الــعــائــد 
فولهام وضيفه أرسنال، في جولة ستشهد 
ــقـــاءات قــطــبــي مــديــنــة مــانــشــســتــر،  تــأجــيــل لـ
ــام  ــهـ ــنـ ــقـــي فـــيـــهـــا تـــوتـ ــتـ ــلـ ــدة يـ ــيــــ ــ بـــقـــمـــة وحــ
ــــون. ويــخــفــي  ــرتـ ــ ــفـ ــ ــــادي إيـ ــنـ ــ هـــوتـــســـبـــيـــرز بـ
»البريميرليغ« الكثير من المتعة لمحبيه هذا 
الموسم، لعدّة أسباب قد تجعله فارقاً على 
ســابــقــيــه، خــاصــة بــعــد عــــودة أنــديــة عريقة 
إلـــيـــه كــلــيــدز يــونــايــتــد بـــمـــدرّبـــه مــارســيــلــو 
ببيلسا، وويست برومويتش ألبيون، وذلك 
ــتــــوب 6« كــلــيــفــربــول  بــحــضــور عــمــالــقــة »الــ
والــســيــتــي وطــمــوحــات أرســـنـــال وتشلسي. 
ويـــأمـــل عــشــاق الــبــريــمــيــرلــيــغ، عــــودة متعة 
كبقية  تعثرت  التي  ــارة،  إثـ الأكــثــر  المسابقة 
المــســابــقــات فــي المــوســم المــنــصــرم، بعد أزمــة 
ــرت عــلــى جميع  ــ ــيـــروس كــــورونــــا الـــتـــي أثـ فـ
لمدة  قسري  توقف  بعد  العالمية،  البطولات 
ــعــــودة واســتــئــنــاف  لــيــســت بــقــلــيــلــة، قــبــل الــ

المسابقة التي حصد لقبها ليفربول.

نجوم جدد وأسماء عالمية
وســـتـــعـــرف مـــنـــافـــســـة الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز هـــذا المــوســم حــلــول نــجــوم مميزين 

عودة إثارة البريميرليغ

مثيرة  بمواجهات  جديد  من  للدوران  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  مسابقة  عجلة  تعود 
بعد توقف لفترة بسيطة، تبعت موسما استثنائيا امتد لأشهر طوال بسبب أزمة فيروس كورونا وما 

خلفته من تداعيات كبيرة، قبل العودة وحصد ليفربول للقب طال انتظاره لأكثر من 30 عاما

3031
رياضة

تقرير

بــمــاعــب المــمــلــكــة الــبــريــطــانــيــة، بــعــد تــحــرّك 
ســـوق الانــتــقــالات فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بين 
أنــديــة اخــتــارت تدعيم صفوفها بــاعــب أو 
بــيــب غـــوارديـــولا،  أقـــدم عليه  اثــنــن، مثلما 
وآخـــريـــن قــــــرّروا تــغــيــيــر الـــدمـــاء وبــــث روح 
جـــديـــدة، وهـــو مــا كـــان خــيــار المــــدرب فــرانــك 
مانشستر سيتي  نـــادي  واخـــتـــار  لامـــبـــارد. 
الــلــجــوء لاســتــقــدامــات نــوعــيــة، بضم النجم 
الإسباني الواعد، فيران توريس، وهو نفس 
قــرار الــجــار يونايتد، ومــدرّبــه أولــي غونار 
مع  عقد  بتوقيع  اكتفى  عندما  سولشاير، 
ــه لا  ــان دي بــيــك، إلا أنـ الــهــولــنــدي، دونــــي فـ
يزال يطارد صفقة نجم دورتموند جايدون 

سانشو.
أمــا أرســنــال، فلم يحد عــن عــاداتــه واخــتــار 
الخلفي  الــخــط  لتدعيم  الــفــرنــســيــة،  الــســوق 
الذي كان نقطة ضعفهم في الموسم الماضي، 
سيما أخــطــاء الــبــرازيــلــي دافــيــد لــويــز، أمــر 
ــزم أرتـــيـــتـــا بــالــبــحــث عـــن حـــلـــول جـــديـــدة،  ــ ألـ

بخطف مدافع سانت إيتيان ويليام ساليبا 
والمحور البرازيلي غابريال ماغالايش.

ت النتائج المتذبذبة في الموسم الماضي 
ّ
وهز

ــرّر  ــــذي قـ ــفـــرتـــون، الـ ــادي إيـ ــ مــجــلــس إدارة نـ
إخــــراج مــا فــي جعبته مــن أمــــوال، لتحقيق 
الإيطالي  مــدرّبــه  مــن  كبيرة بطلب  صفقات 
أنشيلوتي، وهو ما تحقّق بضم نجم ريال 
مــــدريــــد، خـــامـــيـــس رودريـــــغـــــز ولاعــــــب خــط 
الوسط الشرس لنادي نابولي، ألان، اللذين 
تعقد الجماهير عليهما آمال كبيرة، خاصة 

في ديربي »المارسيدايس«.

تشلسي بنفس جديد 
يقوده طموح لامبارد

الإنكليزي  الكرة  لنجم  الأحــداث  وتسارعت 
الــســابــق ومــــدرب تشلسي، فــرانــك لامــبــارد، 
فــي فريقه،  أن اخــتــار نهج الاســتــثــمــار  بعد 
عــبــر دفــــع قــيــم مــالــيــة كــبــيــرة وضــــمّ أســمــاء 
مــمــيــزة، تــحــمــل طــمــوحــاتــه نــحــو الــتــتــويــج 

بلقب الدوري صوب أرض الواقع.
واتـــخـــذ الـــنـــادي الــلــنــدنــي ســيــاســة جــديــدة 
بــعــد حــرمــانــه مـــن الاســـتـــقـــدام خـــال فــتــرات 
الانــتــقــالات الــســابــقــة، بــعــد عــقــوبــة الاتــحــاد 
الأوروبـــي لكرة الــقــدم، حيث صــرف الفريق 
أكـــثـــر مـــن 200 مــلــيــون يــــــورو، مــقــابــل ضم 
ــا المــغــربــي حكيم  ــرزهـ أســـمـــاء عــالمــيــة مـــن أبـ
زياش، الذي ترك أياكس أمستردام من أجل 

تجربة واعدة.
ــارد عــبــر مختلف  ــبـ وجـــــاءت تــدعــيــمــات لامـ
الــخــطــوط، إذ ضـــمّ عنصر الــخــبــرة، المــدافــع 
بــاريــس سان  الــبــرازيــلــي تياغو سيلفا مــن 
تيمو  الألمــانــي،  الذهبي  والثنائي  جيرمان، 
ــع الـــدولـــي  ــ ــدافـ ــ فـــيـــرنـــر وكــــــاي هـــافـــرتـــز، والمـ
الإنـــكـــلـــيـــزي الـــنـــشـــيـــط، بــــن شـــيـــلـــوال الــــذي 
ـــي الـــفـــريـــق مــع  ســـيـــرفـــع حـــجـــم المـــنـــافـــســـة فـ

الإسباني أزبيليكويتا.
الحدّ، حيث  »البلوز« عند هذا  ولم يتوقف 
ــزال بـــاب الــفــريــق مفتوحاً لــضــم أســمــاء  لا يـ
ــرى، ســتــكــون فــي خــط الــوســط الــدفــاعــي  أخــ
ــــارس مــرمــى عــلــى الأرجـــــح، إذ يــتــواجــد  وحـ
مينيان  مايك  الفرنسي،  ليل  نــادي  حــارس 

في أفضل رواق لدعم التشكيلة.
وتــنــتــظــر جــمــاهــيــر الــفــريــق الـــدقـــائـــق الــتــي 
ــى لــلــفــريــق، المــبــرمــجــة  ــ تــســبــق المـــبـــاراة الأولـ
الاثــنــن، بحماس كبير،  يــوم  أمــام برايتون 
على  للتعرف  مواتية  المناسبة  ستكون  إذ 
ــبـــارد الـــجـــديـــدة، الــتــي  نــســخــة  تــشــلــســي لامـ
ــيـــف  ــل والـــوصـ ــطـ ــبـ ــربـــول الـ ــفـ ــيـ ســـتـــنـــافـــس لـ

مانشستر سيتي.

هل سيكون موسم المائة نقطة؟ 
ارتفع مستوى »البريميرليغ« في السنوات 
الأخيرة بشكل غير معهود، جعل الراغب في 
نيل اللقب أمام تحد كبير، يحتّم عليه جمع 
100 نقطة أو رقم مقارب، وكان المدير الفني، 
بيب غوارديولا وناديه، سبباً في ذلك، بعد 

أن حققوا الرقم التاريخي في 2018.
عاد  التحدي منذ سنتين، عندما  وتواصل 
»الــســيــتــزنــس« مــجــدداً فــي المــوســم المــوالــي، 
نقطة   98 بفضل  آخــر  دوري  لقب  بتحقيق 
أغــويــرو،  الـــهـــدّاف سيرخيو  زمـــاء  جمعها 
وبعد 30 عاماً من الانتظار، اضطر ليفربول 

ليفربول سيواجه منافسة 
شرسة في طريقه 

للحفاظ على اللقب

انطلاق الدوري الجزائري في 20 نوفمبر بدون جمهور
القدم »بدون  الجديد من دوري كرة  الجزائرية السماح بانطلاق الموسم  قررت الحكومة 
جمهور« اعتبارا من الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، على تبدأ التدريبات في 20 أيلول/ 
سبتمبر، بحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة. وجاء في البيان »طبقا لتعليمات الوزير 
الشباب والرياضة بدراسة إمكانية الاستئناف  الذي كلف وزير  الــوزراء(  الأول )رئيس 
التدريجي للأنشطة الرياضية بدون جمهور مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية، 
الاحترافية  الرابطة  بطولة  استئناف  تقرر  الصحية  البروتوكولات  على  المصادقة  وبعد 

الأولى لكرة القدم، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020«.

إيغوايين يقترب من الرحيل عن يوفنتوس
تــوصــل نــــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم 
إلى  إيغوايين  غونزاليس  الأرجنتيني  ومهاجمه 
اتــفــاق مــالــي مــن أجــل تحرير الــاعــب الــدولــي من 
ميامي  إنتر  إلــى  لرحيله  الطريق  يمهد  ما  عقده، 
إيطالية.  رياضية  تقارير  أكـــدت  كما  الأمــيــركــي، 
»تم  ديللو ســبــورت(  )غــازيــتــا  وأعــلــنــت صحيفة 
التوصل إلى اتفاق في الساعات الأخيرة، لدرجة 
أن إيغوايين يتوجه حاليا في الطائرة إلى الولايات 
ــافــــت قـــنـــاة »ســكــاي  ــيـــة«. وأضــ ــيـــركـ المـــتـــحـــدة الأمـ
سبورت« أن الاتفاق »بات جاهزا وسيتم الإعلان عنه رسميا فور انتهاء الأرجنتيني من 
وضع التفاصيل الأخيرة مع إنتر ميامي لمالكه النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام«. ويمتد 
عقد إيغوايين حتى عام 2021، غير أن المدرب الجديد لعملاق تورينو أندريا بيرلو، كان 

أعلن فور تسلمه لمهامه عدم دخول المهاجم الأرجنتيني ضمن خططه للموسم المقبل.

أنشيلوتي: خاميس سيثبت مهارته في البريمييرليغ
أكد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، أن الكولومبي خاميس رودريغيز المنضم للفريق 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز. ويعرف  ال مــؤخــرا »لــديــه الكثير مــن المــهــارة« وسيثبتها فــي 
وبايرن  مدريد  ريــال  في  إمرته  تحت  يلعب  الكولومبي  وكــان  أنشيلوتي خاميس جيدا 
أن  »أتمنى  المسابقة  انطلاق  مؤتمر صحافي عشية  في  الإيطالي  المــدرب  وقــال  ميونخ. 
يثبت مهارته وأنا متيقن من أنه سيفعل ذلك في البريميرليغ«. ويتوقع أن ينافس إيفرتون 
الكبار هذا الموسم بعد تعزيز صفوفه أيضا بكل من آلان من نابولي، وعبد الله دوكوري 

من واتفورد.

نادال يعود للمنافسة من بوابة بطولة روما 
الثاني  التنس الإسباني والمصنف  سيعود لاعب 
البطولات  فــي  للمنافسة  ــادال،  نــ رافــائــيــل  عــالمــيــا، 
بــعــد تـــوقـــف دام أكـــثـــر مـــن ســتــة أشـــهـــر بسبب 
جائحة كورونا، بمشاركته في أساتذة روما التي 
ستنطلق يوم 14 من الشهر الجاري وحتى 21. 
ونــشــر منظمو الــبــطــولــة عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي مقطع فيديو لنادال قال فيه »دائما ما 
العام بشكل  كانت رومــا مكانا خاصا لي وهــذا 
فترة  بعد  الأولـــى  بطولتي  لأنــهــا ستكون  خــاص 
ــادال في  طــويــلــة مــن عـــدم الــلــعــب«. ولـــم يــشــارك نــ
بطولتي سينسيناتي للأساتذة وأميركا المفتوحة 
الكبرى، لذا ستكون رومــا المقامة على الأراضــي 
الترابية هي فرصته للتتويج هناك بلقبه العاشر.

أوسترافا تدخل ضمن منافسات رابطة التنس للمحترفات
أعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات، ضم بطولة جديدة لهذا العام ضمن منافساتها 
وستكون في أوسترافا )جمهورية التشيك(. وستقام البطولة من فئة بريميير يوم 19 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على الملاعب الصلبة والمغطاة، بجوائز تصل إلى أكثر من 
الفردي، و16 ثنائيا في  البطولة من فئة  يــورو. وسيشارك 32 لاعبا في  نصف مليون 

منافسات الزوجي.

فيتل: اقتربت من الاعتزال قبل الانتقال لأستون مارتن
قال سيباستيان فيتل إنه اقترب من الاعتزال قبل أن يمنحه فريق أستون مارتن فرصة 
لمواصلة مسيرته في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات الموسم المقبل. وردا على سؤال 
قبل جائزة توسكانيا الكبرى على حلبة موجيلو الإيطالية عن مدى اقترابه من إعلان 
اعتزاله قبل الصفقة قال فيتل بطل العالم أربع مرات »كنت قريبا«. وأضاف للصحافيين 
في مؤتمر عبر تقنية الفيديو »لو كان هناك مقياس لمدى القرب من إعلان الاعتزال فإنني 
أعتقد أنه كان قريبا بسبب الأفكار الكثيرة التي تعتمل في عقلك .. كان يجب أن أفكر في 
نفسي أولا وما هو أفضل خيار بالنسبة لي. ما توصلت إليه الآن هو الأفضل بالنسبة 

لي وأتطلع لأن أثبت هذا الأمر«.

في  بالغة  بصعوبة  به  البقاء  استطاع  الــذي  »البريميرليغ«، 
موسم 2020/2019. وأتى انتقال أولي واتكينز إلى أستون 
فيلا، من أجل اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
الماضي مع  الموسم  الأنظار في  أمــراً متوقعاً، بعدما خطف 
برينتفورد في »التشامبيونشيب«، وتقاسم صدارة هدّافي 
نجم  ميتروفيتش  ألكسندر  منافسه  مــع  المحلية  المسابقة 

فولهام، برصيد 29 هدفاً لكل منهما.
ووقـــع واتــكــيــنــز عــقــدا لمـــدة 5 أعــــوام مــع نـــادي أســتــون فــيــاً، 
وبـــات ثــانــي صفقة للفريق فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفية 
الحالية، بعد المدافع ماتي كاش الذي تعاقد معه النادي من 
نوتنغهام فورست مقابل 16 مليون إسترليني. وقال دين 
سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا للموقع الرسمي بعد 
إبرام الصفقة القياسية التاريخية: »لقد تطور أولي واتكينز 
حتى أصبح واحدا من أبرز المهاجمين المطلوبين في بلادنا. 

نحن نتطلع إلى استعراض قدراته بقميص أستون فيلا. هو 
واتكينز  قال  ناحيته،  ومن  هائل«.  بإصرار  يتمتع  شخص 
إنه لا يطيق انتظار ارتداء قميص أستون فيلا والمشاركة في 
الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفاً »أود تحقيق 
شيء من نوع خاص هنا وأن أسجل بعض الأهــداف«. ولد 
الأول  ديسمبر/كانون  الثلاثين من شهر  في  واتكينز  أولــي 
عام 1995 بالمملكة المتحدة، وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم 
مع أحــد الأنــديــة المحلية في مسقط رأســه عــام 2013، لكنه 
سرعان ما رحل إلى ويستن سوبر مير على سبيل الإعارة 
لمدة موسم واحد، ليلمع اسمه كثيراً، بعدما استغل خوضه 
24 مباراة سجل فيها 10 أهداف. وفي صيف 2017، نجح 
برينتفورد بشراء عقده مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني، 
لعب  إذ  الفريق،  في  الأساسية  الأعمدة  أحد  بعدها  ليصبح 

132 مباراة سجل فيها 45 هدفاً.

لندن ـ العربي الجديد

بات المهاجم الإنكليزي الشاب أولي واتكينز حديث وسائل 
عناوين  اسمه  تصدر  بعدما  والعالمية،  البريطانية  الإعـــام 
التي  الكبيرة  القياسية  الصفقة  نتيجة  الكبيرة،  الصحف 
دفعت لأجله من أجل الانتقال إلى صفوف نادي أستون فيلا 
الإنكليزي في »الميركاتو« الصيفي. وأعلن نادي أستون فيلا 
الإنكليزي، عن الحصول على خدمات أولي واتكينز صاحب 
ينافس في  الـــذي  فــريــق برينتفورد  مــن  قــادمــا  عــامــا(   24(
»التشامبيونشيب«،  الأولــى  الإنكليزية  الدرجة  دوري  بطولة 

مقابل 28 مليون جنيه إسترليني.
فيلا،  أستون  نــادي  إلــى  واتكينز  أولــي  انتقال  وتعد صفقة 
إلى  الــذي يتطلع  الإنكليزي،  الفريق  تاريخ  هي الأضخم في 
المنافسة مُــجــددا بــن كــبــار الأنــديــة فــي المــوســم الــجــديــد من 

أولي واتكينز

على هامش الحدث

خطف واتكينز 
الأنظار إليه، 

بعدما تقاسم 
صدارة هدّافي 

»التشامبيونشيب« 
بالموسم الماضي 
مع نجم فولهام 

برصيد 29 هدفاً

)Getty( ليفربول والسيتي أبرز المنافسين لحصد اللقب

الممتاز،  الإنكليزي  الــدوري  إلى  يعود  حتى  عاما   16 يونايتد  ليدز  انتظر 
عندما  سيقابله  ما  بيلسا  مارسيلو  المدرب  فريق  بوضوح  وسيستكشف 
أن  بعد  جولة،  أول  في  أنفيلد  في  اللقب  حامل  بليفربول  يصطدم 
هيمن فريق المدرب يورغن كلوب على لقب الدوري الممتاز الموسم 
الماضي، وتوج بلقبه الأول بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب 
الممتاز، وإعادة  الدوري  ليدز تعزيز مكانته في  الثاني، وسيحاول  المركز 
ذكريات مطلع السبعينيات، عندما كان من بين فرق الصفوة في البلاد.

ليدز في تحدٍ مع الكبار

وجه رياضي

نــقــطــة ليصبح بــطــاً فــي موسم  لــجــمــع 99 
ــيـــروس  اســـتـــثـــنـــائـــي طـــغـــى عـــلـــيـــه تـــفـــشـــي فـ

كورونا.
وتــبــن مــن خــال المــواســم الــثــاثــة الأخــيــرة، 
المـــرّة، في  أن المنافسة ستكون شديدة هــذه 
ظل تألّق ليفربول والسيتي، ونهاية الموسم 
ومانشستر  أرســـنـــال  حققها  الــتــي  الــقــويــة 
يــونــايــتــد، إضــافــة إلـــى طــمــوحــات تشلسي، 
نقطة   100 رقــم  المتنافسون  سيجعل  حيث 
هــو المــســتــهــدف لـــدى الــجــمــيــع، فــرحــلــة لقب 

المائة تبدأ بثلاث نقاط.

عودة بقوانين جديدة 
فرضتها كورونا

وســيــتــأثّــر الـــــدوري الإنــكــلــيــزي بـــشـــدّة هــذه 
ــرة، فـــي ظـــل غــيــاب أهـــم عــامــل فــيــه، وهــو  ــ المـ
على  مميزة  أجـــواء  تصنع  التي  الجماهير 
الذي  المــدرجــات، إذ سيطارد شبح الصمت 
ســيــخــيّــم عــلــى المــاعــب الــاعــبــن هـــذه المــرة 
وهم على الميادين، ما من شأنه أن يفقدهم 

جزءاً من حماسهم المعتاد.
لــبــروتــوكــول وقــائــي  الــاعــبــون  وسيخضع 
في  المنافسة  عـــودة  بعد  طبقوه  الـــذي  مثل 
الموسم الماضي، إذ سيمنعون من التصافح 
ــام تــوصــيــات  ــكـ ــحـ بـــيـــنـــهـــم، بــيــنــمــا تــلــقــى الـ
أو يعطس  لــطــرد أي لاعـــب يسعل  مـــشـــدّدة 
باعتبار  أو  منافسه متعمداً، لإخافته  أمــام 
أن تــصــرّفــه دعــابــة وهــي قــوانــن جــديــدة لم 

تكن قبل تفشي المرض.
وطـــالـــبـــت أغــلــبــيــة الأنــــديــــة بـــإلـــغـــاء قـــانـــون 
الــتــغــيــيــرات الــخــمــســة، كــخــيــار لاقــــى ردود 
فعل مستغربة، إذ يتساءل المتابعون حول 
يــرفــضــون الاســتــفــادة  الـــذي جعلهم  السبب 
مـــن إراحـــــة لاعــبــيــهــم مـــن جـــهـــة، واســتــغــال 
فرصة إشراك أغلب نجومهم من جهة ثانية.
وعــلــى ضـــوء الــتــقــاريــر الــتــي تــخــصّ الــتــزام 
عودة  ستكون  الوقائية،  بالتدابير  الأندية 
الجماهير بشكل تدريجي للمدرجات، بعد 
زت بعض 

ّ
أسابيع عن أول مباراة، حيث جه

الأنـــديـــة مــاعــبــهــا لاحــتــضــان مــا بــن 5000 
مــشــجّــع إلـــى 12500، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن 
يعيد الحياة لكرة القدم في بلدها الأصلي.

منافسة عربية لصناعة التاريخ 
لكوكبة  زيــاش  حكيم  المغربي  النجم  انضم 
الممتاز،  الإنكليزي  بالدوري  العرب  النجوم 
لــيــشــعــل المــنــافــســة مـــع ســابــقــيــه، الــجــزائــري 
ريــاض محرز ومحمد صــاح، حيث تترقب 
بأقوى  كرتها  لــواء  رفــع  العربية  الجماهير 
منافسة في العالم. ونجح النجم الجزائري 
في كسر جميع الأرقام، كأول عربي وأفريقي 
يحقق جائزة أفضل لاعب في »البريميرليغ«، 
سنة 2016، رفقة نادي ليستر سيتي، ليفتح 
ــــاح، الـــذي  ــام المـــصـــري مــحــمــد صـ ــ ــبـــاب أمـ الـ
جــسّــد مــوهــبــتــه الــتــهــديــفــيــة، ويــحــقــق نفس 

الجائزة سنتين بعدها.
أمــام تحدي تحقيق نفس  زيــاش  وسيكون 
الجائزة، وهو الذي يمتلك الإمكانات الكافية 
يتقن  مــدرّب  أداء عالمي، مع  للبروز وتقديم 
كــرة القدم، ولاعبين نجوم على غــرار فيرنر 
وهـــافـــرتـــز، وحـــتـــى الأســـمـــاء الــشــابــة وعــلــى 

رأسها المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام.

أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تعافيه من 
فيروس كورونا، الذي كان قد أصابه قبل أيام رفقة بعض من نجوم الفريق الباريسي. 
إلى  »عــدت  )تويتر(:  الاجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  عبر  نيمار،  وكتب 
أنــبــاء ســارة للمدرب الألماني  الــاعــب  أنــا سعيد للغاية.. رحــل كــورونــا«. وزف  الــتــدريــب، 
توماس توخيل، قبل قمة الأحد، حيث يلتقي بطل الدوري بغريمه التقليدي فريق أولمبيك 
لقاء شهد  أمــام لانس بهدف دون مقابل، في  الافتتاح  لقاء  مارسيليا، بعد هزيمته في 

غياب نجوم بطل فرنسا لإصابة 7 منهم بفيروس كورونا.

صورة في خبر

نيمار يهزم كورونا

Saturday 12 September 2020 Saturday 12 September 2020
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»رمو« تونس
تضامن اجتماعي في الأعراس

تونس ـ إيمان الحامدي

تــســتــحــوذ حـــفـــات الـــزفـــاف على 
التزاماً  التونسية  الأســر  اهتمام 
بـــالـــواجـــبـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــبــــات، ولا ســيــمــا  ــنــــاســ ــذه المــ ــ تـــفـــرضـــهـــا هــ
المــاديــة  الأعــبــاء  مــن  بالحد  المتعلقة  منها 
للمقبلين عــلــى الــــزواج مــن خـــال الــهــدايــا 

التي تقدم لهم.
ويـــعـــدّ تــقــديــم الـــهـــدايـــا المـــالـــيـــة أو »الـــرمـــو« 
أبــرز  المــحــلــيــة، أحـــد  »الـــرشـــق« بالتسمية  أو 
عناوين التضامن الاجتماعي والعائلي في 
المــدعــوون إلى  يــقــدّم  التونسيين، إذ  أعـــراس 
ــــزواج مــبــالــغ مــالــيــة بحسب  المــقــبــلــن عــلــى الـ
وضعهم المالي ودرجة قرابتهم من العرسان 
ــم. ويـــــــوم »الــــحــــنــــاء« هــــو المـــوعـــد  ــ ــرهـ ــ أو أسـ
»الرمو«. ويعلن  أو  الهدايا  لتقديم  الرسمي 
ــقــــام ولائــــم  ــم الــــــــزواج وتــ رســـمـــيـــا عــــن مــــراســ
الــطــعــام قــبــل أن يــفــســح المـــجـــال لــلــمــدعــويــن 
أنغام  الأمــــوال على  لتقديم هــدايــاهــم ودفـــع 

الموسيقى وبالإشهار عبر مكبرات الصوت.
ويكون دفع المال في ليلة الحناء مباشرة بعد 
الحناء  طبق  ويــأتــي  العشاء.  وليمة  انتهاء 
الموشح بالياسمين ويجتمع المدعوون حول 
العريس على أنغام الموسيقى ويبدأ الأقرب 
إليه من عائلته )والدته أو والده( بدفع المبلغ 

سهرة الحناء )مراد مجايد/ فرانس برس(

العطاء  عــلــى  الــحــاضــريــن  لتشجيع  الأعــلــى 
بسخاء للعرسان.

ــة المـــــال جمع  ــانـ ويــتــكــفــل المــكــلــف بــمــهــمــة أمـ
ــــي طـــبـــق الـــحـــنـــاء  ــع فـ ــتــــي تــــوضــ الأمــــــــــوال الــ
والإعــــــــــان بــمــكــبــر الــــصــــوت عــــن كــــل مــبــلــغ 
بـــالـــقـــول: »هــــذا المــبــلــغ مـــن فــــان ابــــن فــــان... 

نجامله في الأفراح«. 
أمين  ل مساعد 

ّ
يتكف الآخـــر،  الــجــانــب  وعــلــى 

المــــال بــتــدويــن المــبــالــغ المــالــيــة إذ يــعــد المـــال 
إطار  في  تسديده  العائلة  على  يتعيّ  ديناً 
ــم الأفـــــــراح.  الـــتـــضـــامـــن الـــعـــائـــلـــي فــــي مــــواســ
وعـــادة مــا يتحوّل »الــرمــو« إلــى مــزايــدة بين 
الــحــاضــريــن، حــتــى بــاتــت الــظــاهــرة محرجة 
لــلــبــعــض مــمــن يـــجـــدون أنــفــســهــم مــجــبــريــن 
على  للحفاظ  كبيرة  مالية  مبالغ  دفــع  على 

مكانتهم بين الحضور.
 أساسياً 

ً
التضامن الأســري تفصيلا ويعدّ 

في أعراس التونسيين. إلا أن أشكاله عرفت 
وكان  الماضية.  العقود  كبيراً خلال  تحوّلًا 
أفـــراح العائلات من  التضامن حــاضــراً فــي 
والخراف،  كالطعام  العينية  الهدايا  خلال 
قبل أن تتحول الهدايا إلى أموال قد تصل 
إلــى عشرات الآلاف من  المناطق  في بعض 
الباحثة  تقول  السياق،  هــذا  فــي  الدنانير. 
عــادة  إن  الجلاصي  صابرين  الاجتماعية 
ــأتــــي فــــي إطــــار  »الــــــرمــــــو« أو »الــــــرشــــــق« تــ

الــهــبــة الـــتـــي يــشــيــر عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع إلــى 
بين  الــتــواصــل  قيم  تعزيز  فــي  مساهمتها 
الأفراد، وتعزيز التبادل لا في إطار علاقات 
ثــنــائــيــة فــقــط بـــل أيــضــا فـــي إطــــار عــاقــات 
»الــعــربــي  جــمــاعــيــة. وتـــؤكـــد الـــجـــاصـــي لـــ
الــجــديــد« أن »الـــرمـــو« الـــذي تــعــود جـــذوره 
السنين هــو نظام شامل شديد  إلــى مئات 
التعقيد لأنه يحمل رموزاً عدة في الموروث 
للمجتمع. ويــأتــي في  الــتــونــســي  الــثــقــافــي 
إطــــار إبــــراز حــســن الــنــوايــا وخــلــق نــمــوذج 

للتضامن الاجتماعي.
ــقـــول الـــجـــاصـــي إن الــهــبــة أو »الـــرشـــق«  وتـ
لــــم تـــكـــن تــقــتــصــر عـــلـــى الأمــــــــوال بــــل تــشــمــل 
أيــضــا المــســاعــدات العينية كــالأثــاث وأوانـــي 
العرسان  أن يحتاجه  يمكن  ما  وكــل  الطبخ 
أن لهذه المساعدات  الجديد، مؤكدة  لمنزلهم 
دينية  وحــتــي  أخــاقــيــة  دلالات  الاجتماعية 
المتداولة  الشعبية  والأمــثــال  اللغة  تكشفها 
لدى العامة، منها المثل القائل: »يا سعد من 
ساهم في بيت بناء« )هنيئاً لمن ساهم في 
إقــامــة عــش الــزوجــيــة(. إلا أن هـــذه الــعــادات 
التضامن الاجتماعي، بحسب  القائمة على 
الجلاصي، تحولت من مبادرات طوعية إلى 
عادة إلزامية، خصوصاً أن من يحصل اليوم 
 
ً
عــلــى هــبــة أو مبلغ مــالــي مــطــالــب مستقبلا

بــإرجــاعــه. وتشير إلــى أن هــذا الــعــرف خرج 

للذات  التسويق  إلــى  التضامني  إطـــاره  مــن 
الاجتماعية  المكانة  تبرز  التي  الاجتماعية 
المرموقة للمانح، من دون الأخذ في الاعتبار 
تــراجــع قـــدرة الــعــائــات على الإنــفــاق والتي 
أصبحت تتحمل أعباء إضافية بسبب عادة 
»الـــرمـــو«.  وتـــؤكّـــد المــتــحــدثــة أن دفـــع مبالغ 
مالية كبيرة كهبات في الأعــراس مــرده إلى 
الاجتماعية  مكانته  إظهار  في  المانح  رغبة 
المزايدة  الذين يجبرون على  الحضور  أمــام 
لحفظ مكانتهم من دون مراعاة أثر ذلك على 

قدراتهم المادية.
ــادات الــقــديــمــة  ــ ــعـ ــ تــضــيــف الـــجـــاصـــي أن الـ
أفــراد  بين  والتكافل  للتضامن  أسست  التي 
المــجــتــمــع تــحــوّلــت إلـــى عــقــبــة إضــافــيــة أمـــام 
ــا أصــبــحــت  ــعـــدمـ ــلـــى الـــــــــــزواج، بـ المـــقـــبـــلـــن عـ
تــقــدر بـــآلاف الــدنــانــيــر، والمــتــزوجــون الجدد 
مــنــاســبــة  أول  ــــي  فـ بــــإرجــــاعــــهــــا  مـــطـــالـــبـــون 

يحييها المانحون.
العمر،  ليلة  إحــيــاء  على  الشباب  ولمساعدة 
أوجد التونسيون منذ القدم وسائل للتكافل 
العائلات وتخفيف عــبء وكلفة مراسم  بين 
الزواج من خلال الهبات أو »الرمو« في ليلة 
الحناء. هذه العادة التي تتميز بها مناطق 
عـــدة تــســاهــم فــي تمكين الــعــريــس مــن خــال 
الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة مــتــفــاوتــة من 
أقاربه وأصدقائه على شكل هدايا تساعده 
الــزفــاف، على أن يتولى  في مواجهة نفقات 
ــاع مــا حصل عليه في  الــعــريــس بـــدوره إرجـ
أفراح من حضروا لمساندته بمناسبة زفافه.

ــرة، بــــــرزت مــظــاهــر  ــ ـــيـ ــال الـــســـنـــوات الأخــ ــ خـ
ســلــبــيــة خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــتــهــريــب، إذ تــخــلــت عن 
طــابــعــهــا الــتــضــامــنــي وتــحــوّلــت إلـــى مظهر 
من مظاهر الرياء والتفاخر من خلال حجم 

الأموال التي تقدم للعروس يوم الحناء.

الهبة أو »الرشق« لم 
تكن تقتصر على 
الأموال بل تشمل 
أيضاً المساعدات 

العينية كالأثاث وأواني 
الطبخ وكل ما يمكن 
أن يحتاجه العرسان 

لمنزلهم الجديد

■ ■ ■
دفع مبالغ مالية 

كبيرة كهبات في 
الأعراس مرده إلى 

رغبة المانح في إظهار 
مكانته الاجتماعية 
أمام الحضور الذين 
يجبرون على المزايدة 
لحفظ مكانتهم من 
دون مراعاة أثر ذلك 
على قدراتهم المادية

■ ■ ■
أوجد التونسيون منذ 
القدم وسائل للتكافل 
بين العائلات وتخفيف 

عبء وكلفة مراسم 
الزواج من خلال الهبات 

أو »الرمو« في ليلة 
الحناء

باختصار

يعدّ المقبلون على الزواج في تونس محظوظين بعض الشيء في ظل عادة »الرمو« التي تعكس التضامن الاجتماعي بين 
العائلات من خلال تقديم المال والهدايا، وإن كانت ديناً على العرسان

هوامش

رشا عمران

البلد«  لــم تعد جملة »نــحــرق  الــحــرائــق.  ســوريــة تأكلها 
بعد  حصلت  الــتــي  والانــقــســامــات  بالسياسة  متعلقة 
أكثر، جملة  أو  بل أصبحت، منذ سنتين  فقط،  الــثــورة 
فعلا.  بالمجاز، فسورية تحترق  لها  حقيقية لا علاقة 
وتأكل،  وحقولها،  وجبالها  غاباتها  في  تشتعل  النار 
حرفيا، الأخضر واليابس. يقول الأصدقاء في المناطق 
القريبة من الحرائق إن النار تكاد تصل إلى بيوتهم، ولا 
تكتفي بالأشجار والأحراش ومواسم القمح والزيتون 
المزيد، كما  أنها لا تشبع وتطلب  لو  النار كما  وغيره. 
لــو أنها تريد أن تختبر رائــحــة حــرق كــل شــيء. كيف 
رى، رائحة حرق المنازل الحجرية أو البيتونية؟ 

ُ
هي، يا ت

وتلك المصنوعة من التراب التي لا تزال قائمة في الريف 
الــســوري الفقير؟ كيف هــي رائــحــة حــرق الــبــشــر، هل 
جلد النساء المحترق تختلف رائحته عن جلد الرجال؟ 
ومــاذا عن الأطــفــال؟ مــاذا عن العجائز؟ يبدو الوصف 

هنا قاسيا، كما لو أن صاحبته تملك خيالا ساديا.
 ولــكــن هــل مــن ســـوري، بعد مــا يــقــارب عشر سنوات 
ــــوت المــتــنــقــل، وتــجــريــب فــنــون  مـــن الــقــتــل المــســتــمــر والمـ
خيال  على  محافظا  بقي  والقهر،  التعذيب  مــن  نـــادرة 
معافى وصحي وخالٍ من كل الأمــراض التي وصفها 
ببراميل  ومــاتــوا  قنصا.  السوريون  مــات  النفس؟  علم 

اختراع ســوري محض. وماتوا ذبحا.  متفجّرة، وهــذه 
الغابات  حيوانات  ونهشتهم  البحار.  فــي  غرقا  مــاتــوا 
النجاة. ماتوا في السجون  المــوت، وهم يحاولون  حتى 
ماتوا  حرفيا.  والعطش،  الجوع  من  ماتوا  والمعتقلات. 
من التشرّد. ماتوا انتحارا. ماتوا بكل أنواع الأمراض، 
والخذلان  الغضب  ماتوا من  والــيــأس.  القهر  ماتوا من 
والتخلي. ماتوا بكل أسباب الموت الممكنة. ماتوا فرادى 
وماتوا جماعات. عائلات بأكملها ماتت مجتمعة، قرى 
لــم يبق فيها رجـــال. مــاتــوا جميعا فــي الــحــرب. أجيال 
من الشباب كان يفترض أنهم مستقبل سورية لم يبق 
السياسة، وقتلهم  الحرب وقتلتهم  قتلتهم  أحد.  منهم 
تحالف الأنــظــمــة فــي الــعــالــم ضــد أحــامــهــم. كــان موت 
السوريين دائما بفعل فاعل، ثمّة مسبب أول لكل هذا 
الموت، نظام سياسي يتصف بكل صفات الإجرام، هو 

وراء موت الجميع! 
المــســبــب الأول، مــهــمــا كــره  سنحكي دائــمــا وأبــــدا عــن 
الكارهون، ومهما حاولوا التحويل نحو النتائج وتعداد 
مجرمي الحرب. ثمّة مجرمون كثر ظهروا في السنوات 
العشر السابقة، لكنهم نتائج مسبب وحيد، بدأ في قتل 
السوريين منذ زمن طويل، قتل مدنيتهم، وقتل تنوعهم، 
وقتل تسامحهم، وقتل وطنيتهم، وقتل تفرّدهم. قتل 
أن يجعل منهم شعبا حقيقيا حريصا  كل ما يمكن 
لا  ووطنه وحاضره ومستقبله وماضيه،  أرضــه  على 

على نظامه السياسي ولا على طائفته وقبيلته وعائلته. 
سورية تأكلها الحرائق الحقيقية منذ سنتين، بعد أن 
احترقت كلها بفعل فاعل. ها هي الطبيعة تحتج. مشهد 
الخضراء  المزروعة والجبال  الحقول  النيران، تمتد في 
العيش  استحالة  عــن  أخــبــار  فيما  الحرجية،  والــوديــان 
بسبب الغلاء والفساد والفيروس، يجعل السوريين بين 
خيارين وحيدين، الموت قهرا أو انتحارا بفعل العجز، 
النفس  إلهاء  ومــحــاولات  يحدث  عما  النظر  إشاحة  أو 
بأشياء تافهة لا معنى لها، بلا أي قيمة ولا أي معنى، إذ 
سيحيل المعنى السوري مباشرة إلى النقطة الرئيسية، 
ــقــهــر والــعــجــز  إلــــى ســـوريـــة ومــــا يـــحـــدث فــيــهــا، إلــــى ال
يــربّــي خــيــالات سادية  الــذي  الحقد  والغضب والــحــقــد، 

ومريضة. وهو ما أرادوه لنا منذ البداية، أن يربوا الحقد 
فينا، كي نصبح جميعا مثلهم، كي نصبح ساديين، أو 
كي نعتاد على القتل والمــوت والــدم والأشــاء والدمار، 
بحيث يصيبنا عدم الاكتراث تجاه كل ما يحدث: القتل 
المشبوهة  والتحالفات  البلد  وبيع  والتدمير  والاعتقال 
وطنية  )مفردة  الوطنية  السيادة  وفقدان  والاحــتــالات 
نــفــســه(. سورية  الــوقــت  فــي  والمــــرارة  للسخرية  مثيرة 
جديدة  طريقة  اخــتــرع  والنظام  فعلا.  الحرائق  تأكلها 
ليمنع السوريين من العودة إلى وطنهم: على كل سوري 
راغب بالعودة أن يدفع مائة دولار )أميركا تتآمر على 
سورية ونظامها حسب الخطاب الممانع(، إن لم يدفعها 
في المطار فسوف يعود من حيث أتى، وإن لم يدفعها 
على الحدود السورية اللبنانية )الحدود الوحيدة المتاحة 
يستقبل  لا  ولبنان  لبنان،  إلــى  يعود  للعودة(، فسوف 
سوريين لم تدخلهم بلادهم إليها. لا بأس سيعيشون 
نوا من دفع 

ّ
في المنطقة الحدودية بين البلدين، حتى يتمك

المائة دولار، سيعيشون »عالقين« في العراء، وهذا اسم 
جديد يضاف لأسماء السوريين المنكوبين: عالقون.

حاولت فتاة »عالقة« الدخول إلى سورية بطريقة غير 
البلدين،  الأحــراش بين  الحر في  شرعية، فماتت من 
وتـــم نــقــل جثتها إلـــى لــبــنــان، حــتــى جــثــث الــســوريــن 
مائة دولار. سورية  بلا  إلــى سورية  ممنوع دخولها 

تحترق وتنتهي.

الحريق يلتهم سورية

وأخيراً

سورية تأكلها الحرائق 
الحقيقية منذ سنتين، بعد أن 

احترقت كلها بفعل فاعل. ها 
هي الطبيعة تحتج
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